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مؤسسة الأهرام شارع الجلاء القاهرة 
جمهورية مصر العربية 
ت: ٠.٠١‏ #املاو/ر. . اكذلاوثر. .كاملاه 


مطايع الاهرام بكورنيش النيل 


مجلة شهرية يصدرها مركز الدراسات السياسية والإسترانيجية 
السنة الثامنة .العند ٠١ ١؟وينود. 5١‏ 


المتقدمك: إسرائيل ومطالب إصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية ل :عقاف خاد 
إولا , الدراسات 

١‏ المثالية ' الطويائية " بالزي العسكري ( القصل الخامس ) كدان وسقي ورور 
؟- الخيار النووي لإسرائيل ( الفصل الخامس ) دفاو 1 كا رورحش 
اللاجئون القلسطيتيون منذ عام ١5848‏ ( الفصل الأول ) نااك وان اشتخل 
عرفات بين مأزقي الخلافة وعملية السلام و وه ا تا ادا 1 ج2252 لممون هاركن 
ه - تنشيط عملية السلام قى الشرق الأوسط مدعنا اوعدا 0د سكوك لاسنيتسكى 
ثانيا ؛ الأرشيهف 

-١‏ عودة مرفقوضة إلى المنافي ملعمل ملل وو 00006000 00000..عوزي أورنان 
”"- الفهد الأسود يعود الى عرينه اودع لاو مج 2 دكا توه مانن وو بو 2 4 هون اليه 
تالنا : اقتتاحيات الصحف مود تمد اما ساد ابوه اعداق :: احمف السبعان 
رابعا : الترجمات العبرية 

© حرب شارون ؛ 

١‏ خطة شارون للفصل ستعزز الدولة العنصرية ثنائية القومية يهودا ليطاني 
"- حمرة غزة ا و رت ار ا ا ل ا 1 211 | مكل أورين 
"ل من الذي تسبب في تأجيل الرد العسكري في غزة ؟ ا ا سوكنية امكنون 
؛ المستوطنات تحتل /765١,5‏ من مساحة الضفة الغربية م كذاف كتوجاتي 
ه الانتقادات الموجهة لعرفات هي الأخطر منذ قيام السلطة .مم عاموس قفرثيل 
1 عرفات دواجه أزمة داخل سلطته الوه وماء لوعف م م امنا مو اعنام حلا و عءالموء لج لد د موسق حرقوت 
شارون وأفكاره م و لم اسن سس 
مطلوب إصلاح في إسرائيل ل ا ع عقا الوان 
ك القدس: بيانات واتجاهات 0 ا اليشع انفرت 
٠‏ الانتخايات المبكرة قد تكون بدابة النهاية لشارون ,م شفيما كُدَمون 
١‏ الزعيم الجديد : عرفات 210 نسفي برئيل 
1١7‏ جهات عربية طاليبت اسرائيل مواصلة تحركاتها الأمنية المحددة ل قن كسييت 
١7‏ الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق اماد دلومو ع عاسن 
ضمانات عربية لأمن تل أبيب ون ع لخو و انع 1 د ل انه تسفي برئيل 
6 بوجد ضوء.. أبن النفق ؟ مول 1 كفا العان 
5 البرغوثئي المرشح الأبرز بعد عرفات باسحو بحاام اوم اعققا الدان 
٠‏ أزمة الا حزراب السياسية : 

١‏ توثر في حزب العمل 2211170000 ا ا لح فل كحسيت 
؟" ما الفرق بين العتصرى لويان وحزب موليديت؟ الوم د ووشمر اتفرلوسن 
؟' سياسة الخدا ع الإسرائيلية بدبدب0001 0 2:0 
إنها في حقيقة الأمر أيديولوجيا فقط لحا اح ايه العامة تحالجي موورسان 
م رؤية شارون وتتانياهو العارية ا ا اط ل دو أن توفت لودووية 
١‏ هذا الحزب غير صادق في توجهاته .000000-00 عهوزي ينزيمان 
/اد من أجل بديل سياسي الحو و ةرت وددن .ها رسن (هقال اننتاعي ) 
لا يريدون شاس قي الحكومة وق ا وااو ولد حسم متت سفن فلوتسكى 
56 فرصة لثورة مدنية وسو عرو بوكس وو ف او ا ل كاد وار لات عه مم تهنا شر هلق 
© إسرائيل وعلاقائها الاقليمية ا ارو و ا ل 1 
© الراي العام في إسرائيل 0 0710101ظ[( 
© حوارات واستطلا عات يلخا ا لال ل 1 1 ل 
ه عروص كنتب ااا ااا ااا ااا 0 
خامسا :رؤية عربية 

١‏ مخاطر "التشريع "الفلسطيني لتجريم وإبعاد المقاومين ...... د السيد عوض عثمان 
"- إسرائهل في الاستراتيجية الأمريكية ( رؤية أولية ) 0000-00 هأني عياد 
؟ رقع الحصار عِنٌ عرفات. قراءة في الثمن ا ند كتهو ماهر اهل 
القضاء الإسرائيلي يدعم العتصرية والمذابع 3310 لد حضف كابت 
م أثر الصورة الذاتية في المواقف العربية إزاء دولة إسرائيل ...م أإيراهيم التجار 


إسرائيل ومطالبإصلاح السلطة الوطنية الفاسطينية 


ما أن بيدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي فى انها ء حملتها العسكرية على الضفة الفريبية حتى بدأ الحديث عن ضرورة 
إدخال إصلاحات جذرية فى هياكل ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية . وفي أعقاب ذلك. تزايد الحديث عن هذا 
المطلب وياتت الأطراف المختلفة من محلية فلسطينية وإقليمية عربية .وأيضا إسرائيلية وأمريكية ودولية . تنتحدث 
جنيعها عن صتروره الأإصلاح فى الجاصي الفلسطيني :+ 

وخد بذ!ا أ الحديث عن الاإصلاح مترامنا معما بدا في الأفق من 'نجاح أولى للحملة العسكرية الإسرائيلية .والنجاح هنا 

يعنى النواحى الفكرية والمبدثية قبل النتائج المادية على أرض الواقع؛ ويقصد بذلك صفقتي فك حصار عرفات وكنيسة 

الْهَد . فالصفقة الأولى تضمنت وضع زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في السجن بحراسة أمريكية بريطانية. 
ودون اتهامات محددة أو حكم قفصائى .يما يؤشر لمحاكمة فكر المقاومة قيل الشخصية . أما الصفقة الثانية ققد تضمنت 
فكرة إبعاد مناصضلين إلى خارج الوطن جزاء ء ممارسة حق المماومة .وهى خطورة أثارت العديد من التساؤلات حول مراكز 
صنع واتخاد المرام رفي السلطة الوطنية وأيضا الأدوار التي لعيتها محهسات قلط نية متحسيونة يشكل أو ناهد على 
السلطة الوطنية .في عملية التفاوض وفي فتح قنوات خلفية مع الجانب الإسرائيلي على نحو أصاب المفاوض المكلف 
رسميا يالحيرة والاضطراب كحال صلاح التعمري الذي كان يتولى ملف التفاوض حول محاصريى كنيسة المهد . 
كدلك. فإن الحديث الإسرانيلى عن ضرورة إصلاح هياكل ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. ٠يأتى‏ فى سياق 
الرؤية اللاسراتيلية المقدمه للغرب باعتبارها الدولة الديمرفراطية الوحيدة في المنطمة وبسبب غياب الديموقراطية لدى 
الأطراف الأخرى . تفع مشاكل هاتلة تحول دون الوصول إلى تسوية سياسية . والواقع أن مثل هذا القول ينطوى على كدب 
اك ا 1 الي ل ا الور 1 01 .ضهي في أحسن الأحول نمط من 
الديموقراطية الدينية العرقية” : . قفإسرائيل تعرف تنشسها باعتبارها دولة يهودية ديموقراطية. والشق الأو] ل من هذا 
التعريف ينطوى على نفى للشق الثاني .قتحديد طبيعة الدولة بأنها يهودية يتنافى مع عمرمية مفهوم الديموفراطية. . كما 
تأتي الموانين والمما رسات لتكشف عن دولة شمولية فى التعامل مع غير اليهود ممن يحملون جنسيتها . هذا إضافة إلى 
ان إسرائيل هي دولة احتلال واستعمار رز تمليد ي انقرض من العالم وبقيت هي تمارسة. تنيع أبشع أساليب السيطرة ه على 
شعب آخر وتحرمه من حقه في تقرير المصير. وهي دولة تعد المنتهك الأول لقرارات الشرعية الدولية وترفض باستمرار 
تطبيق فرا رات امجتمع الدولي ولعل آخر هذه القرارات ذلك القرار الخاص بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للنظر في 
الانتهاكات الإسراتيلية التي جرت في مخيم جنين للاجثين. 

أيضا بيدوواضحا أن إسرائيل تتحدث عن ضرورات الإصلاح عند الجائب الفلسطيني وصولا إل "نظام حكم 
ديموقراطى وهنأ لابد من التاكيد على أن إسرائيل تتحدث عن إصلاح في الجانب الفلسطيني من منطلق أن غاية هذا 
الإصلاح هو تكييف فسري للمؤسسات والهياكل والمنظمات الفلسطينية من أجل تحقيق الرؤية الإسرائيلية ٠أى‏ أ نْ 
إسراتيل ليست معنية بآكثر من تطويع المؤسسات الفلسطينية وتحديدا الأمنية مع الرؤية الإسراتئيلية .أماقضية 
الديموخراطية التى تطرح فإنها لا تعدو أن تكون مجرد شعارا براقا لخطف الانتياه وإبهار الرأى العام القربى بأنها - أي 
إسرائيل- دولة راعية للديموقراطية ومتبنية لها. وصاحبة رسالة تطوير وتحضير المنطقة على غرار ما ذهب شيمون 
بيريز فى كناب الشرق الأوسط الجديد عندما طرح مثلث السلام والديموقراطية والتنمية على أساس أن السلام مع 
إسرائيل سيقود إلى تتمية المنطقة ودمقرطتها . هذا بينما تكشف خبرة الواقع أن اتفافات السلام مع إسرائيل في حاجة 
لأماليب غير ديموقراطية من أجل فرضها وتمريرها غير المؤسسات التشريعية:. حدث هذا في مصر والأردن ومغ 
السلطة الوطنية أيضا. وتقر كتابات إسرائيلية عديدة بهذه الحقيقة فقد ذهب بعض الكتاب هناك إلى إطلاق تحذيرات 
للحكومة الاسرائيلية من المفالاة فى الحديث عن 'دمقرطة السلطة الوطنية الفلسطيتية" مشيرين إلى أن مصلحة 
إسراتيل تقتضى عكس ذلك. بمعنى أن نظاما ديمقراطيا حقيقيا في فلسطين لن يكون مفيدا للاسرائيل. لأن ضرورات 
توفيع اتفاق تسوية نهاتية ومتطليات القيام بدور مهم في ضمان أمن إسرائيل. . جميعها تتطلب سلطة قلسطينية قوية 
وقعالة بعيدا عن تعقيدات مساءلة ومحاسية المؤسسة التشريعية وأجهزة الرقاية والمحاسبة .وأيضا تنقلبات الرأى العام... 


من هنا نأمل أن تجرى عملية الإصلاح في المؤسسات والهياكل الفلسطينية وفق رؤية وطنية فلسطينية خالصة 


وعلى النحو الذي يقوي من موقف المفاوض الفلسطليني ويحصنه في مواجهة الضغوط ٠كل‏ ذلك من أجل إتمام تحرير 
التراب الوطنى الفلسطيني وإقامة الدولة المستملة وعاصمتها المدسن الشرفية. 


د. عماد حاد 


© نشاطات جيش الدفاع في التعليم والتثقيف : 

قد لا يكون من المتصور استخدام جيش الدفاع 
الإسرائيلي في مجال التعليم مثلما حدث في مجالات 
أخرى.. غير أنه بدون النشاطات التعليمية الموسعة 
والمتشعبة ,في جيش الدفاع الاسرائيلى وفي محيطه لم 
يكن من الممكن بأي حال من الأحوال أن يصبح الجيش 
مُلزْما بمهام تتجاوز المجال الأمني المباشر . وبدون 
هذه النشاطات لم يكن ليتحقق ولو قليلا من توجيهات 
بن جوريون أن جيشنا لديه مهمة ليس فط أشاء 
الحرب - بل أيضا وربما بصفة خاصة. فى أيام 
السلم. إذ يحب عليه أن يدك النموذج الشاب الذي 
يتمتع بالعنفوان والقوة وعن طريق ذلك تتكون صورة 
الشف 

إن النشاط التعليمي واستخدام جيش الدفاع 
الإسرائيلي الشتاب في هذا المجال بوحى من بن 
جوريون. كان مصبوغا بمصطلحات وشعارات حركة 
العمل وجماعانها مند أيام الهحرة النأنية. واشتمل 
على تعبييرات مختلفة حول نبوءة أنبياء إسرائيل. 
والصهيونية الاجتماعية. وتغيير الأنظمة الاجتماعية 
والإصلاحات الاقتصادية بعيدة المدى. ولكن مع إنشاء 
الدولة برزت فوق كل هذا فكرتان رئيسيتان كان من 
الممكن أن تجد فيهما تناقضا جوهريا : قكرة الدولة 
اليهودية كقيمة عليا في حد ذاتها وفكرة البوتقة الى 
يمجمع فيها كل سكان الدولة اليهودية المادمون من 
جميعالمنافي. الناجون من الكارثة في أوروبا 
والمهاجرون من دول إسلامية فيتحولون من بقايا 


المثالية "الطويائية 


(الفصل الحامس) 


تأليف: زئيف درورى 


إنسانئية إلى كيأن جماعى واحد. يلبىي الاحتياجات 
الأساسية لميام الدولة ::ونطيتفة الحال, ودون الجحاجة 
إن تقصبدل: ضان هذا الكيان شرع إلى الوجود يتوجُة 
وإيحاء ثقافة أشكنازية علمانية. على النقيض من 
الثمافة اليهودية الدينية التقليدية بالمنافى والمرتبطة 
بوجهة نظر دوائر الماباي. 

وقد تحدث بن جوريون عن ذلك في مناس بات 
مختلفة. وكان أشهرها فى مُلقى كناب وشفراء دعا 
إليه في منزله في مارس 1515. وفيه برز. كما هو 
معلوم. . مصطلح اليؤثقة ة في سياقه الإسرائيلي ‏ ولكن 
أيضاً كثيرون من رجال التعليم في نفس الفترة فكروا 
بنفس الطريقة وفي مؤتمرات رجال التعليم في بيت - 
بيرل في أعماب تولي زلمان شازر كأول وزير للتعليم 
والثماقة وحضرها كيار أعضاء حركة العمل. دتحدث 
الوزير بوض وح عن مركرية الدولة. في مثل هذه 
المرجلة . وعن ضرورة توجيه المنظومة التعليمية برمتها 
بما يتسق مع هذا المبداً . 

لسن هنا من عانى أكثر مناء. نحن الشعب اليهودى. 
نظرا لأننا لم نكن نملك هذه الآداة لحماية وجودنا” 
فال ذلك د . فيازيجر في إحدى المحاضرات الهامة: 
مشينقا مَضيقا: ‏ ونظرا لأننا أهد قتمدنا هذه الصورة من صور 
تنظيم حياتنا اللاجتماعية. لذل”ك يتراءى لى وحن 
نتحدث عن التعليم: أنتنا نقصد القيم التي ينبغي 
تعليمها وتلقينها للشباب وعلى راسها: مبدأ أن الدولة 
هي القيمة العليا في المجتمع. بالتأكيد ليست العقيمة 
الوحيدة. فهناك قيم أخرى فى غاية الأهمية, لكنها 


بالزي العسكرىي 


مختارات إسرائيليه 


جمعيها تصب في النهاية فى القيمةٍ العليا". 

يعقوف نيف. الذى كان اتذاك المراقب العام لتيار 
العمال في وزارة التعليمء قال في نفس الموضوع وفي 
الاجتماع ذاته: تعليم المواطنة معناه أن تتجه كل 
الوسائل وجميع القوى لما ينبغي أن يعرفه ويشعر به 
جيل المستقيل عن وطنه . 

وبعد فمرة وجيزة. يكتب عن ذلك العاد بيلد: "من 
وراء هذه الشعارات تقف النظرية القائلة بأن الآباء 
المؤسسسن أيناء الهجرات الأولى والشانية والثالثة 
واخرين تركوا عرف وتماليد الأجداد وأنتجوا ثقامة 
جديدة. ذلك إذن هو النهج الذي كان ان أن بتبعةه 
الها جعرون اننبا الذين وصلوا إلى البلاد بعد قيام 
الدولة. ومصطلح "رخض الاغتراب والنفي لو يعنى 
فقط رفض منافي أوروبا الشرقية بل رفض المنفى 
كله. رفض الاغتراب برّمته. إن كان في أوروبا الشرقية 
أو في جنوب اليمن أو في الشمال الأفريقي. رفض 
النفي والاغتراب معناه أيضأ محو أي فارق بين يهود 
بنحدرون من مناف ' وطوائف محختلفقة وتنسيان لعن 
المصدرا . ويقرر فوشية ليسك على التنفيض من 
اصطلاحات الحنين إلى الوطن. التى تتردد اليوم 
كالموضة. كان الشعور الكارثي. المرتيط باستيعاب 
الهجرة بين الجماعة التى أدارتهاء هو الشعور الأكثر 
واقعية. لا مجال إذن للتفاخر بأنهم تسلوا وتلاعبوا 
بكل أصناف النكات والتفاهات التى عيبرت يدرجة 
كبيرة عن خيبة الأمل فى الكفاءة الإنسانية للمهاجرين 
وعن مخاوف بالغة الحدة تجاه ما يمكن أن يحدث فى 
المستقبل - مع مسؤولية كبيرة ترجمت إلى شعور 
وصاية شاملة تجاه المهاجرين بصفة عامة ونجاه 
المهاجرين من دول إسلامية يصفة خاصة. 

إن الجدل حول وسائل ترجمة تشكيل شخصية 
الشباب وشخصية الشعب - طبيقا لصيغة بن جوريون 
- إلى لفة الواقع في السنوات الأولى للدولة. سيجرى 
تقييمةه اسشادا إل سبلسلة من المصادر: منافشات 
معلمون وقادة. وثائق وحطظلت كيار شخصيات السلك 
السياسي والسلك العسكري. محاضر اجتماعات 
المعلمين التي عقدت في بيت بيرل في عامي 1516٠‏ - 
١50١‏ ومجموعةه ة أوامر ومحاضرات. تقاشات ومواد 
منهجية فى فضية التعليم والمعنويات في جيش الدفاع 
الإسرائيلي. التي أصدرها الضابط التعليمي الأول في 
بداية التسيسيينيات» واحششرا الوتائق والمستسدات 
المتجمعة في أرشيف جيش الدقفاع الإسرائيلي. 

وعلى أساسن هذه المادة ستحاول دراسة ثلاث 
مجالات رئيسية: 

المجال الأول سيشمل الأطر والأدوات التي أوجدها 
الجيش. ليتعامل مع المشكلات الأساسية مثل تعليم 


اللغة العبرية > تعليم أساسي للجنود وتعليم متوسط 
للقادة - وكدذلك الأدوات والبرامج لتوعية مستتدافة 
عبر تدريس تاريخ الصراع وطبيعة البلاد فى منشات 
سلاح التعليم وفي الوحدات المختلمة. المجال الثانى 
يشمل وسائل وأنشطة التعليم الذي يتجه إلى المجتمع 
الواسع وسط السكان المدنيين أى أنشطة توعية 
ودعاية بواسطة وسائل إعلام جيش الدفاع (مجلة 
بمحانية (:*) الأمسبوعية. ضح ومجلات أخرى 
ناطقة بلسان العسكريين ومحطة راديو جيشس الدفاع) 
تدخل الجحيسن قت الحياة المذنية: وكولا عر 
مساهمته في الترويح والتسلية بواسطة الفرق 
العسكرية. 
ويتركز المجال الثالث على نظرات تعليمية اجتماعية 
لجوهر الوجود العسكري في بداية |الحوسسسنيات 
ويدخل في هذا الإطار التأثيرات والدلالات ل 
الشيباب الذين خدموا في الجيش تجاه الخدمة 
العسكرية. ١‏ 

فى هذا الفتياقستحاول اتى عبر هذه 
السنوات ما الذي ساهم به جيش الدفاع الإسرائيلي 
بالفعل لتشكيل شخصية المجتمع الإسرائيلي في 
بدايانة. 

#الاطار العسكري كإطار تعليمي: 

كان فادة الدفاع - وكذلك فادة اكنظفة التسكرية 
الهومية ومنظمة المناضلين في سبيل الحرية - يُدركون 
الأهمية الكبيرة لأعمال التوعية والتعليم؛ حتى يوكنهم 
إقناع من نحت إمرتهم بميرر هذا النهج. لعد أنشئ 
قسم التوعية الدقاعية بالفعل في الثلاثينيات. ومند 
ذلك الحين وفيما بعد جرى تنظيم دورات تدريبية 
وحلمات نقاشية ودم نشر مادة وقيرة تخدم هذا 
الاتجاه - ككتب. نشرات ومنشورات (وضمن ذلك كتيب 
ميرت البطولة. الذى نم توزيع الاف النسخ منه. 
والمجلة الفصلية الم .خصصة الاستعداد ). وكان رجال 
التوعية الرئيسيس هم رئيس تحرير الاستعداد" 
اليعازر جاليلي (الذي استمر في رئاسة تحرير هذه 
المجلة بعد إنشاء الدولة أيضا) ودراعه الأيمن حرشون 
ريفلين.. ورئيس تحرير مجلة المطل اليعازر لبتة 
وككراكيل كيتس (يسد شكرة امنيح سكزتيير السكومة 
ودبلوماسيا كبيرا) والشاعر أهرون زئيف (بعد ذلك 
أصيح الضايط الاعلى للتعليم فى جيش الدفاع 
الإسرائيلي) وأهوفيا ملخين (الذى أصبح بعد ذلك 
رئيس هسم التوعية فى 'جيش الدفاع). فى عام 
17 :؛ وضعت نحت تصرف هؤلاء وسيلة جد دل2. 
فمد قرر قائد أركان الهاجاناه أن تتحول الصحيفة 
التاطقة بلسمان فرع كل انيب > تحانية -: ال امسفة 
لعموم البلاد وانتقلت صلاحياتها ومسؤولياتها لقسم 


التوعية. وفي فبراير .١15448‏ بيدأت هذه الصحيفة فى 
الصدور.. ومع إبشاء جيش الدفاع ظهرت مجلتها 
الأسيوعية. 

في معابل ذلك. عملت دائرة التوعية التابعة للبالماح. 
بمناصرة «أرنون عززيا» هو و «رزوفيفال جلعاد». والتي 
استهدقت تتمية روح الخصوصية عند البالماح داخل 
منظومة الهاجاناه. وكذلك ضمان السيطرة الكاملة 
تلقيادة الهاجاناه وللمستويات المدنية المنضوية تحتها. 
إن فادة البالماح الذين استوحوا الكثير من خزافات 
وأساطير الجيش الأحمر ورجال حرب العصابات في 
أوروبا الشرقية في الحرب العالمية الثانية. نسيوا 
أهمية اكبيرة لتصمين برامج الدورات الندريبية للبالماح 
دروسا في موضوعات الأمن القوميء والتعريف 
بالوطن في الإطار الذي كان سائدا بمدرسة ضباط 
جيش الدفاع مع نهاية السبعينيات. 

وقد فال رزوفيفال جلعاد: إننا لا نعتبر العمل 
الثقافي الفكري وكذا خلق أنماط وجود لحياتناء مجرد 
أمور ثانوية أو ترف لا أهمية له - بل إنه جزء لا يتجزأً 
من عملية بناء الجيش والجنود أنفسهم” . 

أضف إلى ذلك. عندما بدأ البالماح في التوسع - 
مند عام ١51‏ وكيمأ يعد - واستيعاب شيان مستواهم 
التعليمي منخفض. واحيانا عديمي المعرفة بمواعد 
اللغة العتيرية: بدأت في إطار ذلك خطة تعليم في 
مستوى مدرسة التعليم الأساسي وحرىق تشغيل هذا 
المشروع في معسكر صيفي للمُبتدئين. في مستوطنة 
إننلت هاشاحر: 

كانت أهمية التعليم والتوعية تزداد بموة مع اندلاع 
معارك حرب الاستقلال. عندما ارتسمت صورة بائسة 
لحرب إفليمية متواضعة في السلاح والتجهيزات أمام 
كثرة على الجانب الآخر لديهم السلاح بوفرة. 

وشعار لاد تنتصر الدياية دوتما الإنسان” المكتوب 
على حائط حجرة لجرة مدنا لم كول ري ديه 
اجنياح الجيش المصرى لم ييدو عندئد كتصيحة غالية 
فققط. بل كضرورة نعرف مكانها في كل فانون وفي أي 
مرسوم وفي جميع الجيهات. فالإنسان الذي نعتيه هنا 
هو الفرد الذي يتحلى بالروح القتالية العالية الممستعد 
للتضحية والقداء من أجل الأمة.. والسؤال: كيف 
نخلق مثل هذا الفرد بسرعة وبمعالية..5 وما هي 
النشاطات والأعمال الواقعية التى يجب أن تقوم يها 
المنظومة العسكرية فى هذا الباق كانت تلك هي 

حجر العثرة القائم بين الاتجاهات الفكرية المختلفة 

لقيادات الحيش الشاب. واستمر الأمر على حاله حتى 
بعد انتهاء المعارك. 

كثيرون من المكلفين بالخدمة العسكرية في الجيش 
البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية اعتبروا أن 
المفتاح الأهم في هذا الأمر يكمن في الانضباط 
و عتمدوا أن التعليم الصارم لتتفيد أى أمرهو 


التحديى الأول الذي يواجه التعامل مع الجنود .. 
المماتلون في البالماح. مقابل ذلك. ققد نمسك 0 
بروح كلمات زروقيفال جلمد الني سبق 00 0 
طبيمة الموة المدافعة أو فوة الحماية. وكا ا ا 
الشخصيات فيها ييجال ألون الذي يدأ حرب 
الجتوبية.. وكان مؤهلاً في المستميل أن نكتب هن 
هذا الموضوع عام 156١‏ في إحدى الصّحف: "بينما 
التدريبات تستهدف تأهيل ورعاية الجسد. والمعرفة 
المئية تستهدى ننشيط الحواس والملكات تدى المقاتل. 
يأتى التعليم ليتعبمل.على تطوير الفكر الداتي لدى 
المماتل وإدراكه العقلي. وعلى تعميق وعيه الفكري 
وصمل موففه الروحاني. وهو ما يسمي روح المقاتل .. 
ولم يتراجع ألون أمام فكرة أن مثل هذا التعليم هو 
شآن من شؤون المؤسسات المدنية.. ويضيف: 'الواقع. 
أن الخيش يرق نفسية شتريكاً ف تعليم المواطن. ولآن 
هناك سمات عديدة مشتركة: القدرة على الايتكار. 
التمكير المرتب. النظام والنظافة في الجسم. في 
الملمس. قى المتزل. فى الساحة وقى المؤسسات العامة. 
غخلاقات اجتماعبية متظورة: الدقة؛ الأ مرارية 
والتحمل .. فإن الخطط والمعلومات مطلوبة للمدنى 
والجندي على السواء . ْ 

وقبل ذلك بعام وتحت عنوان "جيش الشعب لخدمة 
الشعب في الجريدة اليومية للمابام "عال هشمار' 
كتب ألون: "إن الجيش يتحول ليصيح جزءا من 
وجودنا. وعئصرا اجتماعيا قيل غيره في الأهمية . 
يجب علينا أن ندعم هذه الظاهرة. ظاهرة ال ل 
الذي يترك طابعه على حياة الخدرد وعلى حياة المجتمع 
على الدوام؛ وعلى ذلك فإننا نمعتفمد نعتقد أنه لا يكفي أن 
ينتظم الجيش في تشكيلات عسكرية متطورة. بل : 
عليه أن يُعلم رجاله تعليما وقائيا . تعليما يخلق مجتمع 
أفضل وأكثر عدلا . 

ولم د يحسم الجدل أثناء الحرب.. وبينما هي دائرة 
(أي الحرب) تشكلت في قيادة الأركان العامة في 
مارس ١51:8‏ شفية ة الدعاية"... هذا الجهاز الذي 
حخضع لادارة فرع الموة البشرية والدي نخ*غصص في 
تمديم الخدمة في جميع محاللات التعليم: النوعية. 
التثقيف والترويج لجميع الوحدات ماعدا تلك التابعة 
للبالماح. التي ارتيطتء نتيجة روح التعصبء بجهاز 
الدعاية إلتايع لقيادة البالماح (بعد عدة أشهر. أثتاء 
الحجدل المحتدم حول تفكيك اليالماح. كان هذا الجهاز 
يالدات في بؤرة الجدل والنقاش بين كبار مسؤولي 
اليالماح الدذين صوتوا لصالح أهمية استقملاله ويسسن بن 
حوريون ومؤيديه. الذين اادعوا أن هذا الاستقلال 
بالتحديد يشي بنوايا وتوجهات غير مرغوب فيها).. 

وعلى رامن سعنة الدعاية نم تعيين يوسف كركوفي 


(كريف) رجل استخيارات الهاجاناه. الذى كان خبيراً 
في تنظيم الحملات الدعائية بسيب علاقته القديمة 
بمحطة الإذاعة السرية. وبدأ كركوفي في دراسة ما 
يجري على أرض الواقع ووضع ضباط متخصصين في 
الدعاية والتتقيف في مستويات الكتيبة واللواء. 
وبالممايل. ٠‏ قدم افتراح إلى المسؤولين. ٠‏ في بداية أبريل. 
بشأن إنشاء قسم 0 ٠‏ ؤوؤرد فى الاقتراح تفاصيل 
أهداف القسم والكادر التنظيمي له والهيكل المطلوب 
لتنفين أنشطته. وجاء قسم الثقافة ليحل محل شعبة 
التوعية؛ وأصبح اسمه في شهر مايو “جهاز خدمة 
الثمقافة” 

وفد حدد فادة جهاز خدمة الثمافة" أهداف التعليم 
في الجيش على الوجه التالي: 'تنمية روح الجيش 
العبري عن طريق الدعاية النظرية. تعريف الأفراد في 
الجيش والمجتمع بالقيم الأساسية للحركة الصهيونية 
وتنظيم الهاجاناه مند بداية وحودهما وكدلك 
إكسابهم اللغفة والجغرافية والأساسيات العلمية 
الدارجة التي يحتاجونها واستثمار أوقات الفراغ في 
القيم الفنية والألعاب الرياضية" . 

وكانت المهام التي تحددت على ضوء هذه الآهداف 
هي ما يلي: 

3-١‏ إعداد محاضرات في موضوعات التفاسك 
الاجتماعي. 

١‏ - إقامة حلقات نقاش للدعاية النظرية. 

" - إصدار صحف. مطبوعات شهرية. وكراسات 
تنافش القضايا الثقاقية. واللغوية والأدبية. 

- إصدار نشرات خاصة بالوحدات وأوراق 
خاصة بتنمية الوجود الاجتماعى والثقاقى. 

- إعداد برامج إذاعية خاصة للوحدات. 

١‏ - تفظيم فرق مسرحية وغنائية. وفتون شعبية 
ومعارضص. 

لا - إرسال فنانين وأفلام إلى الوحدات. 

6 - الاهتمام بالشعر وتوزيع الدواوين والأعمال 
التى تتناول هذا المجال. 

5 إنشاء فكتات مخلية ومركوية: 

٠‏ - توريد الصحف اليومية والأسبوعية وغيرها 
إلى الوحدات. 

١١‏ - إعداد دورات لتعليم وإكساب اللغة العبرية. 

١“‏ - إعداد دورات لتعليم الجغفراقيا وعلوم 
أساسية أخرى. 

2-5 تتكليج المعلسيق: اعداة بورعاية مول فيان 
وإرشادهم. 

١‏ - إنشاء أندية خاصة بالوحدات : تعنى بالروح 
المعنوية بالوحدة. 

60 - الاهتمام بالجنود الجرحى وبالجنود الذين 


يعيشون أزمة مالية أو غيرها. 

وقد تركز جانب من أنشطة الخدمة الثقافية على 
جنود "الجاحال . وكان أكثر من "١.٠٠١‏ مهاجر من 
المناقي المختلفة فد انضموا إلى جيشس الدفاع 
الإسرائيلي (تساهال) على فترات متقارية. خاصة 
بعد إعلان الاستقلال ونم إرسالهم مباشرة إلى 
الوحدات. شى المراحل الأولى. كان اجا ضروره 
تزويد هؤلاء الجنود بالخدمات المساعدة والخدمات 
الثقافية الخاصة. ومنذ البداية لم تكن الجهود على 
مستوى مواجهة الأمر. وكان قسم الجاحال" التابع 
للخدمة التفاكية تضيع شيعة أعضاء فققط: أثتان منهم 
بتحدثان الانجليزية ومتحدث واحد لكل من اللغات 
الآتية: اليديشية. الروماتية. الفرنسية. البلغارية 
والمجرية.. ومن هنا. فمد وقع العبء الرتيسي على 
ضباط التوعية . 

هوه فعن مت ال النهها ب5 الوكن كلا كله يو 
أكان. لتميّرهها : بيت هرشانت من اللواء :شارفيل: الثابة 
لليالماح. وأفاكوئتر من اللواء جفعاتى التابع لسلاح 
المدرعات. وقد جاء تميز الاشان عن زملاتهما نظرا 
لما فقدماه فى مجال النوعية والتعليم. . كان بيسىس 
هرشاك من خدامى المحاربين فى البالماح. وعضو 
مستوطنة حفعات. وكان قد صمم على الانمقصال عن 
العمليات المنالية. ولم يكن هرشاك مجرد ضابط 
دعاية في اللواء هارئيل بل كان أيضاً من أمهر رجال 
المدفعية الثقيلة. وكان يعتبر كاتم السر لقائد اللواء 

أما الشاعر أفا كوفنر فقد وصل لمنصبه كى لواء 
جفعاتي بعد أن كان ضمن فادة الثورة في جيتو فيلنا 
(فرؤنميا): وضائل مع العارييت ف المناطق المسكلة 
بالاتحاد لويس ر وأدى دورا وكسيا فى عمليات 
تنهريب اليهود من النازيسن.. لد صاغ بيان حربى لق 
حادة. وبالأسلوب الذي تميزت به بيانات الجيش 
الأحمر. وبين ما ورد في هذا البيان كتب: "كلاب 
الأتجلو باروك تحت عتخلاتنا"” تفال حون الابادة: 
حتى الحسم. حتى الانتصار” "إن روح ستة ملايين 
ينادوننا من تحت الأرض: أنجزوا الانتقام الكبير . 

ويطبيعة الحال. لم يظهر ورثة لهذين النموذجين: 
بيني هرشاك وأفا كوفنر. لا شكلا ولا موضوعا في 
جيش الدفاع الإسرائيلى الذي جرى تنظيمه بعد 
الحرب. في هذه المرحلة. مع نهاية 1945. في إطار 
الإصلاح العام فى بنية جيش الدفاع وتقليل الهيئات 
المعنية بالخدمات ابتداءً من تقليص الحدمة الثقافية, 
وصل عدد الأفراد المكلفين بمئل تلك المهام إلى 506١‏ 
طباظ وحتقننا فقطٍ بعد أن كان عددهم في مارس 
١| 8‏ 210 ") طباحنا وديا وتنعفرص هدا العدد 
للتراجع والتقلص خلال قحرة لا تزيد عن تسعة 


أشهررأي من مارس وحتى ديسمبر ..)١1545‏ وفضي 
اليداية. ثم تقليص المنشات النى تخدم النشاطات 
الثماقية داخل الوحدات. يعد ذلك جاء دور منشآات 
ضياط التعليم داحل الكتائب. وضى النهاية نصررت 
وحدات الميادة وميزانيات الخدمات الثمافية, وكان 
الميرر الحاضر لهذه الخطوات النتى تجاوزت الرغية 
في توقير النفقات هو الحاجة إلى تمكين القائد من 
تأدية مهمة النعليم والتوعية. 

وفد كادت التمقليصات الحادة إلى مرحلة من الوهن 
والانحطاط والتراجع. . ومن أبرز التعبيرات النى 
وكرت 1 نا على ذلك ما ورد فى مذكرات بن 
جوريون في "5 أكتوبر 1145 ": جاء يوسف كركوفى - 
بريد أن يترك الخدمة قائلا . سيرهقنا هذا العمل. لا 
مكان للعامليين فى الثقافة. ويالفعل أعفى ضبياط 
الثقافة من المهمة وألقاها على كاهل القادة. أوضحت 
له أهمية العمل التعليمي في الجيش الجديد والقوى 
الكبيرة الني يتطليها ذلك. العام الأول مخصص كله 
للتعليم: تعلم اللغة. الحد الأدنى من التعليم. تأهيل 
زراعي. اكتساب مهنة أو صنعة. مطلوب قأموس 
صحيني| من م الو : ٠٠‏ كلمة) يكون من الواجبي 
على كل جندي لا يعرف اللقة أن بحمله. الحد الأدنى 
من التاريخ اليهودىي فى جوهره والجفرافيا والمعلومات 
الأمناشبية عن الشعب العبرى المعاصمر بالاضافة إلى 
تعافة اجتماعية فى حدها الادين: يران كركوفي 
وافق على الاستمرار في المهمة لعدة أشهر فقط' . 

في أول أبريل : حل مكانه العمقيد أهرون 
زئيف. الذى تحدد عيمله تحت مُسمى ضابط التعليم 
الأول. ٠‏ وقام بوصع الاسسن لعمل منظومة التعليم كي 
حي ى الدفاع الإسرائيلي - وكان زئيف فد فال: افتعل 
الجندي الدي تفاخ بوطنه. بماضي أمتةه. يثقافقتها 
ومستقبلها. يمكن أن يتحمل المهمة الني بدونها لا 
وصول الى ذلك المستوى من الانضباط الداخلى. 
التطوع. الشجاعة والتضحية بالتفسن الى من المطلوب 
والضروري ترسيخها في كل جندي في ظل ظروف 
القنال الجيدة . 

وفد تظم زتيف فيادته فى ثلاثة أفرع: فرع إرشاد 
ونوعية. فرع تعليم وفرع ترفيه. كذلك وضع تحت 
مرافيتهة بصورة عير مباشرة محطات تساهال الاذاعية 
وحريدة بمحابية. 
ودتيجة لزيادة عدد مسري الجدد الدين انضموا 
إلى جيش الدفاع بعد تأسيسه واستقرار مؤسساته فى 
أعقاب نهاية الحرب أصبجحت قضية التعليم والتثقيف 
داخل الجيش ذات أوتوية قصوى. ولأجل ذلك عقد 
ملتقى يحضور القيادات العليا لجيش الدضاع في ١‏ 
أبريل ا نم تخصيصه لقفضايا الاتكنفتتائل: 


الأخلاقيات والتعليم في وحدات جحيش الدفاع 


الإسرائيلي (تساهال) ويدأ هذا المؤتمر بكلمات لبن 
جوريون قال فيها: 'إن المهمة الأولى لضابط جيش 
الدفاع الإسرائيليى فيل أن يصنع من الجندي فاذف 
مدفعي أو قناص أو رام .أو طيار. يجب أن يصنع منه 
أولا إنسانا يهوديا ابن الإسرائيل. مواطن الدولة 
المنئمي للوطنء وينزع منه ألمانيته ومغربيته ويمنيته 
ويغرس بداخله إرث الآمة اليهودية والقيم الجديدة 
الي توجلاها نحن : 

وفال رئيس هيية الأركان العامة بيحال يادين في 
ننس المناسية كلمة دم توزيعها بعد ذلك ياعتيارها 
رسالة للقادة الشيان فى جيشس الدفاع الإسرائيلي: إن 
الأصو الأهم في الشخص المقاتل هو رغبته في القتال 
وروحه الت لا تخشئ:شينا . وهنا تكمن مهمتكم بالفة 
الأهمية - ساحة التدريب والتعليم.. إن المهام 
التعليمية الملماة علينا واصحة: تحويل كل إسرائيلي 
(قديم وجديد) إلى مقاتل وكل جندي ومُقاتل في 
الجيش آل مواطن مشارك في جهود البناء والإبداع. 
علينا أن نبني وحدات عسكرية متماسكة وقوية. أن 
نشكل جيش دفاع إسرائيلي ككيان مهاب الجانب. 
يكون مؤهلا وقادرا على حماية أمن دولة إسرائيل 
ودحر أي هجوم. وعلينا أن بعلم الوحدات والجنود 
المستعدين لكي يكونوا فى الطليعة لمساعدة الشعب في 
كل مهمة طليعية. سواء في الاستيطان أو في عمليات 
اسبتصلاح الأرض أو في استيعاب الهحرة .. مازلنا 
دفتقد المواطن المتكامل وإنتا مطالبون بتكوينبه فى 
الوفت الذي تعلم فيه الجندي. أي أن المهمة الملقاة 
غلن عاق حيةن أكبر من المهمة الملقاة على عاتق أي 
جحيش آخر: أن تصئع من المواطنين ونا وآن دصنع 

من الجنود مواطنين أو بمعني أدق: أن نصنع من 

اليهود القادمين من شتى المناخقي الدين ليسوا مواطنين 
ولم يصبيحوا بعد جنوداً. أن نصنع منهم مواطنين 
إسرائيليين ذوي جذورء يحبون الوطن ولديهم وعي 
وإدراك وجنود - مقاتلين. 5 

وكي مواجهة هذه التحديات. وصع قائد شعية 
القوى البشرية عقيد "شممون مزال" أمام الحاضرين 
للمؤتمر البياتنات التالية: +٠٠‏ فمط من بين 5٠٠٠‏ 
جندي جرى نجنيدهم منذ نهاية الحرب.. وحتى هذا 
التاريخ كانوا من مواليد البلا ومن خريجى مدارس 
منوسطة. ٠‏ وفى كنائب سلاح المشاه. هناك فقط 7 
من مواليد البلاد د واليافون مهاجرون حدد لو يتحدتون 
العيرية. وبلا جذور ثقافية واجتماعية في إسرائيل. 
وأكثرهم مازالوا يعانون من مشكلات امتكتهان 
ومشكلات تلمى مساعدات. 

أما الذين تحدثوا بعد ذلك فكانوا على دراية بشكل 
أو بآخر بهذا الوافع وفامو بإلماء الصبوه عليه من 
زوايا مخنلمة (رغم أن أحدا منهم لم يعارض المهفة 


1 
3 
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التعليمية للجيش في مواجهة الهجرة الحاشدة 
ومشكلاتها). فقال قائد المنطقة الجنوبية موشيه ديان 
على سيدل المككال» إن على عةامن ازرهذا 
التنسيق والانسجام فيما بين القائمين على هذه 
العملية التعليمية. هو أقل بكثير مما كان يتوقعه أحد 
منا ٠.‏ لقد 0 عبرية لم تغادر أسنإنه: أي 
ةا سراف : التعليم الني له تعدوق أي تكون أكلاشيهات” 8 


وفد أبد قائد كتيية جولانىي إبراهام يافية 
انتقادات ديان وقال أن الانجازات التعليمية في تكوين 
الجندى - المواطن وإعداده للمستميل - يبعيدة عن 
الأهداقف والوسائل الكثيرة المخصصة لهذا الغرض 
أما مناحم جدوروفسكي أحد ضصياط شفنة القوى 
البشرية (الذي تسمى بعد فليل مناحم شيفدور. رئيس 
الكنيست العاشر) والذي كان من القلائل في المؤتمر 
الذين لا يعتنقون أفكار حركة العمل؛ فقد ذهب إلى 
أبعد من ذلك بقوله: "أريد أن أقول للعميد زئيف 
(ضابط التعليم الرتيسي) أنه لم يبتعد فقط عن 
الوافع عندما ركز على النموذج والفكرة المطلويان لكل 
وحده: خمير أن تيد الدفاء الإنسرانيك يتشكيلة 
الحاليء. أيعد ما يكون عن جيش يذهب للقتال من أجل 
فكرة.. وأكد متحدتئون ا خرون أن مستوى الدافقع أو 
الحافز المحرك بين قيادات المؤخرة وفي وحدات 
الخدمات هو أخطر ما يكون. 

والحل الوحيد. في رأي غالبية المتحدثين؛ كان يكمن 
في تدر قائمة الأرلودات بتودية الجند ب ع عر الي 
البلاد من جديد .. شيئًا فشيئًا تردد آنه قمط عندما 
بيبصيعح المادة فى وحدات الميدان ونا مو أيناء 
البلاد. تلقوا تأهيلا تفلتهنا وباستطاعتهم التعامل مع 
جنودهم بلغة عبرية سليمة: وبإمكائهم نقل ثقاقة 
إسرائيلية وفليل من الجغرافيا وميراث الصدام إلى 
هؤلاء الجنود - عند ذلك فقط يبدأ التغيير المأمول. 
فى نفس الوقت كان واضها لكل الحاميرين ان 
جزءا لا بأس به من المهمة مُلقي عليهم بصورة غير 
مناكترة وريما كان هذا الإمنها الأكبر للك الؤتمر 
في فضية التعليم في حِيش الدفاع الإسرائيلي. 

ونتيجة النتمص في المادة المساعدين من مواليد 
البلاد التمي بن جوريون رئيس الأركان ييجال يادين 
والعمداء موردخاى ميكلاف وشمعون مزال مع فادة 
الحركات الاستيطانية: فى ١١‏ مايوٍ 6٠‏ .. فى هذا 
الاجتماع. كانت هذه الحركات مطالية بمؤازرة 
التصديق على توقيعات عشرات الضياط من الأعضاء 
في الكيبوترات والموشافيم بالالتزام بالاستمرار فى 
خدمتهم العسكرية وقى تجنيد عشرات من الضياط 
الااخرين للخدمة الدائمة لعدة سنوات. وكان رد بِن 
جوريون على المحورى هذه المطالب أثناء هذا الاجتماع 


على التحو إلثالن: "إن .كسها كبييرا من الجيدن فين 
المهاجرينء أناس لا يعرفون اللغة. لا يمرفون الأرض 
ولا يعرفون أمورا كثيرة. والتى يجب أن يعرفها 
اليهودي الموجود على أرض هذه البلاد.. ومن أجل 
ذلك قإن الحاجة الخنرورية إلن كنناظ مهن آنتاء 
إسرائيل تصبح أكثر حذمهة. والجيش الآن ليس فققط 
عنصر أمن في البلاد. بل إنه يعتبر عنصر هام 
ورئيسي كي استيعاب إلهجرة ضمن الحياة الداخلية 
للاستيطان: في تعليم اللغة والجغرافيا وغيرهما . 

() جهاز التوعية : 

اضصطلع فرع الإرشاد والتوعية بادئ ذى بدء. مند 
بداية نشاطه. يتأهيل القادة فى كل ما يتصل بالقيادة. 
والعلاقات الإنسانية وتقديم الرعاية للجُندي كفرد 
والوحدة العسكرية كجماعة. وكان الافتراض الرئيسي 
أن إيمان القادة بالميم الأساسية للأمة, وتطابق رأيهم 
مع قيم الديموقراطية واستقبال المهاجرين بشكل 

جيد. ينعكس على الجتود وعلى روجهم المعنوية 

ولو كيه يشكل تلمائي. كما أن تدخل القادة في 
مشكلات المجتمع الإسرائيلي. من خلال تعليم الغير 
والتعمق فى فقضاياه بالفكر والروح. كان من شاآانه أن 
يُعلى مكانتهم الشخصية. . ويزيد من ثقتهم بأنفسهم. 
من هنا. تقرر بردامج الاعداد التعليمي (ويجوز أن 
تسميه التريوى) للمادة على كل المستويات. بدءا من 
دوؤزة تنوكت قادة الفصول: وحقي الدورات الدراينية 
على مستوى كيار القادة. وقد شمل هذا البرنامج 
مواضيع متنوعة: المجتمع العسكري ومشكلاته, 
الإنسان كعنصر أساسي في القتال. ماهية القيادة 
العسكرية. مسؤوليات ومهام الماتد كزعيم اجتماعي 
لوحدته. العلافقات بين المائد وحتوده. وكذلك وسائل 
التوعية العسكرية والاجتماعية كوسيلة تعليمية فى 
حوزة القائد . هناك مجال آخر فى تأهيل الضياط 
بصفة عامة وهو معرفة الثقافة الاسرائيلية. أو الربط 
بينها وبين مشكلات الشعب والدولة, وقد دم تخصيص 
عدد من ساعات الدراسة لتقديم تراث الصهيونية 
وخبيرات وبطولاات حرب الاستقلال. 

وكان برنامج التأهيل للقادة قد بدأ إبان حرب 
الاستقلال. عندما أخرج يعض القادة من الجيهة لعدة 
أيام لحضور دورة توعية في منزل روننبرج في حيفا 
وفيما يعد نم تمل إعداد وتأهيل المادة إلى بيت سرى 
في جفعات برنر. وبالمقابل: أنشئ مركز تعليمي تابع 
لجيش الدفاع في معسكر ماركوس. وبمرور السنين 
أضيف إلى التأهيل التعليمي للقادة فصول من علوم: 
الاجتماع. النفس والإدارة. وكذلك دراسة استعدادهم 
للانخراط في الحياة العسكرية. 

وفيما عدا إعداد القادة ألقى على عاتق جهاز 
التوعية فى جيش الدفاع رعاية عموم الجنود بفرض 
- لم يتفير حتى اليوم - تحقيق الأهداف التالية: 


١‏ إشراك الجندي فى معرقة وفهم مضمون 
الأعمال المكلف بها. 


"؟ - ثنمية الخصائص الأساسية للجندىي الجيد. 

" - إكساب الجندى إحساس عام بالمشاركة ضمن 
جيش الدفاع الإسرائيلي وتنمية مشاعر الفخر لديه 
فخيما يتصل بالجيش والوحدة والسلاح الذى يحدم 
فيهم . 

؛ - إشاعة تقاليد جيش الدفاع الإسرائيلى 
القتالية وميراث البطولة خلال الفترة السابقة على 
قيام الدولة. 

6 - زيادة الوحى القومي وحب الوطن. وكذلك 
إكساب الجندى الإحساس بالمواطنة. 

اب تدمية اهتمام الجنود بما يحدث فى البلاد 
وفى العالم 
ترد ون الوحدات الميدانية تأكيدا الحو للا عو العمل 
بسن السكان المدنيين. ٠‏ وتمرر أنخيا فى مارس ١518‏ أنه 
على الجيش أيضا الإلتزام بالتوعية وسط الجمهور 
المدني بمساعدة كل وسائل الإعلام والتوعية. 

إن قسم الثقافة والجهات الأخرى التي تلته قامت 
بوصع برنامج توعية لمشي دن في الوحدات 
الميدانية. وبرامج لعموم جنود جيش الدفاع الإسرائيلي 
فى الوحنات الممدانية. ووحدات الاحتياط ووحدات 
الحخدمات ومراكز القيادة. وقد تحدد هدف التوعية 
في الجيش الإسرائيلي بالنسبة للجندي. وفي نفس 
الوفت توضيح واجباته وحقوفه. وعلى مدى ما يقرب 
من شهرين ودنصف في تدريب المستجدين قدم القادة 
ذلك إلى أربعة فصول فرعية - كل واحد مدته ستة 
أشيو- بيرنامج دراسى يشتمل على 30> محاضرة. 
وكان المسؤولون عن نشاطات التوعية تلك هم القادة 
أتفسيهم. 5 إطار ا لتمسيمات والتشكيلات المعتمدة . 
وطبقا للأوامر الدائمة. فد كان على القادة أن يقرعءوا 
أمام جنودهم مقاطع مختارة من مجلة بمحانيه مرة 
الجريدة بأنفسهم . 

فى اله يي الستة الأولى, .احتاج المادة تعديم سيعة 
محاضرات عن م الهاجانامه والمعاومة. ٠‏ وفي | هده 
0 فضية اله لمتال ره وكذلك حول ا 
ومرحلة مماومة البريطانيين. وتم تخصيص ثمانى 
محاضرات أخرى للتعريف يجيش الدفاع الإسرائيلي.. 


عسكرية مختلفة في سمياقها “وانضنا نات ل 
الشرق الأوسيسط والدول المحيطة بإسرائيل. 

وقد تحمل جهاز التوعية التابع للحيشس الإسرائيلي 
كذلك إعداد الجندي في حال تسريحه. وفيل وفت 
قصير من نهاية الخوفة دم دعوة الجنود إلى 
مناقشات تتاولت هيكل الدولة والسلطات المختلمة. 
وواجبات المواطن وحقوقه الديموفراطية والسلطة 
المنتخبة:. النضال للاستقلال الاقفتصادى وشؤون 
اقتصادية أخرى (وذلك في الممام الأول بهدقف نوحية 
الجندي الذي تم تسريحه من الخدمة للانخراط في 
القطاع الإنتاجي بالافقتصاد - سواء في الزراعة أو في 
الصناعة). 

واعتمدت برامج ج التوعية الشموية على محاضرات 
الهادة - دما ينسق مع رؤية القائد ياعتباره كبانظلا 
هيا - وكذدلك على محاضرات خاصة من 
المحاضرين التايعين لجهاز التعليم. وفد تأسست هذه 
الجهات بميادرة داف هبراري. عضو كييوتز بيت - 
أورن؛ الذي كان مسؤولا عن شؤون التوعية يجيش 
الدفاع الإسرائيلى فى بداياته.. ومُنذ البداية: أثيرت 
0 تساؤللات حول الطابع السياسي لهده الصصة 
برمتها. فقد كان المسؤولون عن التوعية مطالبين 
بالتاكد من أن المحاضرين المعينين من جهاز التعليم لا 
يسنغلوا مواقعهم في الجهاز التعليمي وإِلمَاوَّهم 
المحاضرات على الجنود من أجل التعبير عن مواقف 
معينة في فضايا محل خلاف. غير أن أمرا مباشرا 
شي هذا الجحموسن لم يصدر من التاحية العملية. 
وهناك محاضرون نم تجنيدهم من الحركات 
الاددميظابية أو حون إرسداليسات المكوية 
والهسندروت. اعتبروا. بصفة عامة:؛ محاضراتهم 
جزءا من مهمتهم وربطوًا النوعية والدعاية برياط 
واحد. وتداخل هذا الموقف مع حقيقة أن جهاز 
التوعية التابع للجيش استعان بأفلام مركز التوعية, 
والتي لم يتقرر يها بشكل صارم التفريق بين التوعية 
والدعاية. 

كانت هناك وسائل أخرى صمن تشاط التوعية 
تمثلت في القيام بزيارات منتظمة شملت رحلات 
للتعوّق على البلاد ورحلات إلى أشهر المواقع في 
حرب الاستقلال. وزيارات للمؤسسات التعليمية 
ولمصانع المستوطنات وللكييوتزات والموشافيم: وكدذلك 
زيآزات لمتاحف تاريخية مثل بيت مقاتلك الجيتوفات 
الهاجاناه). 

أما التوعية بالكنابة فقد شملت قبل كل شئء توزيع 
كح يومية في جميع وحدات الجيش. ٠‏ وفى أوساط 
المهاجرين الجدد لم توزيع صحيمة بالعيرية. وكذلك 
صحف أجنبية. . وهكذا على سييل المثال. أهنم كسم 
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جاحال التابع للخدمة الثقافية بإصدار الجرائد 
الأسبوعية التالية: لحايال هاعوليه - بالمجرية 
والبلفارية والتشيكية. لديجل - بالرومانية. يموليدت - 
بالفرنسية. اونزعرهييم - باليديشية. وصّحف أخرى 
بالإيطالية والإنجليزية. 

وفي مراحل متأخرة عن ذلك يعد انتهاء الحرب. 
تقلصت الإصدارات باللفات الأجنبية وازدادت عمليات 
النشر والتوزيع لكنيبات ونشرات مكتوبة بعيرية سهلة 
ومنقوطة. ومع استقرار ورسوخ جهاز التعليم التابع 
لجيش الدفاع الإسرائيلي (تساهال) صدرت بانتظام 
الصضحف التالية: معرخوت. بمحانية. بمحانية تاحال؛ 
بمحانيه لعوليه (أسبوعية عبرية منقوطة) بيطاؤن 
حيل ها اقيرء نيف عالوميم (جدناع).. بالإضافة إلى 
ذلك عملت دار نشر معرخوت على إصدار الروايات 
الني تتناول الحرب. . ويعد ذلك يفثرة انضمت لهذا 
المجال أنطنا مكتبة ترميل التي أصدرت أقضل -- 
الأدب العالمي والأدب العيري الحديث.. كما انتشر 
هذه الروايات أيضاً في أوساط السكان م 

*» بمحانية : 

تأسست صحيفة بمحانية. حسيما ذكر نما . خلال 
التلاثينيات. باعتيارها لسان حال فرع الهاجاناه في نل 
أبيب. وفي عام غ5 : أصيبحت الصحيقة القطرية 
لسان حال الهاجاناه ويدأت في الظهور مرة كل 
أسبوعين. وفى فيراير 1444. تقرر إصدارها 
باعتبارها التاطق بلسان الجيش الذي ظهر للوجود. 
وعين رئيس الأركان العامة يعقوف دوري الكاتب 
فوشية شامين ركيسا التحرزدرها ‏ وأقاء العارك: كدهت 
بمحانيه لجمهور قرائها تقارير مُنتظمة من جبهات 
المتال: ومن بينها توضيح ممركة تحرير النقب 
والمعارك الدائرة فى المدس. 

ولم تكتف المجلة الأسبيوعية بموضوعات عسكرية بل 
سعت إلى تلبية المنطليات العأمة للجندي القارئ 
باعتياره ا ]نا!' . لدذلك كان من المنطمي تنوع 
التحميقات الصحمفية والتمارير التى اهتمت بالهضايا 
الثقافية. والفن والرياضة وكذلك استعراض ما يجري 
فى العالم 0 ٠‏ وفى ممايل ذلك. دشرت فيها مادة 
صحمية كميرة أرسلتها الوحدات المختلفة: وبذلك أمكن 
للجنود التعبير عن أنفسهم. وتمئلت الغاية التعليمية 
لمجلة يمحانيه. في نشر فقصص القتال والبطولة من 
حرب الا ستقلال. وكذدلك قفصص كثيرة عن تاريخ 
الاستيطان الصهيوني (ويشتمل ذلك على تفمسيرات 
وإيضاحات موسعة وتقصيلية لمنظمة “هاشومير 
وفضية تل حاق ومرحلة السور والبرج وغير ذلك. لذا. 
أضيفت أشعار وفصص قصيرة لمبدعي "جيل عام قيام 
الدولة )١1544(‏ ومنهم حابيم حيفر. حاييم جوري. 
دان بن إيموتس. مناحم تلمي وناتان شاحام. 
ودنجحصحت هده الكوكية في أن تجعل بمحانيه ا في 


حقيقياً لدفار هاشوفوع (الملحق الأسبوعي لجريدة 
دفار). لدرجة أن زلمان شازار الذي كان رئيسا لتحرير 
دفار (وجرى تعيينه في غضون عدة أشهر كأول وزير 
للتعليم والتماقة) اتصل بيوسيهب كريف واتهمة لحل در 
دفار هاشوفوع. . وكان رد كريف عليه كانمن]: في 
الحرب كل شىّ للجيش: أما بعد الحرباةه فمن المهم أن 
تنتقل جميع المهام المدنية إلى المواطنين". 

ويعد حل فيادة البالماح في أواخر عام .١15148‏ شرت 
بمحانيه في الصفحة الرئيسة العنوان التالي: 
'الزنجي فعل ما عليه..'. ونتيجة لذلك استقال 
موشيه شامير رجل المابام الأول من منصب رئيس 
التحرير وجاء مكانه مائير افيزوهر. الذى لاا تشوب 
كفاءته الحزيية أية شائبة. وبعد فترة قصيرة انتقل 
آفيزوهر إلي فرع التوعية وحل محله الشاعر شلوموه 
نناي رئيسا لتحرير بمحابية لمدةه أربع سنوات. وفى 
السنوات الأولي لتأسيس جيش الدفاع الإسرائيلي. 
أصبحت المجلة أداة هامة من الناحية الاعلامية لهذا 
الجيش. الأمر الذى سمح لها - مع بداية العمليات 
الانتعامية عام ”150 - باحتكار التغطية الصحفية 
التايمة لهده العيايات 0 من مناسبة إلا 5 فى 
05 و540١‏ أنه لابد من زيادة الانتشار فى الأوساط 
المدنية. حتى نضع موضوع الأمن تحت نظر رجال 
الاحتياط ومواطني الدولة كاطة. 

وقد ظهرت وجهة نظر مُشابهة في عمليات التوعية 
التي تم إنجازها في مراكز المهاجرين الجُدّد وفي 
المعسكرات الانتقائية. وكان بس ما تصمنته. توزيع 
صحيفة حائط مُصورة باسم هاحوما. هذا الإصدار 
الدي صدر مر ه واحدة شهريا ابتداء من أبريل 150١‏ 
وزغ وأصيح ملضمًا في أماكن عامة : داخل مستوطنات 
المهاجرين اعد . وكان الهدف المعلن من وراء ذلك: 
'نقل الحس الأمني الك الوهها يجري الحميدة 
والمستوطنين . 

وينظرة إلى الوراء. كمد دبعت من هتنأ أيضا محاولة 
التأثير على المجتمع على اتساعه عن طريق إصدار 
خاص لادة مطبوعة خصيصا للأاعياد. ففى ليلة رأس 
السنة عام .١4545‏ وهو الأول في دولة إسرائيل. أصدر 
جيش الدفاع الإسرائيلي (كساشال) 'تتحوعها سدودا 
مصورا ونا يكلمات دعاتية. 

ومن أجل صياغة أسطورة الاستقلال وزرعها في 
وجدانٍ الشعب. ثم تعيسن الحاخام شلومو جورين 
حاكانا عسكريا أعلى داخل شعبة الموى البشرية فى 
يونيو 1948.. ومنن ذلك الوقت. بدأت الركيزة الأولى 
لتدعيم مكانة الزعامة الدينية في جيش الدفاع 
الإسرائيلي (تساهال). 

كانت المبادرة من أجل صياغة أسطورة الاستقلال 
تلك والتى وافقت ذكراها الرابعة عام ١907‏ تعود 


إلى فرع التعليم والتوعية التابع لقيادة ضصابط عظيم 
التعليم: وألقيت مسؤولية تأليفها على الكاتب أهرون 
ميجد. وهو من مجموعة ميدعي جيل 1918 جيل 
تأسيسس الدولة. وقد أبدع دن خيوط حرب 
00 يأسلوب أسطورة المصح. وتوسع صمن 
لك. في قصة حصار القدسء وغيرها من المعارك 

الأخرى” . وفي نهاية أسطورة الاستقلال تحت عنوان 
'الضريات الاشقتا عشر". حدد المؤلف أسماء العمليات 
الفسشكرية التى ضرب يها جيش الدفاع الإسرائيلي 
العدو وأخضعة. 

وامتدحت الصحاقة العلمائية هده المبادرة وقخدمتها 
كم ينا فوكة روحاسة سو ملة لكل هف ول اف إسهراقول: 
ونشرت معاريف نص الأسطورة بالكامل في ٠١‏ أبريل 
١50‏ . 

ويعقد أيام معدوردة. خرحجت الدوائر الديتية 
للاحتجاج علي توزيع القصة الأسطورة وطالبت بوقف 
بل وبمتع قراءتها فى جيش الدفاع الإسرائيلي. كان 
أدعائهم الرئيسىي أن المؤلف استيدل أحد الأمتفناء 
التوراتية. في عدة مقاطع من قصة المصح. ٠‏ بأسيم 
حيش الدفاع. . وأخطر تجاوز 0-0 
هاتسوقية. .كان فى مقطع فأم فيه القائد ليعلن: 
ليس عن طريق ملاك ولا يواسطة رسول أو 5 
أمكننا قنص العدو. إذا أننا قمنا بذلك يواسطة جيش 
الدفاع الإسرائيلى . 

وهىي أعقاب هذه العاصفة: ٠‏ ومن حلال الرعية في 
عدم الاساءة إلى مشاعر الجتود المنديئين, أمر رئيس 
هيئة الأركان العامة بأرشفة وحفظ الأسطورة محل 
الجدل. وكان رد فعل كثيرين في المجتمع بكل فثاته 
على هذه الخطوة بقراءة الأسطورة - الاحتفال بيوم 
الاستقلال. لكن خفيما بعد لم يُكتب لهذا التقليد 


الاسيتمرار 
+ 5320 البث لجيش الدفاع الإسرائيلي 
"تساهال": 


- غ؟ سبيثتمبر عام ,بيدأت محطة الاذاعة 
العسكرية التايعة لجيش الدفاع في بث برامجها بلحن 
النشيد القومي ويقراءة أحد فصول التوارة (تاناخ) 
والدى يشرح انتصار داوود علين جالوت. وقد حضر 
مراسم الافتتاح رئيس الحكومة ووزير الدفاع: وريس 
الأركان وكبار الضباط. 

وفي كلمته بهذه المناسية. حدد بن جوريون أهداف 
المحطة: 

"إن البث الإذاعى العسكرى الذي ييداً نشاطه اليوم 
يستهدف أمرين: استخدامه كأداة أمن ودفاع ووسيلة 
ل بعة للتعبئكة والتدريب وتوجيه فوات 
الجيش النظامية وجيش الاحتياطء. في أي تشكيل 
لجيشس الدفاع الإسرائيلي. برا ويحرا وجوا.. كعذدلك 
تهدف هذه الخدمة الإذاعية لأن تكون أداأة لتعليم 


الشياب والشعب عن طريق الجيس: كوسيلة ثقافية 
مساعدة لاستيعاب مُهاجرين عير نقل اللفة إليهم, 

وإكسايهم شيئأ من جغراقية وتاريخ الأمة. لنمجمع 
فبائل اسرائيل. لتفوية الإرادة القومية وتضخيم الحلم 
التاريخى لشعب إسرائيل فى حياة عمل وسلام وعدل 
وحرية وإخاء. تلك هى المهمة المزدوجة لمحطة البث 
الإذاعى العسكرية. 0 

وأكد ييجال يادين رئيس الأركان العامة ضي نفس 
المناسبة على المهام القومية لجيش الدفاع الإسرائيلي 
(تساهال) فى استيعاب الهجحره وتعليم مكات الالاف 
من المهاجرين الجدد من كل أنحاء العالم. وفي اليوم 
التالي: كتيت صحيفة دقار : بمفهوم خاص لم اختيار 
أحد قصول التاناخ عن داوود وحالوت. كرمز لوضعنا 
بين خبوار أعداء ولنجاحنا ونجاح جيشنا في دحر 

ومع بداية 5 جم الاذاعية لموجات تساهال: انتهى 
الضف راع على حدق وجود محطة إذاعية عسكرية 
الصراع قد بدأ فى يونيو. ١544‏ عندما تحولت محطة 
الإذاعة وصوت الدفاع. إلى صوت جيش الدفاعم 
الإسرائيلي (وعرفت باسم "كتساه' بين أروقة الجيش,. 
حسب الأحرّف الأولى من اسمها).. كانت هذه 
الإذاعة خاضعة للخدمة الثقافية التابعة لجيش الدفاع 
الاسرائيلى. وحاول العاملون. بالإضافة للنشرة 
الإخبارية؛ أن يدخلوا بها برامج ترفيهية وثقافية 
وتعليمية. وهكذا. بت هذه المحطة على سييل المثال. 
حوارات "اعرف العدو وتحميقات إذاعية. وقد مر كل 
في وقت حرج: مرتان توما بدن ١١ ,"١‏ إل الواحدة 
ظهرا.ء وبسن “,بده حتى 8 مساء .. 

والواقع. أن هذه البرامج'كانت موزعة على خريطة 
برامج صوت إسرائيل وعلى تردده الهوائى. أما من 
جهة المستمع. فلم يكن هناك فرق حقيقي بين 
المحطتين. 

وفي إطار عملبات التقشف في وزارة الدفاع بعد 
انتهاء الحرب؛ تقرر - حسب رأى رئيس إلخدمة 
الشقافية كركوفي - إلغاء تام للإطار الممستقل 
للاذاعات. صوت إسرائيل من جأنية: التزم بتخصيص 
ساعة إرسال كاملة للجنود وتسليم المسؤولية عن 
مضمونها إلى الخدمة الثقافية. ومنن ذلك الحين, 
اهتم البرنامج فى الأساس بإشاعة العلم والتوعية 
ولم يوافق رفاق كركوفي على رأيه وحاولا الدخول في 
صراع حول تسمية محطة إذاعة عسكرية. 

ويعد تعيسن ايادين 5 عَان للأركان. معت على 
مائدته فكرة مقترحة من رئيس فرع التوعية والتثقيف 
عقيد أهرون زتيف لإنشاء المحطة. وزئيف نفسه الذي 
عين. كما ذكرنا في أبريل عام .156٠‏ ضابط عظيم 


مختارات إسرائيلية 


بذ 


التعليم. واصل الضغط في هذا الموضوع.. وفي وثيقة 
قدمها إلى رئيس شعبة القوى,البشرية في يوليو 
:, ذكر أن المحطة الإذاعية المقترحة سيكون من 
بسن ماد نهنم يه. تعليم اللغة العيرية للفيتدتين: بحسين 
اللفة العيرية للمارفين بالأساسيات اللفوية؛ نشر 
الثقافة العامة. الإعلام عن الجيش ومشكلاته 000 
الدولة ومؤسساتها.. كل ذلك بلغة شعبية ومفهومة. 
كذلك. ذكر أن المحطة ستعبر عن الجنود أنفسهم: 
وستصيح مراة لكل ما يحدث في حيش الدفاع 
(تساهال). وفَي نهاية الأمر. تبنى رئيس الأركان يادين 
الفكرة وحصل على الموافقة المطلوبة من بن جوريون. 
وبدأ سلاح الاتصالات مع جهاز التوعية والثقافة 
بجيش الدفاع اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنشاء المحطة 
الإذاعية.. وفي /ا يوليو عام ١‏ ,. نتشرت صحيمة 
دفار خبرا حول هذا الموضوع. قرأ زئنيف سيرف ‏ وهو 
سكرتير الحكومة ومدير عام مكتب رئيس الوزراء. 
والذي كان مسؤولا عن صوت إسرائيل . الخبر فسارع 
بالكتابة إلى بن جوريون قائلا: "إنني أجد نفسي ملزما 
بالا عنتواعن على هذا العتمل سواء شن التاحتية 
الإجرائية أو من الناحية الموضوعية.. فقبل أن تتخذ 
الحكومة قراراً في هذا الشأن: من الضروري أن 
توضح بشكل أساسي إن كان هناك مُبرر فعلا 
لازدواحية هذه الخدمة. وإذا ماكانت تتوقكقر 
الامكانيات المطلوبة لذلك وإن كانت هذه الازدواجية 
لن تتطلب نفقات مالية مبالغ فيها. وهو ما يتناقض مع 
الاتجاه إلى التوفير فى الاستخدامات المالية من خزانة 
الدولة التي تؤتمن عليها الحكومة . 

ورد بن جوريون على الخطاب بتشكيل لجنة ثلاثية 
أعضاؤها: جرشون أجرون (رئيس خدمات التوعية). 
د. موردخاي سوليئيلي (مدير صوت إسرائيل) 
والعمقيد أهرون زئيف.. وكلف هذه اللجنة بتقديم 
نتائجها خلال عشرة أيام. وكانت اللجنة مطالبة ب 
'دراسة مطلب الجيش أن تكون له إذاعة خاصة 
للمتطلبات العسكرية. وتوضيح العلاقات بين الإذاعة 
المدنية ونظيرتها المسكرية وتقديم اقتراحات إلى 
رئيس الحكومة . العضوان المدنيان باللجنة توصلا إلى 
نتحة عفادها انه من اللمكن الاستكابة لاحتياخات 
الجيش بواسطة برامج يتم إعدادها بفرع التوعية 
والثقافقة التابع لجيشس الدفاع الإسرائيلى ومن ثم تداع 
هده البرامج لمدة ثلاث ساعات ا فهى صوت 
إسرائيل. واعتمد زئيف. ممقلا للأقلية في اللجنة. أن 


هناك حق في الاستقلال جرامج إذاعية عسكرية. 
وذكر أن أحد الأهداف الأساسبية لهذه البرامج 
الإذاعية هو إعطاء الجيش. القعقة ال أب 5 
ووحدات. شعور بالوحدة والتكامّل. وفي محاولة منه 
للاقفلات من شوكة الضغوط المالية. كتب أن “"الجيش 
ليس في حاجة لمحطة بث إذاعي خاصة. فهو يستطيع 
أن يُتجز مهمته من خلال صوت إسرائيل. مع وضع 
برامجه في إطار شعار خاص 'موجات تساهال - 
برامج جيش الدفاع الاسرائيلي' وذلك حتى لا يشعر 
المجتمع بأن محطة إذاعة الدولة. تحولت إلى إذاعة 
عسكرية. ترا لان الحجيش لديه برنامج يبث إذاعي 
خاص به وبمتطلباته الداخلية ولديه طافم عاملين فيه 
للا يعمل كل الوفت. فإن الجيسش سيستخنم هده 
الخدمة الفى لديه بالمفعل. ضغطا للنققات وحفاظا 
على معنويات طاقم العاملين المشار إليهم.. وسيكون 
معدو برامج يث الحيشس على اتصال دائم بمعدي 
البرامج الإذاعية بصوت اسراثيل. لتنسيق الأجزاء أو 
الفقرات المشتركة". 

وتبني بن جوريون رأى الأقلية.. وفي /ا سبتمبرء 
وضع الموضوع أمام الحكومة لتتحد فراراها. ٠‏ وفى 
صيبيحة اليوم التالى. شرت جميع الصضحف: تمرر 
فى جلسة الحكومة أمس إنشاء خدمة بث إذاعى 
لجيش الدفاع الإسرائيلي. بالتنسيق مع صوت 
إسرائيل . 

وأخذدت برامج هذه الخدمة الإذاعية العسكرية في 
التطور مع مرور الوقفت. وانعفكس اتساع أعمال المحطة 
الإذاعية العسكرية في السنوات الأولى على الجانب 
المالى أيضاء إذ كانت ميزانية المحطة في العام الأول 
فليا 6٠‏ ليرة إسرائيلية ققط. فى حين وصلت 
ميزانية موجات تساهال عام م110 إلى ٠١٠٠٠١‏ ليرة 
إسرائيلية منها 1.0٠١٠‏ ليرة ت لأجور فرق 
موسيضية: امتخضافة فنانين. كتابة تمثيليات إذاعية 
وأجور كتاب ومقدمي البرامج و١٠٠٠‏ ليرة أخرى 
لشراء اسطواتات وما ا 
المحلية. 

وفى النهاية. شكلت موجات تساهال فى هذه 
السنوات الأولى محطة إذاعة عبرية بديلة ومنتميرزه 
عن صوت إسرائيل إلى درجة أن محطة الإذاعة 
الفعسكرية نفردت يدور مهم في تشكيل المصطلحات 
الاجتماعية والقومية الأساسية. وأيضًا تشكيل العالم 
النماضى للكثيرين من مواطني الدولة الفتية. 


»> دراسات ©“ 


الناشر: كرنا "الشركة الإسرائيلية للخرائط والنشر القدس" تاريخ النشر ٠٠١١‏ 
بفلم: مناحم بريش 


« الاتفاق في الرأي والاستطلاعات: 

في ظل نقّص المعلومات والتصورات عن الأمور ذات 
الصلة بالأسلحة النووية, تعس ينا أن نتطرق إلى مفهوم 
الاتفاق في الرأي وأنكنا إلى موضوع استطلاعات الرأى 
العام: اللذين يظهران في وسائل الإعلام من حين لآخر. 

يتطرق الدكتور يهودا بن مائير إلى موضوع الاثفاق في 
الرآي (في محاضرة ألقاها في ندوة بجامعة تل أبيب فى 
مايو )١95”‏ حيث يقول: لم يكن الموضوع النووي - مند 
وحتى الآن - مصدرا لخلاقات فى الرأى أو 
للجدل بين الأحزاب الكبيرة في إسرائيل. . علاوة على 
ذلك. فإنه ما من شك في أن هناك اتفاقا طوال ما يزيد 
على ثلاثين عاما بين كل الأحزاب الصهيونية في 
إسرائيل على الامنتاع عن إجراء مناقشات علنية حول 
المسألة النووية. أو الامتناع شبه التام عن التطرق لهذا 
الموضوع بصورة علنية . وأنا أعتقد أن هذا ناتج عن نوع 
من الحوار يبن الأحزاب. وبالتالي تزايد الاحساس بأنة 
طالما هناك وحدة وطنية واتفاق وطنى فى الرأى فلا 
حاجة لإثارة الموضوع بسبب حساسيته.. كما يمكننا 
القول بأن الموضوع النووي مازال هو الموضوع الوحيد 
تغريبأ الذي تشفق حوله جميع الأحزاب . كان هناك في 
الماضى إجماع في الرأي بين الأحزاب حول قضية جيش 
الدفاع الإسرائيلي. إلا أن هذا الإاجماع كانت به بعض 
الثفرات" 3 

السؤال الذى يطرح نفسه الآن هو: ماهو الاتفاق 
الوطني في الرأي' المستمر منذ 65> - ٠١‏ عام وأكثر..؟ 
هل جرى ناش في مؤسسات الأحزاب. .5 ما الذى يعرفه 
أعضا ء الأحزاب عن هذا الموضوع. :وهل تفرقون أككو 


الخيار النووي لإسرائيل 


(الفصل الخامس) 


ترجمة وإعداد: مصطمى الهواري 


من غيرهم..؟ 

إن الاتفاق الوطني في الرأي هو اتفاق إيجابي على 
نظرة مشتركة لموضوع حيوي (يتصدر الاهتمامات) وهو 
فى هذه الحالة: 'المسألة النووية . 

لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول فرضيات بشأن 
الاتفاق الوطني في الرأي تعتمد فقط على نوع من 
الحوار بين الأحزاب'. ولا حتى على الحوار بين كل” 
الأحزاب ولا على الحوار بين كل أعضاء الأحزاب. 

المسألة النووية نمس مباشرة كل مجالات الحياة في 
إسرائيل. والموافقة على استيعابها" في جهاز الدفاع همي 
قصية كخضن المساهير الانزائيلية وليس أعضاء 
الأحزاب فققط. 

كيف يتغير الإجماع. .5 ومن الذي يتخد قراراً بدراسة 
أمور معينة. ماهى معابير دراسة موضوع ما ..ماهي 
الحدود الموضوعة للمخاطر (والمدرجة فى ثظرية الأمن) 
المسموح باتحاذ فرار بشأنهاء دون تعريف الجماهير بهاء 
ولا حتى القيادات في المجالات والمستويات العليا ولا 
المفكرين والمتخصصين في هذا الشأن..5 

/وبالنسبة لاستطلاعات الرأى العام : هل يمكن في 
استطلاع للرأي عرض أسئلة جوهرية في موضوع 
مجهول ومخيف في العالم وفي إسرائيل..5 

في الفترة الأخيرة. نشر في الصّحّف استطلاع للراي 

أجراه مركز البحوث الاستراتيجية في جامعة تل أبيب, 
أظهر أن ما يقرب من 7١‏ من الإسرائيليين يبررون - في 
ظروف ممعينة - امستخدام السلاح النووى إذا كانث 
إسرائيل تمتلكة فعلا. 

هذا الاستطلاع - بأسئلته وإجاباته وباقي معطياته - 


مخجارات إسرائيلية 


مختارات اسرائيليه 


يدعو للتساؤل والدهشة. وهنا يجب أن نتساءل: على أي 
أساس تم اختيار المشاركين في الاستطلاع لكي يمثلوا 
الإسرائيليين..5 إذا كان المشاركون فادرين على الإجابة 
على الأسئلة التي وردت في الاستطلاع. فإنهم لا يمثلون 
الجماهير العريضة التى لا د تتوفر لها المعرفة والفهم في 
هذه المسألة المعقدة والمجهولة. لأنه باستثناء القلة القليلة 
التى لا تمثل أي فئة من الجماهير العريضة ٠‏ بأي حال من 
الأحوال. نجد أن هذا الموضوع لا يعرفه العامة إلا بصورة 
تمريبية فقمط. ولن يستطيموا إعطاء إجابات حاسمة 
بشأنه كما يجب أن يكون في الاستطلاعات. 

الموضوع بعيد جدا عن ذهن الجماهير. وكلما تزايد 
الفموض حول الخطر المحدق. كلما قوي رد الفعل 
الطبيعي على المجهول و الهروب من المخاوف. 
ينطبق ذلك أيضا على عرض الأسئلة التي تتطلب إبداء 
موقف عن وضع أو نشاط ليس للسائل أو المسؤول أي 
فكرة عن آثاره الواسعة من قبيل: هل تم التعرف على رأي 
المشاركين فى الاستطلاع بالنسية لاحتمالات التعرض 
لخطر نووى..؟ 

إن الغموض وعدم الوضوح في المسألة النووية كلها 
وقصور أسئلة الاستطلاع. لا يجعل الأمور واضحة. كما 
أن نشر نتائج الاستطلاع حول المسألة النووية قد يؤثر 
أسكنا على الراق الحاب: وهنا مار الشكولك وتطوت 
الانفكلة: فو هو التضدر مسا كيو الصلحة فى إخراء 
الاستطلاع وفي نشر نتائجه..5 ما هى التوجيهات التي تم 
بيمقتضاها اختيار الموضوعات وصياغتها ..؟ وما إلى غير 
ذلك من تساؤلات. 
ماهو موفف الحكومة من ننائج الاستطلاخ وما هو تقله 
في المنافشات التى تجريها 0857 الدى هوم جه الحكوفة 
لكى تمنع تأثر منافشاتها بالرأي العام الذي يُظهره 
الاستطلاع. ؟ وهل هناك مشاركة من الحكومة فى وصع 
أسئلة الاستطلاع. 3 

0 الجّرأة في اختيار اتجاه الفكر: 

من شأن الديناميكا الجفرافية - السياسية في 
منطقننا أن تزعزع نظرية الدفاع عن الوجود التى 
تعتمد على الخيار النووي كحل وحيد ومطلق لدولة 
إسراتيل. 

ولأننا لا نعتقد أن مشكلة الأسلحة النووية ستكون 
“خارج نطاق اهتمام الدول البعيدة التي تعمل على توسيع 
علاقاتها بمنطمننا. لذلك يجب أيضا أن ننظر إلى 
التغيّرات الديناميكية المنتظرة في المنطقة. 

الدول صاحية المصالح في المنطمة. قد تهدم بعضص 
النظريات وخناضة فى الوصبو الزرهيب لد رمهدا 
جميعا: رُعب السلاح النووي في المنطقة. , 

إن الخطر النووى لا يمس فقط الدول 'المبتلاة بهذا 
السلاح. مثل العراق وإيران. لكنه يمس كل المنطقة التى 
يتهددها الخطرء ودون أى حدود سياسية.. كما أن شعور 
الإنسان بالأمن لم يتزايد في الدول "المبتلاة (والتي 


يتهددها الخطر).. فعلى العكس. تزايدت المخاوف. 
وإسرائيل ليست فى وضع يختلف عن الآخرين. 

في الوافع الحالي. يجب على القيادة الإسرائيلية أن 
تنتحرى بدفة عمأا إذا كان مسموح لإسرائيل بالتواجّد 
داخل دائر 5الأخطاء المرتيطة بحرببووية, وعما إذا كان 
هذا سيهعزز أمتنا. . أعنى بهذا : الجرأة في اختيار انجاه 
الفكر الأمني والتعامّل مع الخيار النووي. 

الميادة الإسرائيلية ملزمة بتقديم تفسير. لشعب 
إسرائيل أولا ثم للجيران في المنطقة. عن السيب في 
م إجرائها محادثات مباشرة (أو بمشاركة عتاصر 

متفق عليها) مع جيرانها حول خطر الخيار التووي. 

ليس هناك سيب واحد يجعلتنا نتجاهل خصوصية هذا 
التهديد الذي لا مثيل له في خطورته وأضراره. 

وفى هذا الشأ, وأكناء تحب أن تنتظرة الى الأستكلة 
التالية: 

,«ك هل مسموح باتخاذ قرار بشأن الخيار النووىي في 
الأطر المألوفقة بالنسبة لأى موضوع من الموضوعات 
العادئة حيتت جوهر الموضوع قير معروفب و غير معيو 
بوضوح. وحيث لا يتمتع أيا من المشاركين في النقاش 
بقدر ولو نكيل من الحبرة وحيت لا ذراية لأيا مذهه 
بالنتائج..؟ 

مل بهةع تتعرافة النحما هدو شرن خودرة كفت على 
الصمود ..؟ 

» هل حوار إسرائيل مع جيرانها حول المسألة النووية 
يخلق وضعا يمس بأمنها ..؟ 
هل أدى عدم الحوار إلى وقف تزود الجيران بأسلحة 
الدمار الشامل؟ 

إن الإجراءات الأولية من جانب إسرائيل نحو إجراء 
محادثات - في محافل غير رسمية - حول جوهر الخيار 
النووي وسيل إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية. هى 
إجراءات على جانب كبير من الأهمية وحان وقتها الآن. . 

إن مسألة الحوار بين الدول المتازعة هي في إلغفالب 
مسألة تعني - بقدر مختلف - الجيران والبيثة المحيطة 
والدول التسية انضنا: 

ومن ناحية أخرى. فإن العزلة شبه التامة لإسرائيل في 
المنطقة. والتى نأمل أن تنتهي؛ والتطورات التي تطرأ على 
المسألة النووية بالمنطقة: تزيد من أهمية الحوار مع 
إسرائيل كمنصر لا يمكن تجاهله فى المنطقة . 

إن الإنسان هو الذي أوجد الخطر النووي الذي يهدد 
حياة ملايين البشر.. فهل يمكن أن نمتنع عن إجراء حوار 
مع الجيران في موضوع حيوي كهذا ..؟ المسؤولية تمع 
على كاهل القيادة فى إسرائيل وأيضا على دول الجوار 
التى تقيم علافقات مع إسرائيل.. يمكن أن يجري الحوار 
حول المسألة النووية بطرق كثيرة. ليس فقط عن طريق 
القنوات الدبلوماسية الرسمية المعتادة. بل أيضاً عن 
طريق الاتصالات بين الأكاديميين . ومختلف المتخصصين 
والخبراء فى المجالات المطلوبة في كل أنحاء العالم. بل 


و 
يشاركوا في الحوار. 

إن الفكر السياسى هو وسيلة ليلورة نظريات ودراسة 
إجراءات طويلة الأجل. وهو أيضا ضرورة قومية ذات 
أهمية من الدرجة الأولى, إلا أن الفكر السياسي أصيح 
كاذونا يسيب الانشفال الشديد بالمشاكل اليومية التى 
يمنلىٌ يها جدول الأعمال العام. 

وفي هدا الشأن. قأا ل اللواء (احتياط) أوري ساجي 
رئيس شعبة المخابرات في جيش الدفاع الإسرائيلي؛ عند 
اشتهاء خدمته في يونيو 56 1: 

أمازلت متمسكاً برايي - الذي أشركت فيه رجال 
المخابرات وأعضاء هيئة الأركان العامة ولم أخفه عن 
حكومة إسرائيل - بأن الخطر الذي يتهدد وجود دولة 
إسرائيل ربما كان فِي طريقه للزوال على المدى القريب. 
الا أن هناك أخطارا دائمة على المدى الطويل. . يؤسفني 
أن يكون مستوى التخطيط القومي لحكومة إسرائيل 
مُنخفضا حندا .واعتقد أن الوتعمن الذى يحاول -- 
نا والتخطيط للمدى الطويل هو جهاز الدفاع.. | 
ُسبب لي القلق والانزعاج هو الوهم القائل بأن الأخطار 
على المدى الطويل قد زالت .كما تزعجني وتقلقني أيضا 
أزمة هوية المجتمع الإسرائيلي المنقسم على نفسه" . 

ماقاله اللواء ساجي يُثير القلق لأنه يؤكد ثانية أن 
حكومات إسرائيل تتجاهل المشاكل الخطيرة التى يسبيها 
الحيار النووي. 

إن الأخطار على المدى الطويل هي في جوهرها أخطار 
غير تمليدية ولا يمكن أن يكون الرد عليها مُتمثلاً في 
طرق وأساليب تقليدية وأسلوب زيادة التسلح بكل وسائل 
المتال المعروفة. .من طائرات وصواريخ مضادة للصواريخ 
الياليستية وما شايه ذلك. .هو مُجرد رد على الأخطار 
التى أظهرتها حروب سابقة اشتر ك فيها جيش الدفاع 
الإسرائيلى. بافقتراض أن ن الحروب العادية يدون هن 
الأخرى وفمَا لنفس الصورة العامة للحروب السابقة. إلا 
أنه في حالة نشوب حرب نووية سيكون الوضع مختلفا 
والتنجرية مجهولة وفوة المنل والتدمير شاملة. 

تعتمد نظرية الأمن الإسرائيلية - القائمة على قدرة 
إسرائيل النووية كرد على الأخطار التي تهدد وجودها - 
على فرضية الانفيراد في هذا المجال . إلا أن هذه 
المرضية تعتمد على أسئس ضعيفة لأنها تتعلق بوضع 
بعينه ولا تضع فى الاعتبار سباق التسلح النووىي الذي 
سيغير الوضع في منطقننا ويؤدي في النهاية إلى تهديد 
نووي متبادل. 

هل حكومات إسرائيل مُستعدة أيضاً لوضع لا نكون 
كية الوحيدين أصحاب القدرة النووية في المنطمةة 

ويجدّر ينا هنا أن نشير إلى بعض المسلمات التي يتفق 
حولها تقريباً كل المشاركين في دراسة الموضوع النووي, 
قيما يتفلق بإمدرافيل: 

#» التعرض للضرر النووي هو بمثابة كارثة للشعوب 


المتورطة في مواجهة نووية. ولإسرائيل أيضاً. 

» السماء ء غير محكمة الإغلاق في وجه الصواريخ 
النووية. 

» لا يجب التسليم باحتمال وقوع مواجهة نووية.. 
فهذا الأمر قابل للتغيّر وهو مرهون بالإنسان (كما هو 
البجال والنسيه لإنتاج الأسلحة النووية الذى يعتبر عملا 


من صنع الإنسان)؛ ويجب غرس هذا المفهوم في ذهن كل 


إنسان فِي إسرائيل. 
#» الخوف من التهديد النووي يشغل كل دول المنطقة. 
ويوفر لنا ولجيراتنا قاعدة مشنركة لاجراء حوار حول 


هذا الموضوع. .. ويجب استفلال ذلك للقيام بإجراءات 
سياسية حريئة 4 لإحداث تحول في اتجاه التسلح النووى 
الذى يجتاح المنطقة. 

إن أي إجراء بيننا وبين جيراننا في اتجاه تعميق 
التفاهم من أجل إبعاد الخطر وإخلاء المنطفقةمن 
الأسلحة النووية. سيحظى بتأبيد ودعم ومساندة من 
جابب الولايات المتحدة على كل المستويات: : السياسية: 
التكنولوجية. الأخلاقية والاقتصادية. 

إن المجتمع الإسرائيلي غارق حتى النخاع في مشاكل 
صعية ومؤلمة: : صراع مستمر مع جيران معادين؛ تدهور 
العلافات مع دول صديقة (تم إصلاحها مفخرا) هبوط 
المعنويات في الجيش وارتباك جداول أولويات نشاطه. 
تفافم مشكلة اليطالة. تدهور الوضصع الافتصادى. 
التوترات الاجتماعية التي تتسبب في إضعاف التضامن 
التقليدى ٠‏ تزايد فوة المتطرفين وأزمة الزعامة العميقة.. 
وعلى الرغم من حجم وأهمية هذه المشاكل, للا يجب أن 
نجعلها تسيطر تماماً على جدول الأعمال العام. 

إن الأهمية الكامنة في تفيير الاتجاه لا تقدر بثمن. 
الوفت يمضي ويجب علينا - في إطار القضايا التي 
يشيرها الخيار النووي وفي إطار مسألة وضعنا في 
المنطمة - أن تحسشد احهودا ثقافية ونشاطأ مبياسنا. 
بحيث لا تقل فى حجمها عن الجهود المكرسةلمسائل 
الأمن الجاري. 
إن الملوضوعات المطروحة على جدول الأعمال والتي 
نقتضي دراسة عميقة وواسعة ومتجددة هى: اندماجنا 
في المنطمة ؛ صعف مكانتا الخاصة في الولايات المتحدة. 
علافتنا مع دول أورويا والدول المؤثرة في آسيا ؛ علافقاتنا 
مع تركيا؛ إعادة تقييم كل ما يتعلق بنظرة إيران والعراق 
إلينا؛ دراسة شاملة لمواقف دول المنطقة بشأن الأسلحة 
النووية مع تقييم احتمالات تكوين تحالفات وعقد 
معاهدات في المنطقة. 

كما يجب دراسة مدى مناسبة الأمّّس التقليدية التي 
تتصدر نظريتنا الأمنية. مثل: : تقل الحرب إل امن 
العدو في عصر تمتلئ فيه مساحة الصدام العسكري 
بالصواريخ؛ استخدام الأسلحة غير التقليدية؛ وكذلك 
النظريات المألوفة عن الردع والضرية الثانية. 

يجب بدل جه ود كبيرة من أجل الإقلال من بؤر 
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الاحتكاك بيننا وبين جيرانا وزيادة التعاون ضفي الكثير من 
الأمور. وا بالشؤون اليومية الصفيرة وانتهاءً بالأمور 
واسعة النطاق. . يحب أن نضع أيدينا على أي بادرة فى 
هذا الاتجاه يمكن أن نجدها في دول المنطقة واستغلالها 
لصائح الهدف السامي الذي يتمثل في إبعاد الخطر الذي 
يُخيم على المنطقة. 

الخطر النووي يتغلفل في كل مجالات الحياة وتظهر 
آثاره في كل نقاش. .حتى يمسها بشكل مباشر . وفوة الميل 
الكامنة في هذا الخطر والمحاوف الرهيية التي يثيرها 
تؤتر اج ب عد كن 
من التشكك إذا لم يتبدد سيكون من المستحيل تحقيق 
الوفاق والتعاون. 


© هيئة للتخطيط طويل المدى: . 
إحدى: من أجل ضمان مستظيل بول إسرائيل. 
كيان فائم ولكن الهددف متها كر رضي رو 
القوى. .إن الفكر السياسى للمدى الطويل أمر يقتضيه 
الوافع الذي يكتنفه الخطر النووىي الذي يمس وجود 
إسرائيل. . ولأن السلاح النووي خطر غير تقليدي «الجبا 
حصد كل الطاكة الثماكية للحسفب. ا او 
ويضم تشكيلها كل التخصصات المعنية 110 
موضوع الخطر النووي بكل أثاره. 

يجب أن يوفر الفكر السياسي في الهيئة المتقرهة 
السبيل المناسب لاسرائيل. .الدى يود إلى الحيلولة دون 
الاقتراب من حافة الخطر الذي يهدد وجودها. . وهذا 
الفكر يختلف عن الفكر التقليدي الذء ي يركز على صمود 
إسرائيل في وجه الخطر النووي. 

ويجدر بنا هنا أن نؤكد أن قرارا يشأن إمكانية 
استخدام الخيار النووى أخطر من قرار شن حرب 
تقليدية. وهذا بسبب الننائج الرهيبة والمجهولة للسلاح 
النووية. : 

يأتي الفكر السياسي - كما هو ممنرح - من منطلق 
الفرضية التي تقول إنه يمكن - بالنسبة لموضوع الخطر 
النووي - تغيير الوضع وإبعاد الخطر وإخلاء المنطقة 
أيضا من كل أسلحة الدمار الشامل. 

أن جود إنسوائيل يقتحدى الحمل كل مقع الكويد 
النووي. ولا يجب أن نبني وجودنا على احتمال وقوع 
مواجهة بووية كه كدر الإشارة إلى أن الدول العظمى 
والدول التى تمتلك أسلحة نووية وكذلك كل أنظمة الدفاع 
ضد الصواريخ الباليستية النووية, لا تتوفر لها إمكانية 
تحقيق دفاع قاعل وحاسم وضمان اعتراض كل 
الصواريخ. 

ولا تستطيع إسرائيل - بوضعها الخاص وفي غياب 


وسائل الدفاع الحاسم - أن تسمح لنفسها بأن تتعرض 
ولو لضرية من بضع صواريخ معدودة. 

إن الردع العلتّى هو بمشابة إعلان عن القدرة على 
استخدام السلاح النووي والاستعداد لتشفيله. . ومن 
المؤكد أن الردع العلني لا يخدم مسيرة السلام. 

. من هنأ ٠‏ قإئنا نقول لا لسياسة الردع العلني. ولا لتغيير 
قدرة إسرائيل على حماية وجودها في ظروف الواقع 
الحالي ونعم للحوار المباشر مع الجيران حول سيل إخلاء 
المنطقة من الأسلحة النووية ومن أسلحة الدمار الشامل. 
ونسوية وضع إسرائيل في المنطقة كدولة لها نفس 
الحقوق وعليها نفس الواجبات. 

كما أن الحوار مع الجيران حول إخلاء المنطقة من 
الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل يُزيل مخاوف 
شعوب المنطمة من الخطر النووي. وسيحظى بتأبيد كبير 
من جابب دول تتمتع يمكانة فى العالم. وكان الحوار يبن 
الدول العظمى - شي حينه - وتشاطها السيامسي في 
موضوع الأسلحة النووية قد أدى إلى التوصل لاتفاق تم 
بمقتضاه البدء في خفض نوع معين من الصواريخ 
النووية. 

في مقدور الحوار. في إطار التشكيل المقترح. أن يخلق 
مناخا من الفكر إلمشترك الرامي إلى التعاون من أجل 
تعزيزالشفةالمتيادلة. .بدلا من التناشّس والصراع 
كخصوم. .والحوار - كخطاب يعلو على مستوى الخطاب 
الديلوماسي - هو حديث فكري وجهد ثقافى لفهم كل 
امشاكل والاختلافات وبناء كل ما هو حيوي ومشترك. 

وجديرٌ بالذكر. أن هناك فجوة واسعة بين الأطراف 
في نظرتها الأساسية إلى موضوع الخيار النووي. ومن 
هنا كانت الأهمية الكبيرة للحوار يتشكيلة الواسع 

إن القكر العلني في إسرائيل بشأن الخطر الثووي. لم 
يسدعن بالصحاقة بالقدر الكاقى. حيث قيدت الصحاقفة 
نفسها بمقتِضى اتفاق قديم مع لجنة رؤساء التحرير. 
ولدلك فهى تيدى الطاعة للمؤسسة الحاكمة. ول تجرو 
على انتقاد المؤسسة السياسية أو العسكرية ضي 
موضوعات مصيرية تتعلق بالأمن القومي “مثل النسياسة 
النووية أو تطهير وسائل القتالالمتقدمة أو نظام 
الأولويات في وضع برنامج السياسة العسكرية . 

المطلوب من القيادة دراسة واعية ومتعمقة وشاملة. 
وبمشاركة الموى المثقمة من كل المجالات المعنية .من أجل 
الوصول إلى إجابة واضحة على السؤال: : هل الحخطر 
المتمثل في تعرضص إسرائيل للضرر من جراء هجوم نووي 
يشكل خطرا على وجودها 4خ كان كذلك. هل يحب 
عليها أن تعتمد على قدرتها النووية. بشرط أن تعمل فى 
نفس الوفقت على منع الخطر وأن تبدذل قصارى جهدها 
السياسي في كل المجالات للتوصل إلى تفاهم مع 
الجيران حول خطة لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية 
ومن أسلحة الدمار الشامل..ة 


© رؤية إقليمية: 

يجب أن يتماشى التخطيط لأمن إسرائيل مع 
الديناميكا الاستراتيجية غير التقليدية في المنطقة ومع 
شبكة العملاقات بين دول المنطقة. بل وبين الدول ذات 
المصلحة من خارج المنطمة . 

إن عصر الأسلحة غير التقليدية والصواريخ بعيدة 
المدى. اواردواد عل الدول ع حاف النطفة وتاثيرها ف 
المنطعة: يقتضي ترتيبات خاصة عند وضع برنامج الأمن 
القومي. 

أولا : النظر إلى الأمن بالوسائل التقليدية. أى أنه لا 
يمكن أن تستمر الرؤية القومية (حماية الحدود والسكان 
وما شابه ذلك) دون أن تكون متوائمة مع الواقع الذي 
يختلف تماماء فالخطر النووي لا علاقة له إطلاقا 
بالحدود أو بالحواجز الطبيعية والتحصينات. بل هو 
حطر شامل يشكل تهديدا لكل كائن حي في المنطمة وبلا 
حدود. 

من هنا. فإنه لا سبيل إلا وضع خطة لحماية الدول. بل 
وأيضا - وفي ظروف معينة - حماية مناطق في العالم. 

لذلك. تطرح على جدول أعمال الدول مصطلحات مثل 
الاتفاقيات الإقليمية:. التنسيق في كثير من المجالات 
وكذلك الدعم الأمنى المطلوب من الدول القيادية في 
العالم. 

وبالنسبة لإسرائيل: فإنها لا يجب أن تقدهم تنازلات 
دون أن تحظى بمساندة قوية. ولكنها لا يجب أن تعتمد 
على المساندة فقط. لقد أصيح وضع إسرائيل في 
المنطمة مسألة تندرج ضمن المشكلات الأساسية لأمتها. 
كما أن وضههاله أيضا علاقة بدول المنطقة. ودّلك لأن 
الحاجة إلى حماية مناطق في العالم من الخطر النووي 
تجعل مسألة ود ضع إسرائيل في المنطقة قضية حيوية. 
لسو لإسراتيل وجدها 1 

هل يمكن أن نتصور وضعا تجري فيه مناقشات وتوضع 
فيه خطط لإبعاد شبح الخطر النووي عن المنطقة دون أن 
تكون إسرائيل شريكة في ذلك ..؟ 

على هذا الأساس. فْإن الحاجة إلى الفكر المشترك في 
المنطقة حول الخطر النووي تزيد من أهمية تسوية وضع 
إسرائيل بين جيراتها . 

ومن ناحية أخرى. ليس هناك ما يبرر تجاهل إسرائيل 
لإمكائية الحوار مع الجيران حول هذا الموضوع حتى فى 
حالة مشاركتهم في محادثات موضوعية تتعلق بالصراع 
المستهو. 

©» فرضيات عامة: 

لا أمل في الوصول إلى نهاية للصراع عن طريق 
المواجهة العسكرية ويكل ما هو متاح من وسائل القتال.. 
وكل ما يُمكن التوصل إليه هو فقط حلول مؤقتة على 
مستوى اتفاقيات هدنة أو سلام بارد وغير مستقرمن 
قبيل: 

- إن الحل الأساسي لإنهاء الصراع الإسرائيلى‎ - ١ 
العربي يكون بالأسلوب السياسي. بالمباحثات المشتركة‎ 


والمباشرة وبمشاركة الساسة وكبار الأكاديميين في 
مختلف المجالات. ورجال الجيش والمخابرات والمفكرين.. 
كما يمكن أيضأ مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من بعض 
الدول التي تلقى قبولا من جانب الأطراف. 

فمناقشة مستقيل إسرائيل بمشاركة مجموعة متنوعة 
من التخصصات تؤدي إلى إثراء وتدعيم جهاز الدفاع. 
ويجب إجراء مناقشات تمهيدية حول الاتفاق على 
المرضيةالتى تقول إننا لن نتقدم إلا بالأسلوب 
السياسي. 

؟1- تحت أن تاعلمن هن تظر فنا المديمة إلى جارنا 
القريب - الفلسطينيون - وندرك أنهم أيضأ قاموا في 
الصياح هجأة ورأوا أنهم في الطريق لأن يصيحوا شعبا 
ثم بدءوا المسيرة. 

هل تنوي زعامتهم العمل على بناء دولة لصالح 
مواطنيها وليس لتندمير إسرائيل أو لتعريض أمنها 
للخطر..؟ 

"- أي تورط لإسرائيل في حدث نووي - لكونتا 
معرضين للخطر - هو بمثابة الوصول إلى حافة خطر 
شديد. وإلى حافة الخطر الذى يهدد الوجود فى حالات 
معنينة. 


ْ - يجب أن يندرح ج الملوضوع النووي في مسيرة السلام. 
في مراحل الاتفاق حول نقاط التفاهُم الأساسية.. 
ويجب أن تضطلع إسرائيل بإجراء يتمثل فى التفاهم مع 
الجيران حول حاجننا إلى حماية وجودناء والانطلاق من 
هذه النقظة إلى المباخحفات :حول تخليض المتطلمة من 
الخطر النووي. من خلال أي كيان إفليمي يتناول هذا 
الموضوع. 

فليس هناك أي معني أو فائدة من تأجيل حوار 
إسرائيل مع الجيران حول موضوع الأسلحة النووية إلى 
فنرة المراحل النهائية في مسيرة السلام. 
| من ناحية. فإن مسيرة السلام قائمة وفاعلة من منطلق 
المتطلبات الحيوية للأطراف المعنية وتقدمها ليس 
مرضونا بال موضوع النووي. بوصفه موضوع مستقل 
يقتضي تعامُلا مباشراً وخاصا يختلف عن التعامل مع أي 
موضوع آخر. .ومن ناحية أخرى فإن الدفع الديناميكي 
لمسيرة السلام يخلق مناخا يسهم في النضال من أجل 
تخليض المنظقة من الرعب النووي . وكما سبق القيول؛ 
ويكمل خلقات السلا 

ن المزج بين الموضوعين - اللذين يختلفان تماماً في 
الأطراف أن المزج بينهما هو بمثابة عوامل داقعة وليست 
معرقلة, ٠أي:‏ الي 
0 0 ا 
الحوار حول هذا السؤال داخل إسرائيل هو الأفضل. 
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اللاجتون الملسطينيون مند 
خلمية تاريخية: مواقفف الأطراف وحل مقترح 


(الفصل الأول) 


عام /111: 


مجلة الأمن القومي (  )‏ العدد الأول "يونيو "٠٠١١‏ 


بقلم: دان أشيل 


تقدم الدراسة استعراضاً تاريخياً وجغرافياً لوضع 
اللاجثين الفلسطينيين مند عام ١51/8‏ . وضي تستعرض 
بتوسع بعض القضايا الرئيسية في الطريق إلى حل 
مشكلة اللاجئين. 

ومن ضمن ما تسعى الدراسة للاجابية عنه أسئلة من 
قبيل: من هو اللاجئ..5 كم لاجثأ غادروا أراضي دولة 
إسرائيل فى أعقاب حرب التحرير (5..)19548 ماهو 
التوزيع الجغرافي الحالي للاجثين..5 ما هو وضعهم في 
الدول التى تستضيفهم..5 وتقدم الدراسة تطور مواقف 
الأطراف من اللاجئين الفلسطينيين وسُبّل حل 
مشكلتهم : كما تشدم أيضا مواقم إسرائيل والدول 
العربية والفلسطيتيسن من فقضية حق العودة. .وؤكخضصية 
التعويضات للاجثين أو توطينهم في الدول التي يقيمون 

يه عه مي مي 

كانت مشكلة اللاجثين الفلسطينيين نتيجة مباشرة 
تحوت الاستقتلال الاسراشلية : شفبعد انتهاء الكرنه: ظل 
اللاجثون خارج مكان إقامتهم السابق. ومنذ ذلك الحين 
يقيم معظمهم في الدول المتاخمة لإسرائيل 
(لبتان.سوريا.الأردن ومصر). وفى يهودا والسامرة 
( الضفة الغربية) وقطاع غرة بوجه خاص. 

وقد ظل الكتيرون منهم داخل إسرائيل رغم تهجيرهم 
من قراهم. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن. استمر الجدل 
بين إسراتيل والدول العريية حول المسؤولية عن خلق 
المشكلة. فالعرب يزعمون أن إسرائيل - التي تسيطر 
الآن على أراض كانت ملكا للاجئين طردتهم منها - هي 
المسؤولة عن خلق المشكلة. وإسرائيل من ناحيتها تلقى 


ترجمك وإعداد: مصطمي الهواري 


بالمسؤولية علي كاهل الدول العربية التى سه شنت الحرب 
صدها ٠وايضا‏ على كاهل زعما ء الدول العريية الدذين 
دعوا السكان الفلسطينيين إلى مغادرة منطقة المعارك مع 
وعد بشطب إسرائيل من على الخريطة بأسرع ما يمكن 
حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم. 

ومع قيام دولة إسرائيل. كان الفلسطينيون والدول 
العريية يأملون فى عودة اللاجتين إلى ديارهم بمجرد 
لقوق التصتر العريي فى العرب أورحقت الدوفيع على 
اتفاقيات الهدنة بين إسرائيل وجيرانها. والآن - بعد ما 
اللاجدين ولم يعد معظم اللاجئين إلى ديارهم ولم ينم 
إلا القليل جدا لتوطينهم في الدول التي يقيمون بها . 

ومع التقدّم في مسيرة السلام بين إسرائيل والدول 
العربية وبين إسرائيل والفلسطينيبسن اتقتقتري أ نضا 
الموعد الذي ستضطر فيه الأطراف المعنية لبحث مسألة 
اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1944 . فمّد كان الوضع 
لحب صخي على جر لض رن حجر عجره فى ا لطزدى 
المشكلة ة قائمة كلما ظل اللاجثون مصدرا لعدم الاستقرار 
جزءا مهما 101 السلام ومن محاولة التوصل إلى 
نسوية سياسية بين إسرائيل والدول العربية. 

سيكون هناك تأثير كبير لحل مشكلة اللاجثين على 
دولة إسرائيل. وعلى الكيان الفلسطيني وأيضاً على 
مهل «الدول المستصيفة ٠‏ وخد أظهرت الدول العربية 
وا خدهم كان تنطر إليه على أنه كر مقتنا وشرهون بنعل 


دائم ونهائي للمسألة الفلسطينية. كما سيتأثر الاستقرار 
الداخلي ليعض الدول العربية بالأسلوب الذي سيتم به 
حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في نهاية المطاف. 

على ضوء كل هذا. .فإن مشكلة اللاجبئين العرب 
ومستقيلهم فد يكونا أككر العتاضيو كيدا في مسيرة 
السلام بين الدول العربية وإسرائيل. 

ومع بدء مسيرة السلام بين إسرائيل والدول العريية. 
وبعد مؤدمر مدريد سنة 15943. نم في موسكو في أبريل 
سنة 15147 الاتفاق على أن تجرى المفاوضات في 
مسارين: المسار التتائي: بين إسرائيل وكل دولة من الدول 
المجاورة لها وبين إسرائيل والفلسطينيين. والمسار متعدد 
الأطراف (الذى يضم نفس الدول وفوى بها مصالح في 
المنطقة). 

كانت هناك مرحلتان رئيسيتان في المفاوضات التنائية 
بين إسرائيل والفلسطينيين: تركزت المرحلة الأولى فضي 
التوصل إلى اتفاق مرحلي خاص ياقامة حكم ذاتي 
فلسطيني علي مناطق يهودا والسامرة ( الضفة الغربية) 
وقطاع غزة لفترة خمس سنوات. وفي المرحلة الثانية من 
المماوضات الشائية الإسرائيلية - الفلسطينية. كان من 
الممفترض ان تبدأ سنة ١597‏ ويتم فيها بحث شروط 
النسوية النهائية بين الطرفين. 

وفىي الثالث عشر من سبتمير 1997, وقعت كلّ من 
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن على 
اتفاق إعلان مبادئ. الذي كان بمثابة انطلاقة 00 
العلاقات بين اسرائيل والشعب الفلسطيني. و 
هذا الاتفاق. كان من المفروض أن تجرى حكومة إسرائيل إسرائيل 

مع الممتلين الفلسطينيين المعتمدين مياحنات حول تسوية 
0 للصراع الفلسطيني - الإسرائيلى . وكابت مشكلة 
اللاجتين الملسطيئيين شوق المسائل الرتتسينة خى إطار 
هذه المباحثات. 

إله أن هذا الجدول الزمنيا رتبك ولم تيدأ المفاوضات 
بشأن التسوية النهائية إلا في سيتمبر ١5199‏ مع تطلعات 

من الطرقين بالانتهاء منها خلال سنة واحدة. 

كان المسار متفده الأطراف مُخصصا لحف الأموو 
المتعلمة ببناء مستقبل الشرق الأوسط وبناء الثقة بين 
الأطراف في المنطقة ومن بين ذلك يحث مسألة 
اللاجئين. وقد ركزت مجموعة العمل الخاصة بشؤون 
اللاجئين في مباحثاتها على عدة موضوعات رئيسية 
هي: جمع شمل العائلات. التأهيل المهني وتوفير أماكن 
عمل. الصحة العامة. رفاهية الطفل: البنية الأساسية 
الاقتصادية واللاجتماعية. ومسائل أخرى تتعلق بالجانب 
الإنساني للمشكلة. والمبدأ الذى تسير على هّداه 
مجموعة العمل هذه هو تحسين الظروق المعيشية 
للاجئين الفلسطينيين في أماكن إقامتهم. 
وعلى أساس إعلان المبادئ بين إسرائيل والأردن. توصلت 
مجموعة العمل الخاصة بشؤون اللاجئين إلى تفاهم 
حول عدة موضوعات: 


- بحث مسألة اللاجئين الفلسطينيين منذ عام ١514/8‏ 
في إطار مفاوضات التسوية النهائية بين إسرائيل 
والفلسطينيين. 5 

- تجري مناقشة الترتيبات الخاصة بعودة المرُحلين 
من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة في إطار لجنة 
رباعية إسرائيلية - فلسطينية - أردنية - مصرية 

- بحث مسألة عودة سكان الضفة الغربية وقطاع غزة 
الدين لم يجددوا تأشيرات دخولهم في إطار الممفاوضصات 
الثنائية بين إسرائيل والأردن. 

وفد عقدت مجموعة العمل الخاصة بشؤون اللاجئين 
عدة اجتماعات حتى الآن: اثنان في أوتاوا فى مايو 
ونوفمبر 15947, في أوسلو في مايو 14517, في تونس في 
أكتوبر 1995. في القاهرة في مايو 15914. في أنطاليا 
بتركيا في ديسمبر 14984., وأخيرأً في جنيف في ديسمبر 
106 . 

وقد نافشت المجموعة تشروطات مكتامة وففا 
للموضوعات التي تجددت عند تشكيلها .وفى الاجتماع 
الأخير في جنيف أضيف الموضوع الخاص باليعد 
الإنسانى. 

لن د تسحث قي هذه الدراسة موضوع المسؤولية عن 
مغادرة اللاجئين الفلسطينيسن لأراضى دولة إسرائيل فى 
أعقاب حرب التحرير (1544) ضهو موضوع مركب 
ومعقد تختلف الآراء حوله . كمالن تتتاول مسألة 
اللاجئين المرحلين من سنة 11 19. قفد دم بحث هذا 
الموضوع في الاتفاقية المرحليية بين إسرائيل 
والفلسطينيين وبين إسرائيل وال مملكة الأردنية. وهو غير 
ممدرج ضمن الموضوعات المتعلقة بلاجئي ١514‏ إلا 
بصورة غير مباشرة. . إلى حجانب هذا ..قمن الواضح 
ل 
أن من ينظر إليها سيكون ممضطرا للتوصل إلى استنتاج 
بأن حل أحد الموض وعنات لا يمكن أن يتم دون حل 
الموضوع الآخر. 

© اللاجكون الفلسطينيون من سنة :1١51248‏ 

تعريف الأمم المتحدة للاجئ. الصادر سنة ١,هو:‏ 
'الشخص الذى . بسبب خوفه من التعرّض للاضطهاد 
لأسياب تتعلق بعنصر. الدين: القومية, الانتماء إلى 
مجموعةه 4 اجتماعية معينة أو إلى موقف سياسي أصبح 
مُمَيمأً خارج بلاده ولا يستطيع أو لا يريد يسيب هذا 
الخوف أن يظل نحت رعاية تلك الدولة . 

وتعريف وكالة غوث وتشغيل اللاجثين التابعة للأمم 
المتحدة للاجئ الفلسطينى هو: "الشخص الذي يحناج 
مساعدة وكان مقر إقامته العادي - لمدة سنتين على 
الأقل قبل نشوب الصراع في سنة ١4‏ - في فلسطين. 
وفمد داره ومصادر رزفه نتيجة للصراع. ووجد ملاذاً في 
إحدى الدول التي تقدم فيها أجهزة وكالة عوث وتشغفيل 
اللاجئين مساعداتها . ووفما لهذا التعريف (8//ا# ااانا 
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اللاحتين وذريقيع البحايوة اللستعسول عل مب ده 
الوكالة إذا كانوا مسجلين في سجلات وكالة غعوث 
وتشغيل اللاجئين. ويعيشون في منطقة نشاط تابعة 
تلوكالة ويعانون ضائقة.. وقد أضافت الوكالة إلى هذا 
التعريف: يجب توفير المرونة لمسئولي المكاتب الاقليمية 
فى تفسير التعريف سالف الذكر يهدف التغلبٍ على 
الحالات الأخرى المدرجة والتى قد تستجد" ٠‏ وقد عركمت 
الحالات الأخرى بأنها “اللاجئون الذين يكون هناك شك 
فى احتياجهملمعونة؛ القرويون من التجمعات السكنية 
الحدودية الذين فقدوا جزء من أراضيهم أو كل أراضيهم 
ولكن يتوفر لهم منزل؛ الذين كانوا يميمون على الجانب 
غير الإسرائيلي من خط الهدنة. ولكنهم كانوا يعملون 
معظم فترات السنة في الأرض التى تعتبر الآن ضمن 
أراضي دولة إسرائيل: اليدو الذين كانوا يرتحلون من 
منطقة لأخرى ولكنهم ممنوعون الآن من العودة إلى 
المنطقة التي كانوا يعيشون فيها معظم فترات السنة" 
(1950 - أرممع8 مرأرع اما المادة .)١4‏ 

وقد فقام الفلسطينيون - وعلن راضهم متظمة التعرير 
الملسطينية - يتوسيع يع النعريف الخاص باللاجىّ 
الفلشطينى وأنرحوافية امنا أولثك الذين اضطروا 
لغادرة دولة إسرائيل بعد .١1513‏ والأشيخاص الذين 
ليسوا من سكان معسكرات اللاجئين أو لم تسجلهم وكالة 
غعوت وتشغيل اللاجئين. وسكان 'قرى الحدود' الذين 
فقدوا أراضيهم الزراعية في حرب ١158‏ . رغم أنهم 
ظلوا فى فراهم. والبدو الذين نم ترحيلهم يالموة من 
مراعيهم في إسرائيل. 

ويمكننا أن نجد في كلمة رئيس الوفد الفلسطيني. 
التى ألقاها أمام مجموعة العمل الخاصة بموضصوع 
اللاجئين في إطار المفاوضات م متعددة ة الأطراف في مايو 
١ 47‏ «تشتودضا مقهداد وملزها للموفقف الفلسطيني فى 
هذا الشأن: "اللاجئون الفلسطينيون هم كل أولئك 
الفلسطينيين (وذريمهم) الذين نم نفيهم أو اضطروا 
لمغادرة ديارهم بين نوفمبر ١1987‏ ويناير ,١545‏ من 
المنطقّة التي استولت عليها إسرائيل في التاريخ الأخير' ., 

وفى هذه الدراسة ستتحدثت عن اللاحئين وقما 
للشعريف الأساسى الذي أصدرته وكالة نغوث وتشغيل 
اللاجئسن. وتفسيره العملى هو: : أن اللاجحى الفلسطيني 
عربي. من السكان الدائمين في دولة إسرائيل بحدودها 
في نهاية الحرب. وغادرها ابتداء من آواخر سنة ١5141‏ 
(قرار التقسيم) حتى أواخر سنة ١948‏ وبداية سنة 
: وهو موعد انتهاء القتال والتوقيع على اتفاقيات 
الهدنة. 

وهناك تطايق فى هذا التعريف الأساسى - على الأقل 
في الإشارة إلى الفترة الزمنية - بين الصيغة الفلسطينية 
وبين التعريف الإسرائيلي كما ورد في قانون أملاك 
الغائيسن لسنة :١56-٠‏ 

الغائب هو الشخص الذى كان طوال الفتّرة ما بين 


فى نوضمبر 1447 واليوم الذي سيعلن فيه أن حالة 
الطوارئ لم تعد قائمة مواظنا فلسطييا وغادرمكان 
إقامنه المعتاد فى قفلسطين إلى: أ - مكان يقع خارج 
قلسطين قيل ١‏ سبتمبر56:4١‏ أوب - مكان في 
فلسطين كان خاضعاً حتى ذئك التاريخ لقوات كانت 
ترغب في منع إقامة دولة إسرائيل أو حاربت إسرائيل 
بعد فيامها . 

كان هدف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 79 
توفقمير 7ا1548. هو إيجاد حل سياسي للجالية اليهودية 
والحالية العربية عن طريق تقسيم فلسطين إلى دولتين . 
كان من المزمع أن تضم الدولة العربية ما يقرب من 0”/ 
ألف عربي وحوالي عشرة آلاف يهودي. أما الدولة 
اليهودية فد كان من المزمع أن تضم حوالي ٠ ٠7‏ آلااف 
عربي (من بينهم حوالي ٠١‏ ألف بدوي) و4548 ألف 
يهودي . وكان من المفروض أن يُقَِيم في منطقة القدس ما 
يقرب من 0 ٠‏ اآلاف عربي ومائة ألف يهودى. 

كانت إحدى نتائج الحرب في سنة هوالتغيّر 
المذهل فى التركيبة الديموغرافية لسكان إسرائيل نتيجة 
لمغادرة العرب المفلسطينيين. “فقا لنمديرات 72]عمععم 
(1504) كان هناك ما بين /٠١‏ ألف و0١40‏ ألف عربي في 
المناطق النى كانت نحت السيادة الاإسرائيلية بعد الحرب. 
وبي منهم ١‏ ألفا فمط عند فيام الدولة . وعلى مدار 
السنين. دار جدل بين إسرائيل والدول العربية حول عدد 
الفلسطينيين الذين أصبحوا لاجئين نتيجة لحرب 
الاستقلال فى 1518. 

وفى التقرير السنوى لسنة .1960١‏ يتطرق مدير وكالة 
غوث وتشفيل اللاجثين إلى صعوبة الوصول إلى العدد 
الدقيق للاجئين. ويقول إنه رغم جهود وكالة غوث 
وتشتقغيل اللا جكين لاأخراء إحصباء للحتي لا كن 
الإمكانية لإعطاء رقم محدد لعدد اللاجثين. 

كان العرب يقولون - منذ سنة 1945 - إن العدد 
يتراوح ما بين ٠٠١‏ ألف إلى مليون لاجىْ. وفي الكتيت 
الذي وزعه الوفد الأرذني في مؤتمر السلام بمدريد ٠‏ في 
أكتوير ١99١‏ .حاء أن 9٠‏ ألف شخص رحلوا عن 
ديارهم نتيجة لحرب التحرير .)١15448(‏ 

فى حين ذكرت لجنة المصالحة التابعة للأمم المتحدة 
أن عدد اللاجئين هو /١١‏ ألفاً. 

وفي التقرير الختامي للجنة المسح الاقتصادي للشرق 
الأوسط التابعفة للأمم الملتحدة الذي نشر في 1/” 
ديسمبر ١545‏ جاء أن عدد "اللاجئين الذين هريوا من 
إسرائيل ويحتاجون معونة هو 7١‏ ألفا.. ويُضاف إلى 
هذا العدد اللاجثون الذين لا يحتاجون معونة ولاجئون 
آخرون. بحيث يصل العدد الإجمالى إلى 0١‏ ألف 
لاجن. 1 

والجدول رفم )١(‏ يقارن بين التقدير الأول لوفد لجنة 
المسح الاقتصادي للشرق الأوسط في سمنة 4 ,»: وييسن 
التمدير الذى قدمه الوقد للأمم المتحدة في ديسمبر 


. والفروقات بين التقديرين في مختلف الدول 
طفيفة بوجه عام. . وهي فوراق معقولة إذا وضعنا في 
الاعتبار ظروفٌ تلك الفترة. 

وفى ١‏ مايو 50١‏ ,أعلنت وكالة غوث وتشفيل 
اللاجكين أنها وزعت 8٠١‏ ألف وجبة غزذائية. وأوضح 
مدير الوكالة أنذاك. هيوارد كيندي. أن هذا الرقم هو 
ننيجة لتوزيع وجبات غذائية على اللاجئّين وعلى العرب 
المحليين الجوعى 

وفي أفواله أمام لجنة معنية بهذا الموضوع تابعة للأمم 
المتحدة فى ١‏ نوقمير ١1516١٠‏ . تحدث كيندى عن ٠٠١‏ ألف 
لأ * ١‏ 

وجاء في تقرير مرحلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
صدر في ١‏ أكتوبر 150١‏ أن: 'الوكالة تنظر إلى الأرقام 
الواردة في التقرير المرحلي الأول لوفد المسح الاقتصادي 
على أنها أرقام حقيقية, إلا أنها تعترف بالزيادة الرقمية 
التي تتماشى مع نسبة الزيادة الطبيعية العالية للاجئين. 
هناك مجال للاعتقاد بأنه يتم دائما تسجيل المواليد 
بغرض الحصول على مخصصات غذائية في حين أنه 
في بعض الأحيان - أو بوجه عام - لا يتم الإبلاغ عن 
الوقفيإات حتى تستطيع العائلة الاستمرار في الحصول 
علي الملخصصات الفغذائية التي كان يحصل عليها 
المتوظون . 

ويكرر مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. جون 
بلاندفورد. هذا القول في التقرير السنوي للوكالة لسنة 
10١‏ امشيرا إلى أن الوكالة تضيف حوالي ٠٠‏ ألف أسم 
ال ٍ 

ووفقا لما ورد في التقريرء فإنه كان مسجلا فى وكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين فى يونيو 190١‏ (47/1) ألف 
شحص من بينهم مأ ورمع 5 الف داخل حدود دولة 
إسرائيل. 

وتمدر مصادر إسرائيلية عدد اللاجتين الذين غادروا 
أر اضي دولة إسرائيل بين عامى ١515/8‏ و5غ5١‏ بحوالي 

1 ألف شخص. . وتسييد الأرقام الإاسرائيلية إلى 
بيانات الاحخصا ع البريطاتى للسكان من سته 06 إلى 
ستة ١51:1‏ .داخل حدود دولة إسرائيل. .مجرت ا 
قرية وثماني مناطق حضرية عربية . 

وبناء على بيانات الإحصاء السكاني الذي أجرته 
حكومة الانتداب البريطانى. كان تعداد سكان القرى ٠٠١‏ 
آلف نضهة وتعداد سكان المناطق الههنرية 2؟؟ الف 
نسمة. وكان إجمالى عدد السكان هو 0758 ألف نسمة. 
تتمكن أن تضيفة إلى هنذا التدد خوالن:؟1 التدتسينة 
نتيجة للزيادة الطبيعية بين السنوات ١5460‏ و1518. 

ويعبير المسح الشامل لأرض إسرائيل (فلسطين) فى 
ديسمبر من سنة ١5460‏ ويتاير من سنة .١15947‏ والذى 
أعده السكرتير الأول لحكومة الانتداب لحساب اللجنة 
الإنجليزية - الأمريكية والمسح الملحق الذى تم إعداده فى 
سنة /ا914١‏ لحساب اللجنة الخاصة بمسألة أرض 


إسرائيل (فلسطين) التابعة للأمم المتحدة: هو الأساس 
الذى يتم بمقتضاه حساب عدد السكان العرب في أرض 
إسرائيل الغريية في مايو ١19448‏ . ووفقاً لهذا التقدير 
فإنه كان هتاك مليون و7/7؟ ألف ع _ربي في كل مناطق 
أرض إسرائيل الغربية في مايو 1544 . وفي المساحة التى 
أصبحت فيما بعد دولة إسرائيل. .كان يعيش في تلك 
المترة حوالي 75 ألف عربى: وتشير بيانات المكتب 
المركزي الإسرائيلي للإاحصاء في العامين 1561/07 
إلى أنه كان يعيش في إسرائيل في تلك الفترة 0ك 
عربيا في حين كان هناك ١1007١‏ عرييأ في إسرائيل 
فى سنة 1985 . ومن ضمن الزيادة اليالغة 19717١‏ نسمة 
يمكننا أن نعزو مايقرب من8 ألف إلى الزيادة 
الطبيعية. .. وقرابة انتهاء حرب التحرير )١15154(‏ وبعدها 
مباشرة دخل أرض دولة إسرائيل 56000٠‏ لاجنًا عريياء 
سواء في إطار جمع شمل العائلات أو كمتسللين دخلوا 
إسرائيل بطرق غير قانونية, إلا أن إقامتهم فيها 

تستخلص من هذا أن عدد السكان العرب الدين ظلوا 
في إسرائيل أو عادوا إليها بعد انتهاء حرب الاستقلال 
)١1584(‏ كان يبلغ حوالي ١67‏ ألف نسمة.. ومن هنتاء 
يمكن المول بأن 055 ألف نسمة هم اللاجئون العرب 
الذين كان ممر إقامتهم السابق داخل حدود دولة 
إسرائيل. وظل 081 ألف عربي يقيمون في مناطق أرض 
إسرائيل(فلسطين) التى كانتت نحت الانتداب 
اليريطانى. وفي الصضفة الغربية (يهودا والسامرة) وقطاع 
غََْةَ. وهؤلاء السكان لم يكونوا لاجئين: 

حنى سنة .5٠٠١‏ لا يوجد أي اتفاق فى الرأي بشأن 
العدد الدقيق للاجئين. لذلك ستتطرق هذه الدراسة إلى 
أعداد اللاجتين : 01 ألفأ (وفقا للتعدير الإسرائيلي): 
و ٠‏ ألف (وفقا للتمدير الفلسطيني). 

© التوزد يع الجفرافي للاجئين ووضعهم في الدول 
التي يقيمون فيها من سنة ١5144‏ حتى الآن: 

» نظرة عامة : 

توجه السكان العرب. الدين هريوا من جحيم الحرب 
في أرض إسرائيل. إلى أقرب مكان آمن. . فكان الأمن هو 
الهدف الرئيسي والأول. 

فيما بعد استجدت اعتبارات مثل الفذاء. العمل أو 
الظروف المناخنية الأفضل. والتى أدت إلى انتقال 
اللاجئين الفلسطينيين إلى أماكن أبعد مثل العراق وشيه 
الجزيرة العربية. ومن بين 014 ألف لاجى تم استيعاب 
ما يمرب من 2٠٠١‏ في العراق. إلى جانب هذا . تجمع 
بافي اللاجئين البالغ عددهم :5ه ألفا فى القرى والمدن 
والمعسكرات القريبة من إسرائيل؛ وفي لبتان وسوريا 
والأردن وقطاع غزة. 

كان القرب الجفرافي لعرب أرض إسرائيل من مناطق 
القتال أو من مختلف الدول المجاورة خلال الحرب 
وبعدها. هو الذى حدد انجاه هجرة لاجتي ١51/8‏ . وكان 


عرب الجليل والسهل الساحلي الشمالي - بما في ذلك 
حيفا - قريبين جغرافياً من طرّق المواصلات البرية إلى 
ليتان.. وكان سكان شرق الجليل فقريبين من الحدود 
السورية (جنوب سوريا). وكان سيكان وادي بيت شان 
يعيشون بالقرب من الحدود مع الأردن (منطقة إريد ). 
وكان سكان السهل الساحلي: ٠‏ ومشارف المقدس ومنطقة 
لاخيش. يعيشون بالقرب من الضفة الفربية وقد انتقل 
معظمهم إليها . وانتمل سكان السهل الساحلىي الجنوبي 
إلى قطاع غزة؛ في حين هاجرت معظم قبائل البدو في 
النقب إلى المملكة الأردنية والقلة منهم إلى مصر والضفة 
الفربية. 

يبين الجدول رقم (؟) أن ما يقرب من 1 . لاملايس 
فلسطيني منتشرون فى أنحاء العالم, .من بيهم حوالى 
١ 1‏ مليون نسمة يميمون فى معمسكرات اللاجئين 
وحوالى١‏ ؟ ملايين نسمة يوصفون بأنهم لاجئثون 
ويميمون فى الدول المتاخمة لإسرائيل (وفقاً لما أعلنته 
وكالة عوث وتشغيل اللاجئين فى ك١‏ ). .وبالتالي. كان 
إجمالي عدد اللاجثين وذريتهم الذين غَادروا أرض 
الضبراكرل المرنفة وائقت نتش روا في أنحاء العالم يبلغ ه 3 
ملايين نسمة. 

ويقيم عدد كبير من الفلسطينيين فى مسقط رأسهم 
أو هاجروا بإرادتهم وخاصة من أراضي يهودا والسامرة 
(الضغة الغربية) إلى الضصفضة الخسرقية من نهر الاردنت: 
ويقدر عددهم بحوالى ثلاثة ملايين نسمة ٠‏ معظمهم فى 
إسرائيل وفى مناطق يهودا والماضيزة: وفناك تضرف 
قلييون اتتهلوا إلى الأرذن. وحوالي ٠٠١‏ ألف في قطاع 
غرّة. وقد ارتمع عدد السكان الفلسطينيين في الحقبة ما 
بين عامى ١555‏ و1599 يما يزيد على سئة أمثال. 

-١‏ اللاجئون الفلسطينيون في الأردن: 

هرب سكان السهل الساحلي. بما في ذلك بعض 
السكان من حيفا ويافا. ومعظم سكان قضاء رام الله 
وقضاء المدس. وكدلك سكان الشرى في عرب جبل 
الحخليل ومنطمقة لا خيش. إلى جبال يهودا والمبامدرة 
(الضفة الغربية) التي ضمت إلى المملكة الأردنية في 
أبريل ١96٠‏ . وقد أقام ما يقرب من ٠‏ من الللاجئين 
الذين كانوا ممسجلين في المملكة الأردنية في سنة ١50‏ 
في الضفة الغريية لنهر الأردن وضاعفوا عدد سكان 
المنطمة. 5 

وعلى الجانب الشرقي لنهر الأرذن. تجمع اللاجئون 
في المناطق المحيطة بعّمانء وإلزرقاء وعلى امتداد بماع 
الاودق: ٠‏ وقد نجحت المملكة الأردذنية في جهودها لصد 
محاولات وكالة عوث وتشغيل اللاجتين للتمرفة بين 
اللاجتين والسكان. ولدذلك لم تكن هناك بيانات موتوق 
بها بشأن عدد اللاجتين الذين وصلوا إلى هذه الدولة. 

وبطرح عدد اللاجتين الدين ذهيوا إلى باقي الدول 
يتضح أن عدد اللاجتين الذين دهيوا إلى المملكة الأردنية 
هو4:؟ألفا .وعندما بدات وكالة غوثت وتشفيل 


اللاجئين نشاطها فى مايو سنة .كان 2 من 
اللاجئين الممسجلين يعيشون في حوالي ستين معسكرا. 
وكان بافي اللاجئين يعيشون في المدن والمرى بالدول 
المستضيفة. وكان يعيش فى الضفة الغربية ما يقرّب من 
6 منإجمالىي عدد اللاجتين. 2١١‏ منهم في 
ممعرات ا جد كإن وفيا في اللمشكر اح بوطاع 
غره 7/01 من اللاجئين 1 

وقد يذل وكانة عوط وق شين الالؤتدا ان هووز ا كر 
لمنع إقامة معسكرات دائمة في المناطق التي كانت فرصة 
الللاجئين فيها ضكيلة فى إعالة أنفسهم . وفى المناطق 
التي كان يبدو فيها أن هناك فرصة لتنفيذ برامج 
مساعدة ذاتية - مثلما في الأردن وسوريا. أو فى قطاع 
غزة - حيث كان يبدو هناك أن اللاجئين سييقون فترة 
طويلة ٠نم‏ في سنة 1107 البدء في بناء منازل. وفى سنة 
ل :كانت الكتيرعن يتسكراك اللا حكن نيدو كالقرق 
والبلدات التي تشتمل بالإضافة إلى الأحياء السكنية 
على مدارس .وخدمات عامة ومتاحر. 

معظم الفلسطينيين الذين يعيشون في المملكة الأردّنية 
وصلوا إليها من أرض إسرائيل الغربية منذ سنة 19144 . 
في سبنة 1554 خل أراض الحكم الأرذتي الهناشمي 
حوالى من 0ل ألف إلى ” ألف فلسطيني: 7٠١‏ ألفا 
انتملوا الى الأردن وكافنكةدهزة متظ مة ةع تماد 
والجنوب. وحوالى ٠٠١٠‏ ألف من سكان الضفة الفربية 
(ليسوا لاجئين). بالإضافة إلى 5/8؟ ألف انتقلوا من 
أراضي إسرائيل إلى الضفة الغربية. 1 

وفي سنة 1١5907‏ “كان هدد سكا الاأزد هليونا حفس 
ألف نسمة كان من بينهم حوالي 377 ألف نسمة )77١(‏ 
من أصل فلسطينى. وكان 4؟/ ألفا منهم يقيمون في 
الصفة الغرضة . وكان حوالي ٠‏ ألما من الفلسطينيين 
في الأرئُن مُسجلين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. 
وفي سنة 13535. كان عدد الفلسطينيين يزيد على نصف 
عدد سكان الأردن (بدون الضفة الفريية). أى أن ١.7”‏ 
مليون نسمة من ضمن عدد سكان الأردن البالغ ؛, ؛ 
ملايين نسمة كانوا قلسطينيين.. حوالي ربع مليون 
مازالوا يقيمون في معسكرات. وما يقَرَب من مليون 
ونصف المليون لا يقيمون في معسكرات. بالإضافة إلى 
حوالي ٠‏ ألف أردني - قلسطيني عادوا من الخليج 
العربي بعد حرب الخليج (وفقا لما أعلنته وزارة الإعلام 
الأرذنية). 

ويقيم اللاجتون في عشرة معسكرات: ثلاثة 
منطقة العاصمة عمان (حوالي اما 
اللاجئين): معسكران في منطقة الزرقا (فيهما ١١0‏ من 
إجمالي عدد اللاجتين):؛ أربعة معسكرات في الشمال 
حول إربد (10/ من إجمالى عدد اللاجئين) ومعسكر في 
البفاع (حوالى /٠١‏ من إجمالِي عدد اللاجئين). . وتجدر 
الإشارة إلى أنه لا يوجد في الأردن مصطلح 'لاجئ . وهو 
لا يستخدم إلا لوصف أولئك الذين يحصلون على معونة 


من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أو من منظمات دولية 
أخرى. 

.ويمكن تقسيم الفلسطينيين في الأردن ( شرفي نهر 
الأردن) إلى ثلاث مجموعات رئيسية : لا يشعر سكان 
المعسكرات بأنهم أردنيون ويعتبرون أنفسهم فلسطينيين 
في المنفى. يقيمون هناك بصورة مؤقتة. وتمثل المجموعة 
الشانية الفلسطينيين أصحاب الوعي القومي والذين 
يعيشون خارج المعسكرات. وهؤلاء يقبلون الوضع القائم 
ولكنهم يطالبون بييذل جهود من أجل إقامة دولة 
فلسطينية. وهم أيضاً يتطلعون إلى "العودة" للدولة 
الملسطينية. أما المجموعة الثالثة فهي تمثل 
الملسطينيين الدين اندمجوا ودابوا في الدولة الأردنية. 
وهم أيضا يؤيدون إقامة دولة قخلسطينية إلا أن ولاعهم 
الأساسي هو للمبملكة الأردُنية. 

منح الحكم الأردّني الهاشمي الجنسية ١‏ لأرئنية لكل 

الملسطينيين الذين دحلوا الأراضي الخاضيعة لسيادتة. 
بما فى ذلك اللاجئون . وقانون الجنسية الأردّني - الذي 
نشر في الجريدة الرسمية الأرذنية فى ١1‏ فبراير ١50:4‏ 
- هو الأساس الذي يسمح للفلسطينيين بالحصول على 
الجنسية الأردنية (حكومة الأردن. غ150١).‏ 

وقد جاء فى المادة الثالثشة من هذا المايون : "المواطن 
الأردّني هو كل من حصل على الجنسية الأردّنية بحكم 
فأنون الجنسية الصادر فى سنة ١9758‏ أو كل من كان 
يحمل الجنسية الفلسطينية فبل الخامس عشر من مايو 
- باستثناء اليهود - وكان مكان إقامته الدائم فى الفترة 
الزمنية ما بين سنة ١519‏ والسادس عشر من قبراير 
+6 يوم نشر القانون. في المملكة الأردنية الهاشمية' . 

وكمأ جاء في المادة,الخامسة, قإن من حق جلالة الملك 
أن يمئح الجنسية الأردنية للأجنبي الذى يقدم طلبأ 
كتابيا لهذا الغرض ويكون على استعداد للتنازل عن 
جنسيته السايقة “جاع كى معرعة القانون أن الاجنبى 
هو كل عربي ولد في المملكة الأردنية الهاشمية أو في 
المنطقة المحتلة من فلسطين وهاجر من الدولة أو غادرها 
- بما في ذلك أبتاء المهاجر أينما ولدوا). 

بمقتضى هذه القوانين: فإن سكان الضفة الغربية 
والقدس_الشرقية بين الستوات ١5148‏ و19317 كانوا 
مواطنين أردنيين حتى سنة 1984 . وفي أع قاب إعلان 
الملك حمسين في ١؟‏ يوليو 118/4 عن فك الارتباط بين 
الأردن والضفة الغربية. أصيحت جو ازات السفر الأردنية 
التى يحملها سكان الصمة الغريية وثائق سفر فمقط ٠‏ وضي 
الثامن عشر من آكتوبر ١180‏ . أوضح وزير الداخلية 
الأردُني في لقاء بالتليفزيون الأردُني الوضع القانوني 
لسكان الضفة الغربية: 

ثم فى 5١‏ يوليو 15488 اتخاذ قرار باعتبار كل من أقام 
في الضفة الغربية أو فى الأراضي الفلسطينية 
فلسطينيا. ويسمح له هذا القرار يبحمل جواز سفر مؤقفت 
لمدة سنتين. وكل من حصل على موافقة بجمع شمل 


العاتلات ويمقيم خارج الضفة الغريية. يكون جواز سمره 
ساريا لمدة خمس سنوات" ‏ 

روفي 1[ أكتوير 1440.أصدرت وزارةالداخلية 
الأردنية توجيهات بتجديد جوازات السفر التى صدرت 
لمدة سنتين وانتهي أجلها وذلك لمدة خمس سنوات. ومنح 
كل شخص يحمل موافقة على جمع شمل العائلإت جواز 
سفرلمدة خمس سئوات . وقد أعلن ممثل الأردن في 
مجموعة العمل الخاصة باللاجئين في المماوضات 
مُتعددة الأطراف. في اجتماع المجموعة في جنيف في 
ديسسفهير 15990., .أن حكومة الأردن قررت منح 
الفلسطينيين الموجودين في أراضيها جوازات سفر لمدة 
حمس سئوات بدلا من سنتين فقط . 

تقول المملكة الأردنية أن عدد اللاجئين الموجودين فيها 
- بما في ذلك أولثك الذين اضطروا لمغادرة دول الخليج 
- يفوق طافتها وقدرتها على إعالتهم ويؤثر سليا على 
الميزان الديموجراضي بالدولة. 

وفي لقاء مع صحيفة 'الحياة". طلب الملك حسين من 
الدول العربية التي تستضيف فلسطينيين منحهم 
الجنسية وحقوق المواطنة مثلما شعلت الأردّن . كما أكد 
أنه قن غير التطقى ان مبع إسراقل الحسية لتهود 
الشتات في حين لا يستطيع الفلسطينيون الحصول على 
جنسية الدول إلعربية التي عاشوا فيها ,أجيالاً طويلة. 
ونعمتقد أن الأردن مستعمل على التخيص من أولئك 
الفلسطينيين الذين لا يحملون الجنسية الأردنية وتعطي 
الفرصةلمن يحملونها بالاستمرار في المطالبة بحق 
العودة. ١‏ 

> للاتحنون الورسا امون فى لقان 

توجه معظم سكان شمال أرض إسرائيل (فلسطين) 
من عكا وحيفما وصفد ومنطقة الجليل - إلى سوريا 
ولينان. حيث توجه سكان متطقتي صفد وطبرية إلى 
سوريا. وتوجه سكان السهل الساحلي الشمالى والجليل 
الأعلى إلى لينان. 

وتطرق أقدم بيان لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين في 
يونيو من سنة 156٠‏ إلى ١77‏ لاجكأ ٠أي‏ حوالي 7/٠١‏ من 
سكان الدولة وما قؤال وشمل :سكان فرق الكدود . وإدا 
استبعدنا سكان القرىء وأيضاًنتيجة لإعادة التوطين 
والهجرة إلى خارج البلاد والتسئل لإسرائيل. سنجد أن 
عدد اللاجئين قد انخفمض فى يونيو ١504‏ إلى ٠١1777‏ 
ويشمل هذا العدد الزيادة الطبيعية طوال سست سنوات 
بين ١54/‏ و508١.,‏ ولذلك سنرى أن عدد اللاجئين الذين 
وصلوا لبنان في ١548‏ يتراوح بين 48 ألفا و١‏ ألفاً. 

وكان اللاجئون الذين وصلوا الأراضي اللبنانية في 
أعماب حرب ١918‏ يشكلون زيادة تقدر بنسبة 728 في 
عدد سكان لينان .علاوة على ذلك. تسبب اللاجئون ‏ 
الذين كان معظمهم من المسلمين السنيين فى الو خلال 
بالتوازن الدقيق بين مختلف الطواثف في الدولة. فإذا 
اعتبروا ضمن مواطني الدولة. كانوا سيشكلون خطرا 


مختارات إسرائئيلية 


حقيقياً على وضع الطائفة المسيحية. وضي سنة 1599, 
كان عدد الفلسطينيين في لبنان يبلغ حوالي ٠‏ + ألف 
تسمة. من بينهم ما يقرب من +١‏ ألف مسيحي. وكان 
بعضهم قد وصل لينان فقيل سنة ١5/4‏ وأمبيحوا 
مواطنين لينانيين. كما اندمج اللاجئون المسيحيون الذين 
غادروا إسرائيل خلال وبعد حرب التحرير (4غ5١)‏ فى 
الطائقة الممسيحية بالدولة. فقا لآخر البيانات من 
لبنان. قإن عدد اللاجئين فى المعسكرات فى سنة ١495‏ 
يبلغ من حوالي ١4١‏ ألف إلى ٠١0‏ آلاف نسمة. ومعظم 
اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من المسلمين السنيين 
الدين يعيشون في تلاثة عشرة معسكرا للاجئين قريبة 
من المدن الساحلية: صور. صيدا. بيروت وطرابلس. 
ويوجد في صور ثلاثة معسكرات: البص. الرشيدة, 
والبرج الشماليء ويوجد فى صيدا أيضاً ثلاثة 
معسكرات: عين الحلوة. النبطية. والمية مية. وتضم 
بيروت أربعة معسكرات: مار إلياس. برج البراجنة. 
صابرا وشاتيلا . كما يوجد في طرابلس معسكرات: نهر 
البارد. والبداوي. في حين لا يوجد في البقاع إلا معسكر 
واحد هو نيول. 

وعلى مدار السنين كانت مختلف الحكومات اللينانية 
تقول إن الدولة غير قادرة على تحمل عبئْ. ومخاطر 
اللاجئين. وكانت حكومة لبنان تفضل إعادة معظم 
اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل.. وقد قال الدكتور 
سليم تمرى )١199/8(‏ عضو الوفد الفلسطيني في 
مجموعه 4 العمل لشؤون اللاجئين فى المفاوضات متعددة 
الأطراف. .في اجتماع مركز البحوث الفلسطيني في 
نابلس فى مارس .١1596‏ إن هناك خطة لإعادة توطين 
اللاجئين الفلسطينيين في لينان. وكان المسؤولون عن 
هذا الموضوع هما الوزيران نبيه برى ووليد جُنبلاط. 
اللدذان ساهما في استيعاب أربعة آلاف أسرة لااجئين في 
منتطعة الشوف. وفد أكد دمرىي آن هذا ليس إعادة توطين 
بل هو توفير حل للأزمة التى يعانى منها اللاجئون, 
وخاصة في صابرا وشاتيلا. وعلى حد قوله. فان هناك 
مبلفا مالي قدره عشرة ملايين دولار لإعادة إنشاء هذين 
المعسكرين إلا أن حكومة تبنان ترخفض القيام بهذا . وقد 
عرض اللبنانيون خطة من عدة نقاط لحل مشكلة 
اللاجئين الملسطينيين فى لينان. وتقوم هذه الخطة 000 
أساس توطين /٠١‏ فى الأراضى اللبنانية. وإعادة 7٠١‏ 
إلى أراضي الكيان الفلسطينيين وهجرة 71١‏ إلى أماكن 
أخرى. 

© الوضع القانوني للاجئين في لبنان: 

يعتبراللاجثون كأاشخا ص إفقامتهم فى لينان 
محتملة” .. وهم لا يحملون تأشيرات إقامة ولا ةوق 
الجنسية اللينانية. . وهم يحخضهون لميود غير مقروضصة 
على غيرهم من مواطنين أجانب يقيمون في لبنان. 
فهناك مثلا ما يقرب من أربعين مهنة محظور على 
اللاجنين امتهانها . 


© الحقوق القانونية: 

يتمتع اللاجئون كغيرهم من الأجانب في لبنان بحق 
التعامل مع مختلف الهيثات القضائية في الدولة, وفى 
مقدورهم تقديم دعاوى بهاء. .كما يمكن تقديم دعاوي 
صدهم . 

© حقوق الملكية: 

لا يمكن للاجئين الفلسطينيين تملك عقارات في لبنان 
والتمتع بحموق الملكية إلا بعد الحصول على موافقة 
مسبقة من رئيس الدولة. وهذه الموافقة يصعب الحصول 
عليها لأن لبنان لا توافق من حيث المبدأ على الإقامة 
الدائمة للاجئين القلسطينيين فى أراضيها . 

© وثائق السمر: 

اللاجثون الراغبون في مغادرة لبنان يحصلون على 
وتائق سر من مكتب ث شؤون الأجانتب . وهناك ثلاثة أنواع 
من الوثائق: وثيقة بيضاء - وهي للخروج مرة واحدة دون 
عودة: ونيعة زرقاء - وهي سارية لمدة سنة وتسمح 
بالمغادرة مرة واحدة مع العودة؛ وثيقة عيور الحدود - 
وهي للزيارات القصيرة إلى سوريا والعودة. 

الموقف الرس مي لحكومة لينان هو أن حق العودة" 
مكفول للفلسطينيين. إلا أنها تسمح للاجئين الموجودين 
فى أراضيها باليعاء إلى أن تكون لهم دولة. ولا 00 
حكومة لبنان بدخول لاجئّين أراضيها .كما أتها لا تقو 
أبضنا باح در ارح ا ار 
الحروب. 

وفي اجتماع مجموعة العمل بشؤون اللاجئين - في 
إطار المفاوضات متعددةالأطراف - في جنيف فى 
ديسمير ١5956‏ أبدى ممثل المجموعة الأووويئة أسنفه 
للتأجيل المستمر لتنفيذ مشروع طارئ لتسكين اللاجئين 
الدين لا يتوفر لهم مكان إقامة في الدولة. 

ويوجه عام. .هناك نوع من الاستعداد في لبنان للسماح 
للفلسطينيين المستقلين اقتصادياً باليماء. ومستميل 

باقي الفلسطينيين مرهون - وفقأ لوجهة النظر اللبنانية 
- بمدرة الكيان الفلسطينى على الاستيعاب. 

"' - اللاجئون الفلسطينيون في سوريا: 

يشير أقدم بيان في يونيو 1560٠‏ إلى وجود 7190/ 
لاجتاً في سوريا كانوا يشكلون إضافة لسكان الدولة تبلغ 
نضيتها 81 1/تزيافتراس ان الريادة الطديقية قدرت 
بحوالي 0 فى السنتين ما بين ١948‏ و15600 فإن عدد 
اللاحكين الذين وضلوا صوريا يكون يخال + 

وتقول التقديرات إن حوائلي من 50١‏ ألف إلى ١8٠‏ 
ألف من اللاجئين الفلسطينيين (وذريتهم) كانوا يعيشون 
في سوريا في سنة 1115. من بينهم ما يقرب من مائة 
ألف في معسكرات اللاجئين. ووفقا لما يقوله مدير وكالة 
عوث وتشغيل اللاجثين فى سوريا فرانك ديونجا 
(1556) فإن الوكالة تولت رعاية 0 ألف لاجئي 
فلسطينى فى سوريا في سنة ١556‏ . 

وللفلسطينيين تمشيل في كل مجالات الحياة في 


سورياء يما في ذلك زعامة حزب البعث السوري: وهم 
يشاركون بشكل فاعل في الحياة السياسية في سوريا 
ويحدمون أيضنا فى الجيش. . وميد إقامة جيش تحرير 
فلسطين في سنة ١5114‏ أصبح فى مقدور الفلسطينيين 
في سوريا الخيار بين الخدمة في الجيش السوري 
والخدمة فى لواء 'حطين يجيش تحرير قلسطين . 

وتعتبر قفرصة استيعاب وتوطين الفلسطينيين ضفي 
سوريا أكبر مما في دول أخرى. ربما بامستثناء الأردن. 
ومع ذلك فإن استعداد سوريا لااستكمال استيعاب وإدماج 
الفلسطينيين في الدولة مرهون بالتوصل إلى تسوية 
سلمية مع إسرائيل وبإصلاح اقتصادها . 

في 760 يناير من سنة 1445. صدر قائون بإنشاء 
مؤسسة اللاجئين العرب الفلسطينيسن .. وقد أصيحت 
هده المؤسسة الآن قسماً في وزارة الشؤون الااجتماعية 
السورية.. وكان الهدف من إنشاء المؤسسة هو تولي 
شؤون اللاجئين والعمل على تقديم المساعدة لهم 
وتشفيلهم. إلا أن الواقع يمول أن الوزارة لا تهتم إلا 
بتسجيل اللاجئين من مواليد ووفيات وزواج وما شابه 
ذلك والوثائق التي تصدرها هذه المؤسسة الحكومية في 
سوريا. 

وينظم فانون الجنسية السورى الصادر في سنة ١516١‏ 
طريقة الحصول على الجنسية السورية. وأحد الشروط 
بالنسية للأجاتب هو وجوب إثبات أن لهم مكان إقامة 
دائم في سوريا طوال خمس سنوات متصلة . وبمقتضى 
تعديل في القانون صدر سنة ,.١1307‏ يمكن لوزارة 
الداخلية منح الجنسية لأي شخص من أصل عربي. ٠‏ حتى 
لو لم يستوف هذا الشرط. وبعد مُضي خمس سنوات من 
يوم الحصول على الجنسية يمكن لهذا الشخص أيضا أن 
يمارس حفوفه السياسية. 

لم دمنح سوريا الجنسية للاجئين الفلسطينيين 
كمجوعة. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى انه على مدى 
سنوات وضعت فى سوريا لوائح تسمح للاجثين 
الفلسطينيين بالعمل فى مهن وتخصصات مختلفة لا 
يسمح بالعمل فيها إلا لحاملى الجنسية السورية فقط. 
وفي سنة 3 505 ١‏ : أضيفت إلى قانون الجنسية فقرة تنص 
على أن 'الفلسطينيين المقيمين في سوريا يعتبروا 
سوريين. فى كل مجالات المانون الخاصة بالعمل 
والتجارة والخدمات الوطنية, مع الحفاظ على قوميتهم” . 

4 - اللاجئون الفلسطينيون في مصر: 

نجمع بعض سكان ياقا ومعظم سكان غزة وبر سيع 
خلال حرب التحرير (1144) في منطقة ' قطاع غزة" 
الخاضعة لسيطرة الجيش المصرى. وفد كان عدد 
اللاجئين في قطاع غزة في سنة ١10/8‏ حوالي 170 ألفاء 
ويُضاف إليهم حوالي ١6‏ ألف شخص تحولوا إلى الإقامة 
الدائمة أو هاجحروا . وبافقتراض أن نسبة الزيادة الطبيعية 
بين الللاجئين تبلغ حوالي 17 , 5/ سنويا. يكون عدد 
اللاجئين الذين وصلوا قطاع غزة حوالي ١١8‏ ألفا. وقد 


تمكن ما يقرب من ستة آلاف لاجئ من الوصول إلى 
مصر ويم بجميعهم في البداية في معسكر القنطرة 
بالقرب من قناة السويس وفي صحراء سيناء. وفي 
أكتوير ١95:5‏ نم نقلهم أيضا إلى فطاع غزة. الذي كان 
دحت الحكم العسكري طوال سنوات السيطرة المصرية 
علية . 
وقد عنصل مدظاع الفاسطظيتيوة الدية واوا محر شيل 
سنة ١51/8‏ على الجنسية المصرية. أما من وصلوا بعد 
سنة ١518‏ فلم يحصلوا على الجنسية. إلى حائب هذا. 
كان مسموحا للاجئين الفلسطينيين بالعمل. وبالتعامُل 
مع المحاكم. كما أنهم ملزمون بسداد الضرائب ومن 
حقهم التحرك بحرية في أنحاء الدولة . ولةا يسمتع 

اللاحدون الفلسطينيون فى مصر بحق الانتخاب ولا 
يطبق عليهم قانون التجنيد العسكري. 

6 - اللاجئون الفلسطينيون في دول الخليج والعراق: 

كان هناك ما يقرب من 0 ألف فلسطيني يقيمون 
في دول الخليج: السعودية. الكويت. قطر قطرء دولة اللامارات 
والبحرين عشية حرب الخليج في سنة ١‏ وقد وصل 
يعضهم في الخمسينيات يحثا عن عمل. كما وصل 
البعض الآخر بعد "حرب الأيام الستة في سنة /1951, 
وبعد الحرب الأهلية في لينان سنة 1١5176‏ . وفى أعقاب 
أحرب الحليج" نم طرد الكثير من الفلسطينيين من دول 
الخليج - وخاصة من الكويت - إلى الأردن. ٠‏ حفى بلع عدد 
العائدين حوالي 0١‏ ألف فلسطيني. 

وفي سنة ٠ ١555‏ بقي في الكويت حوالي ٠٠‏ ألف 
فلسطيني.. وعلى الرغم من مشاركتهم في كل مجالات 
الحيأة. كليين من حق الفاسطيتيين بالكويت أن يتتكرا 
معارات وبين اهم الحى كن معارسة اي بشتاط مداضتي 
كويتي. وفي أوائل سنة .٠٠٠١‏ كان يقيم ضي كل دول 
الخليج العريبي يعات ولك السعوديه - حوالي نصف 
ارون كلسطينى. 

كان يعيش في العراق في أواخر التسعينيات ما يقرب 
من ٠١‏ ألف إلى +١‏ ألف فلسطيني. ولا توجد في العراق 
حق نملك عقارات. 

1 - اللاجئون الفلسطينيون في دول أخرى: 

توجبة يعض اللاجتين الفلصط نين الى دول الفخرى: 
وخاصة إلى دول الغرب. ولم تكن هذه بالنسبة لمعظمهم 
نتيجة مياشرة للحرب. بل كان ذلك بحشاً عن عمل 
وظروف معيشية أقضل . ويصل عدد هؤلاء الفلسطينيين 
إلى حوالي ٠‏ 06 ألف شخص منهم حوالي ٠‏ ألفافي 
الولايات المتحدة وحوالي ٠ ٠‏ ألف في أوروبا وفي فارات 
أخرى. 

(*#) مجلة شهرية تصدر عن كلية الأمن المعومي في 
إسرائيل. 


الجدول رقم )١(‏ 


تقدير بين ٠‏ ؟/رة//8 ١91‏ 


الي ١ارذيراغ؟ة١‏ 


يهودا والسامرة (الضفة الغريية) 
الأردن (الضفة الشرقية) 
العراق 


مضير 


الجدول رقم (؟) 


م الفلسطينيين في العالم أعوام: 19149 1595.195717 (بالأف) 
اتاد لاجئون حما اجمالي لاجمون لاجدتون حما 
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©» دراسات ل 


دورية الشرق الأوسط للشؤون الدوليك. المجلد السادس. العدد الأول. مارس ل مركر 


عرفات بين مازقي الخلافة وعملية السلام 


بيجين ‏ السادات للدراسات الاستراتيجية 


بملم: لينورمارتن 


تتناول هذه المقالة تحليل الأمور المتداخلة المتعلقة 
بموضوع خلافة ياسر عرفات. الذى يمثل المأزق الأول 
حيث رفض عرفات اختيار من يخلفه خوفا من اشتعال 
الصراع على السلطة وذلك لأن الانتقال الهادئ للسلطة 
يعتنمد على الشرعية السياسية لنظام عرفات الذى 
تتحكم فيه منظمة "فتح” . أما المأزق الثانى فهو تقويض 
عملية السلام - غير المكتملة - لتلك الشرعية التى 
تتحداها بالفعل بعض الفئات المعارضة لعملية السلام 
من داخل ومن خارج منظمة فتح. إن كيفية حل عرفات 
ونظامه لهذين المأزقين سيحدد مستميال الدولة 
الفلسطينية. 

المقدمة: 

إن مصير الدولة الفلسطينية الوليدة ما زال يعتمد فى 
المقام الأول على إجابة هذا السؤال: من سيخلف ياسر 
عرفات”؟ إن اللأجابة لم تكن أيدا واضحة: وإن بدا 
الوصول إليها متاحا قبل اندلاع الانتفاضة الثانية فى 
خريف ٠٠٠١‏ والفشل الواضح لعملية السلام. لقد توقع 
كثير من المحللين أن يأتى معظم المرشحين للمنافسة على 
الخلاقة من منظمة فتح والنخية الحاكمة ولكن فى نفس 
الوقت لم يتم استيعاد أن يكون هناك تنافسأ شديدا على 
الحخلافة . غير أن الانتفاضة الثانية وتوقف محادثات 
السلام وضعت تساؤل حول مدى احتمالية الانتقال 
الهادئ للسلطة وأكدت أن نظام عرفات فى حاجة لرأب 
الصدع الموجود فى الجماعة السياسية الفلسطينية. 

تحاول هده المقالة تقديم شرحاً وافيآ للموضوع خلافة 
عرقات. قالجدل المثار حول اتنفسام آراء الجماعة 
السياسية الفلسطينية حول شرعية نظام عرفضات 
ومصدافية عملية السلام فى د تحقيق الطموحات الوطنية 
الفلسطينية يندر بأزمة كبيرة إذا غادر عرفات السلطة 


قبل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع الإسرائيلى 
الفلسطينى. وقد ينتج عن هذا الموقف احتدام الصراع 
على الخلافة وصراع بين المرشحين والرافضين وصراع 
آخر بين المرشحين أنفسهم. وقد تمر الجماعة السياسية 
الفلسطينية بفترة ممتدة من التوتر أو عدم الاستقرار 
حت فى حالة ظهوو مويه والحذا . إن الصراع العثنيف 
على الخلافة يمكن أن يقوض الدولة الفلسطينية الوليدة 
ويؤثر على المنطقة بكاملها . 

تتشابك القضايا التى تواجه كل من الخلافة وعملية 
السلام فى مجموعة من الخيارات الصعبة المرتبطة 
بشرعية النظام حيث يتردد الحكام المستبدين دائمًا فى 
اختيار شخصا للخلافة خوضًا من اشتعال الصراع على 
السلطة. غير أن عدم *ختيار هذا الشخص يُمكن أن 
يؤدى إلى انخراط المرشحين فى صراع عنيف على 
السلطة. 

ظهر المأزق الثانى من جرّاء عملية السلام المتعشرة 
المنبثقة عن اتفاقيات أوسلو عامى ١597‏ و1550., لقد 
كان أحد أسياب عملية السلام هو البحث عن بدائل 
للغضب والإحباط من جرّاء عنف الانتفاضة الأولى التى 
بدأت عام ١9417‏ والتى تأثر يها الجانيين الفلسطينى 
والإسرائيلى. لقد أدت عملية السلام إلى تأسيس 
السلطة الفلسطينية وساهمت فى بناء شرعية نظام 
عرفات. غير أن المماوضات النهائية تطليت تنازللات 
كبيرة لم يكن كثير من أعضاء الجماعة السياسية 
الفلسطينية على استعداد لميولها. وتسيب الفشل فى 
حل القضايا الشائكة التى تنطوى عليها عملية السلام 
فى زيادة التحديات التى تواجه الشرعية السياسية 
لنظام عرفات. واعطت الانتفقاضصة الثانة مكتقه] ددا 
للغفضب والإحباط. وقامت ردود الأقفعال العنيفة من 
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مختارات اإسرائيلية 


الجانب الفلسطينى والإسرائيلى بالقضاء على أى فرصة 

سوف تتمرض هده المقالة أولا إلى تطور هذه المآزق 
المتشابكة ثم تتعرض لتداعيات هذه المازق. 

© أولا: مازق خلافة عرفقات 

-١‏ نظرية الخلافة فى الشرق الأوسط: 

توجد دائما تكهنات كثيرة حول من سيخلف رئيس 
السلطة الفلسطينية ياسر عرفات البالغ من العمر ؟/ 
عامًا والذى يعانى أحيانا من المرض. ويزيد عرفات نفسه 
من هذه التكهنات برقضه اختيار خلما له. هل سيكون 
هذا الخلف من أحد القيادات المحافظة فى منظمة فتح 
مثل محمود عباس (أبو مازن) المؤيد لعملية السلام 
وسكرتير عام اللجنة التتفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطيئنية. أو فاروق فدومى المعارضص لعملية السلام 
ورئيس الدائرة السياسية لمنظمة فتح ووزير خارجية 
(أبو علاء) الناطق باسم المجلس التشريعى الفلسطينى؟ 
أم سيكون هذا الخلف من البارزين الفلسطينيين مثل 
زكريا الأغاء أو الراديكالى مروان البرغوثى, أو أحد 
مسئولى قوات الأمن الوقائى مثل جبريل الرجوب 
المسؤول عن الضفة الفريية أو نظيره محمد دحلان 
المسؤول عن قطاع غزة؟ وبالطبع يمكن لهذه القائمة أن 
تتغيّر بمرور الوقت بإسقاط أحد المرشحين مثل فيصل 
الحسينى الذي توفى فى عام ٠٠١١‏ أو إضافة أسماء 
جديدة نتيجة نشاط الحركة السياسية. 

يحذرنا علماء علم الاجتماع المتخصصون فى نظريات 
الخلافة بعدم الانخراط فى مثل هذه التكهنات حيث 
صعب محاولة الربط بين أنواع الخلافة والعوامل 
الاجتماعية والاقتصادية السائدة فى الدول ويصعب 
هناك اتفاق على قواعد الخلافة. ويحدث ذلك غالبا قى 
الأنظمة الاستبدادية للدول النامية التى لم تتأصل فيها 
الشرعية السياسية للتظام الحاكم. وذلك مقارنة 
بالديموقراطيات الفربية التى تأصلت فيها الشرعية 
السياسية وتأسست فيها فواعد الخلافقة وفلت قيها 
فرصة حدوث الصراعات العنيفة على السلطة. ومع هذا 
وحتى فى الأنظمة الاستيدادية الراسخة تُوجد دائما 
فرصة لانهيار النظام الحاكم وتغيّر قواعد الخلافة كما 
حدث فى الاتحاد السوفيتى ودول أوروبا الشرفية. وهى 
بالتأكيد نفس الحالة إذا كان انقلاب النظام نتيجة ثورة 
اجتماعيةكما حدث فى الشرق الأوسط: الأنظمة 
القومية العريية التى أطاحت بالملكية فى مصر وسوريا 
والعراق. والثورة الإسلامية فى إيران وثورة أتاتورك فى 
تركيا. 
لماذا يصعب التكهن فى حالة النظام الاستبدادى؟ إن 
الحاكم المستيد هو المسئول جزئيًا عن ذلك. حيث لا يقوم 
الحكام المستبدين باختيار من يخلفهم خوفًا من تشجيع 


الآخرين للاستيلاء على السلطة. ولكن هؤلاء المستيدون 
يفضلون تشجيع المنافسة بين أفراد الحاشية وخلق 
أشكال معقدة من البيروقراطية أحيانا. ويمعوم هؤلاء 
المستبدون بإيثار أفراد الحاشية لضمان ولاثهم 
وتزويدهم بالفرص للانفماس فى الفساد الشخصى. 
ومن ناحية أخرى. يتسيب كل من الصراع على السلطة 
وعدم الكفاءة البيروقراطية والفساد الشخصى لأفراد 
المعارضين على تحدى شرعيته السياسية:. تفرز كل هذه 
الممارسات جيل جديد من المنافسين على السلطة أو على 
الأقل تمهد الطريق لصراعات الخلاقة مما يؤثر سلبيا 
على بقاء النظام الحاكم. 

يُوجد لدى الحاكم المستبد اختياران للخروج من هذا 
المأزق ولكن كلاهما لا يتصف بالكمال. يتمثل الاختيار 
الأول فى تعيين أحد أفراد العائلة كوريث وبذلك يطيّق أو 
يستمر فى تطبيق قاعدة الخلافة الوراثية. وعلى الرغم 
من وجود اختيارات متعددة لمبادئ الخلافة الوراتية مثل 
اخققار الأين الأكبرستا او احمار الأكبر شنا زسواء كان 
ذكرًا أو أنثى). غير أن الأفضلية تُعطى للابن الأكبر سنا. 
إن المتطق وراء تعيين الابن الأكير سنا (حيث يستطيع 
الحاكم المستبد ممارسة السيطرة الأسرية) هو التوقع 
بأن المودة والمحسوبية العائلية ستفرز ولاء أكبر وخطر 
أقل للاستيلاء على السلطة مقارنة بياقى أقراد 
الحاشيية: لقنن اننا هده الظاهوة مؤجيرا حدن فى 
جمهوريات الشرق الأوسط كما فى حالة حافظ الأسد 
الذى مهد الطريق لابنه بشار ليكون الوريث له فى 
سوريا. وحالة صدام حسين الدى بيدو أنه يفوم بإعداد 
اثنان من ابناته لخلافته فى العراق. 

ولكن لا يصلح دائماً تطبيق نظام الخلافة الوراثية 
لحل هذا المأزق. لقد قام حافظ الأسد أساسا بتعيين ابنه 
الأكبر سنا "ياسل' كوريث له ولكن بعد وفاته فى حادتة 
سيارة؛ تحوّل الديكتاتور السورى إلى ابنه الأصغر بشار 
الذى ورث بالفعل منصب والده وإن كان لاا يضاهي والده 
حيث يتمتع بدرجة أقل من الثقة والمهارة المطلوبة من 
الزعيم. ونظرا لاحتمال وجود مشاكل مع الوريث 
الشرعى نفسه. فقد قام صدام حسين بترقية ابنه 
الأصغر "قصى” كوريث محتمل له بسيب السمعة السيئة 
لابنه الأكبر :عدئ” الذى قتل الحارس الشخصى لأباه فى 
عام 1584 واتخرط فى الفساد وأصيب بالشلل نتيجة 
تعرضةه لمحاولة اغتيال.. وعلى أية حال. لم يخرج صدام 
حسين من المأزق بالكامل عن طريق عدم الإعلان 
الرسمى عن تعيين وريثا له فمازالت توجد فرصة 
للصراع على الخلافة بين ابنائه واخرين غيرهم. وفى 
الحالات التى يحتمل أن يكون هناك عدد من الخلفاء 
الوراثيين. يفضل الحاكم المستيد الانتظار لتعيين الوريث 
فى آخر دقيقة. وذلك ما قام به الملك حسين ملك الأردن. 

إن الخيار البديل المتاح للحاكم المستيد هو منح 


الخلافة إلى مرشح ضعيف أو محايد. وهذا ما قام به 
جمال عبد الناصر فى اختيار أنور السادات كخلف له فى 
مصر وإن كان هذا الخيار لا يحل المشكلة إذا أظهر 
المرشح الضعيف كثيرًا من القوة حيث يبادر الحاكم 
المستيد إلى إلفاء التعيين. وهذا ما حدث فى الصين 
عندما ألفى ماو" ترشيح لين بياو". وقد يتسبب اختيار 
الحخلف فى إثارة المناقسين ومحاولة الإطاحة بهذا 
المرشح.وهذا مأ قام به دينج زياو بينج تجامهوا 
جووفينج أثناء الصراع على خلافة ماو . 

واخيراء إذا مات الحاكم المستيد أو ترك الحكم بدون 
اختيار الوريث تصبح مهمة النظام تعيين الزعيم الجديد, 
وإذا وجد النظام أن الصراع العنيف على السلطة يُمكن 
أن يؤدى إلى تدمير النظام نفسه. فيُمكن للنخبة الحاكمة 
محاولة إحباط الصراع على الخلافة بتعيين مرشح 
ضعيف أو محايد كإجراء مؤقت لحين ظهور قائد آخر, 
وهذا ما حدث لخلافة حزب البعث فى سوريا والعراق 
التى أتت فى آخر الأمر يبحافظ الأسد وصدام حسين إلى 
السلطة علاوة على أن النجاح فى تعيين هذا المرشح 
المؤقت يستلزم توافر التماسك والشرعية السياسية لدى 
النخبة الحاكمة. 

"- نظرية الخلافة والجماعة السياسية الفلسطينية: 

إن حالةياسر عرفقات من الحالات الكلاسيكية 
الواضحة لمأزق الحاكم الممستيد حيث أنة أمسك بكل 
خيوط القوى. ورفض تعيين وريث له (لاا يملك عرفات 
خيار الحلافة الورائية حيث أن ابنته ما زالت فى المدرسة 
الابتدائية). وفام بخلق بيروقراطيةمتداخلة لمنع 
مساعديه من تحدى سلطته. وتهيئة المناخ الذى يضمن 
عدم اتحاد مساعديه ضذه. إن تعدد أفرع قوات الأمن 
الداخلى (حوالى ١١‏ فرع) يدل على أن عمرفات يتجنب 
تركيز القوة فى يد أى من رجاله. 

يتحكم عرفات فى جميع مراكز السلطة السياسية 
الشلاثة: السلطة الفلسطينية ومنظمةالتحرير 
الفلسطينية ومنظمة فتح . وتميئل السلطة الفلسطينية 
أحدث هذه المراكز وأكثرها حبعف] لأنها نشأت نتيجة 
لاتفاقيات أوسلو عامى 195577 و956١‏ وأصيح عرقات 
وكسيا لها عد فوزه رالا غلبنة الساحمة فى انتخابات يناير 
1 التى أقرتها اتقافيات أوسلو. 

دمثل منظمة التحرير الفلسطينية وهى الأقدم تأسيسا 
ثانى مراكز السلطة. وتنم إدارة هذه المنظمة عن طريق 
لجنتها الطفييدية القن يكراجيها عرفات بالانتهاب منذ 
عام ١5319‏ حتى الآن. وينص دستور هذه المنظمة على 
احتياع الخلين الوطنى العلسطينى [الذى بقوع بور 
البرلمان) كل ؟ سنوات لانتخاب اللجنة التنفيذية ولكن لا 
يحدث ذلك بشكل منتظم. لقد تم انتخاب عرفات رئيساً 
للدولة عام ١5845‏ عندرمانادى المجلس الوطنى 
الفلسطينى بإقامة الدوئة القلسطينية عام ١548/48‏ ووكل 
للجنته المركزية مهمة تشكيل الحكومة المؤقتة. إن 


الافتراض الجحدلى بفقدان السلطة الفلسطينية 
لشرعيتها يؤدى أيضا إلى أن تعيد منظمة التحرير 
الفلسطينية ستميد إعلان الدولة الفلسطينية وتقوم 
بنعيين عرفات رئيسا لها . 

نمثل فتح المركز الثالث للسلطة. وتفركز فيادة فتح 
بشكل أساسى فى اللجنة المركزية وبدرجة أقل فى 
مجلسها الثورى. إن اللجنة المركزية هى الهيكل التنفيذدى 
للجمعية العامة لمنظمة فتح. وييلغ عدد أعضائها حوالى 
٠٠‏ عضو والممترض أن دتجتمع هذه اللجنة كل ه 
سنوات ولكنها لم تفعل ذلك منذ عام 1589 . وتعمل 
اللجنة المركزية من خلال قيادة جماعية تحت رئاسة 
عرفات. 

لدى كل من هذه المراكز قواعدها الخاصة بالخلافة: 
وإن كان أضعفها على الاطلاق همى الخاصة بالسلطة 
الفلسطينية . لقد طاليت اتفاقيات أوسلو بإقرار قانوناً 
نايا أوقسقورا للسلطة الفلسطينية؛ وعلى الرغم من 
قيام المجلس التشريعى الفلسطينى بوضع قانونا أساسيا 
عام 1551 إلا أن عرفات امتنع عن إعلانه واعترض على 
منح حقوقًا متساوية للسلطات التشريعية والقضائية 
والتنفيذية. وعلى ما يبدو أنه لم يكن سعيدا بقاعدة 
الحلائة عن طريق الانتخاب وفضل أن يتسم هذا الجزء 
من القانون بالفموض. 

توصل عرفات إلى تسوية مع المجلس التشريعى 
الفلسطينى وطلب من الاجنة القانونية التابعة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية إعداد دستورا جديدا وبالمعل تم 
إصدار المسودة الأولى لهذا الدستور عام .7٠٠١١‏ يسمح 
كل من القانون الأساسى الذى تم إعداده عام ١991‏ 
ومسودة الدستور التى تم إعدادها عام 7٠٠١١‏ بفترة 
رئاسة بحت قيادة إلى رئيس المجلس التنشريعى 
الفلسطينى بشرط إقامة انتخابات رئاسية خلال 7١‏ 
يوما من خلو منصب الرئيس والسماح لكل حزب سياسى 
بترشيح مرشحا واحدا فقط. وإذا ما تمت الموافقة على 
الدستور الجديد وإذا أقيمت انتخايات للرئاسة وأجمعت 
منظمة فتح على أحد المرشحين. فمن المحتمل أن يكون 
لهذا المرشح فرصة كبيرة للفوز وذلك بسبب الدور 
المهيمن لمنظمة فتح فى السياسة الفلسطينية:, إلا أنه من 
غير الواضح إذا ما كان عرفات سيجيز هذا الدستور 
الجديد وذلك بسبب حرصه على تجنب توافر الفمرص 
التى من شأتها زيادة الصراع على السلطة ‏ 

تنص قاعدة الخلافة فى اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية على انتخاب رئيس المنظمة. وحيث 
أن فتح تهيمن على اللجنة التنفيذية. فإن مرشحها 
سيكون لديه الفرصة الأكبر فى خلافة عرفات. ولكن من 
سيخلف عرقات فى منظمة فتح التى تنص قواعد 
الخلافة فيها على موافقة ثلثى اللجنة المركزية على ملء 
الأماكن الشاغرة من أعضاء المجلس الثورى ال ٠١٠١‏ بما 
فيهم أعضاء اللجنة المركزية. ويالتالى ستصبح اللجنة 
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المركزية لمنظمة فتح مسرحا للصراع على الخلافة. 

ناذا سمحدت إذة: [3ا تكن عرفات عن كل مواكة 
القوة السياسية الثلاثة بدون تعيين وريث له أو قام فى 
الدفيقة الاخيرة بتعيين ورينا ضعيفا؟ تعتمد الأجابة على 
هذا السؤال الى حد بعيد على الشرعية السياسية للنظام 
وتوقعات الفلسطينيين بالنسبة لاستمرار الفساد وعدم 
كفاءة النظام نحت رئاسة وريث عرفات. باختصار: يتعين 
على النظام تدعيم شرعيته أمام الانتقادات الكثيرة 
للحكم السيى. : وهذا بدوره يعتمد على مقدرة النظام على 
حل المأزق المرتيط بعملية السلام. 

ثانياً: مأزق عملية السلام: 

-١‏ عملية السلام والشرعية السياسية: 

نشأ مأزق عملية السلاه بسيب رهان نظام عرفات 
على نجاحه فى تأسيس دولة فلسطينية ذات سيادة بعيدا 
عن القيود الثقيلة للاحتلال الإسرائيلى. إن توفير الأمن 
للفلسطينيين من شأنه نحسين الشرعية السياسية 
للنظام . هذا قى الوقت الذى يواجه فيه النظام من 
يعترضون على جدوى عملية السلام ومن يد عمون فكرة 
إقامة دولتين ولكنهم مستاءون من عدم إحراز أى تقدم 
على هذا المسار . ومن هنا. قكلما تمفلصت حدوى الجهود 
التى يقوم بها النظام لإنعاش عملية السلام. كلما زاد 
رصيذ المفارضين لعملية السلام: حتى إذا تم إخياء 
عملية السلام. فإن الفشل فى تحقيق الطموحات 
الفلسطينية قد يؤدى إلى تصدع الشرعية السياسية. 
وباختصار. فإن عدم تطبيق السلام الشامل سيؤدى إلى 
تعرّض الدولة الفلسطيتية المرتقبة للأزمات السياسية 
والاقتصادية المتكررة والتى يتطلب التغلب عليها مزيد من 
الشرعية السياسية. 

"- معارضو الشرعية السياسية للنظام: 

من هم المعارضون لشرعية النظام؟ ولماذا يحتاج النظام 
إلى نتائج إيجابية من عملية السلام لكى يستطيع التغلب 
على ما يواجهه من تحديات؟ 

تتعارض مع كل من نظام عرفات ومنظمة فتح أريعة 
المعارضون لعملية السلام والإسلاميون الأصوليون 
واللاجئون الفلسطينيون والنخية الديموفراطية .. وتقول 
أحد التقارير أن شعبية منظمة فتح فى الضفة الغربية 
(بما فى ذلك القدس الشرفية) وفطاع غزة عام 5٠١١‏ 
هبطت إلى ١59‏ 7. ويشكو الكثير من نظام الحكم السيئ 
ويعلنوا عن تأبيدهم بعض الشخصيات ال منافسة للسلطة 
بعد مغادرة عرفات للمسرح السياسى. الأهم من ذلك أن 
هؤلاء لا يمثلون جبهة سياسية واحدة وهو الأمر الذى 
يخلق الشقاق بين الجماعة السياسية ويعترض إمكانية 
الوصول إلى إجماع على شخص واحد من المرشحين 
لخلاقة عرفات. 

تأتى المعارضة الأكثر صعوبة من بعض أعضاء منظمة 
فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية الذين يرفضون بشكل 


عام اتفاقيات أوسلو وعملية السلام. وهناك عدد من 
قدامى منظمة فتح داخل اللجنة المركزية مثل: فاروق 
قدومى ومحمد غنيم الذين تحدثوا بصراحة عن هذا 
الموضوع. وشناك ايها بعض المعارضيسن ضمن مجموعات 
فتح المسلحة التى تشارك فى الانتفاضة الثابية مثل: 
لجان المقاومة الشعبية وميليشيات فتح التى تعمل أحيانا 
من خلال القوى الاسلامية التى تتزعم الانتفاضة 
الثانية. ويوجد ضمن مجموعات فتح المسلحة مجموعة 
من الزعماء الجدد الذين يقبلون فكرة إقامة دولتين عن 
طريق إجبار الجانب الإسرائيلى على الانسحاب الأحادى 
وليس عن طريق المفاوضات؛ وتشتمل هذه المئات على 
قدامى المشاركين فى الانتتفاضة الأولى الذين تم 
استيعادهم لإفساح المجال أمام أعضاء منظمة التحرير 
الفلسطينية العائدين من تونس لتولى المناصب السياسية 
فى النظام الفلسطينى الجديد. وهناك أيضاً بعض 
المعارضين داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية مثل: جبهة التحرير العريية والجبهة 
الشعبية لتحرير قلسطين والجبهة الديموفراطية لتحرير 
فلسطين وجبهة تحرير فلسطين . 

تتمثل مشكلة منظمة فتح فى عدم قدرتها على تحقيق 
الإجماع السياسى وعلى عدم تحقيق القيادة الجماعية 
المطلوية للاختيار وريث عرقات. فهل ستستطيع متظمة 
فتح تقسيم الرئاسة بين اثنان أو ثلاثة زعماء لكولى 
رئاسة السلطة الفلسطينية ورئاسة اللجحنة التنميدية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة لجنة فتح المركزية؟ 
يقول أحد الخبراء أن أبو مازن يعتبر المرشح الأفضل 
لخلافة عرفات فى منظمة فتح ولكن نظرا لشيخوخته 
(١لا‏ عامًا) وشعبيته غير المؤكدة فإنه يصلح لفترة 
انتقالية ققط فى الوفت الذى يتولى فيه قاروق قدومى 
اللجنة التنفيذية ويراس أحمد قريع السلطة 
الفلسطينية. وهناك رأى يشير إلى امكانية القيادة 
انجماعية وإن كان هذا الراى الأخير محفوف بالمخاطر 
لأن قرارات القيادة الجماعية ليست بالضرورة مستمرة: 
ومثالا على ذلك ما حدث للخلافة بعد ممات ستالين 
والتعاقب السريع (أندروبوف وتشيرنينكو وجورباتشوف) 
لرئاسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى بين 
عامى 1١9/87‏ و980١‏ بعد موت بريجينيف. علاوة على أن 
تفسيم القيادة ينطوى على احتمالية تصارع مراكز 
السلطة الثشلاثة للسيطرة على الجماعة السياسية 
الفلسطينية. 

فى حالة استقرار القيادة الجماعية ونجاح 'فتح في 
الوصول إلى قرار بالإجماع؛ فإن الأعمار المتقدمة نسبيا 
لعديد من زعماء 'فتح"' الكبار المرشحين لخلافة عرفات 
ستكون سببا محتملا لقصر فترات الخلاقة وما يليها من 
صراعات بين المرشحين الأصغر عمرا. 

ومن الناحية الاستراتيجية. فد يسعى كل منافس على 
الخلافة بعد عرفات إلى تكوين قاعدة كبيرة من الحلفاء. 


وإن كان ذلك ليس من السهل تنفيذه فى البيئة السياسية 
لمنظمة فتح التى نتقسم فيها الآراء حول عملية السلام 
والتى توجد فيها المشاكل الخاصة بتشكيل التحالفات مع 
المعارضين من داخلها وخارجها على الرغم من اشتراكهم 
جميعا فى انتماد نظام عرفات. 

لمد نم بالفعل الإعلان عن أحد هذه التحالفات إلا أنه 
كان من بين معارضين 'فتح” صفار السن والإسلاميين 
الأصوليين الذين يمثلون أحد مصادر التحدى الرئيسية 
للشرعية السياسية للنظام. إن حماس و الجهاد 
الإسلامى" هما اكثر الإسلاميين الأصوليين شهرة ويعمل 
كلاهما فى غزة والضفة الفربية خارج مظلة المراكز 
الثلانة للسلطة: منظمة فتح ومنظمة النحرير 
الفلسطينية والسلطة الفلسطينية. ويرخفض الإسلاميون 
الأصوليون عملية السلام ولا ينسقمدون نظام عرفات 
لحكمه السيئ فقط ولكن أيضاً بسبب غياب الشرعية 
الإسلامية فى هذا النظام. لقد أظهر الإسلاميون 
تكتيكيا استعدادهم للموافقة على إقامة دولتين ولكن 
كخطوة مؤقتة فقط لتنفيذ هدفهم الإستراتيجى فى إزالة 
دولة إسرائيل. 

بالاضافة إلى ذلك توجد مجموعتان من المعارضين 
للشرعية السياسية لنظام عرفات والتى قد لا تتينى 
مرشحين أكفاء للخلافة ولكنهما يستطيعان التحالف مع 
أحد المنافسين على الخلافة: المجموعة الأولى هى 
الفلسطينيون فى الشنات ويعيش غالبيتهم فى مخيمات 
اللاجئين فى انتظار العودة إلى أراضيهم متخوفين من 
استهداد النظام للمساومة على حمهم فى العودة حتى 
مفاوضات عملية السلام والحكم على أجيالهم القادمة 
بالعيش فى الشنات. 

أما الملجموعة الكانية مكتكون من أعتكناء التشية 
الملسطينية التى تنتقد كساد النظام وتعارض سياساته 
الاستبدادية وتطالب النظام بالعمل على توظير مجتمع 
مدنى مزدهر وتطبيق نظام الديموفراطية الحرة. ويوجد 
بعض أعضاء هذه النخبة داخل المجلس التشريعى 
الفلسطينى الذى طالب بإدخال مبادئ الديموفراطية فى 
مسودة القانون الأساسى. 

- عملية السلام والأمن الوطنى الفلسطينى: 

إن التغلب على التحديات التى تواجه الشرعية 
السياسية يتطلب فيام النظام بإفتاع الجماعة السياسية 
الفلسطينية بقدرته على توفير الأمن للفلسطينيين 
كنتيجة مترتبة على عملية السلام: وبذلك ترتيط 
الشرعية السياسية للنظام بأربعة عناصر أخرى للدولة 
الامنة والتى تملكها بالكاد الدولة الملسطينية الجديدة, 
وزتتكامل شحونا هذه العتاهسر الأريَفَة بالاخنافة إلن 
الشرعية السياسية للنظام وتتضمن: فبول التنوع العرقى 
والدينى. والقدرات الاقتصادية الكافية. توافر المصادر 
الطبيعية الأساسية مث البترول والمياه. والقدرات 
العسكريةالكافية لردع أو مواجهة تهديدات العنف 


الداخلية والخارجية. والآن جاء دور تقييم عناصر الأمن 
المومى الفلسطينية وأثرها فى تدعيم أو تقفويض 
الشرعية السياسية للنظام. 

على الرغم من أن الجماعة السياسية الفلسطينية لا 
نواجه مشاكل عرفية. تواجه مشاكل من نوع آخر مثل 
الانقسام بين الإسلاميين والعلمانيين وإن كانت قد 
توصلت إلى طريمة للتعايش مع الإسلاميين الأصوليين. 
إلا أن هناك خطرا دائما من قيام تلك المجموعات الدينية 
المسلحة مثل حماس والجهاد الإسلامى بتحدى النظام 
وإثارة الخلاقات الدينية. 

تعانى الضفة الغربية وقطاع وغزة من التخلف 
الافتصادى حتى بدون الحصار الافتصادى الذى تفرضه 
إسرائيل كنتيجة للانتفاضة الثانية حيث ينقص افتصاد 
الدولة الفلسطينية الكثير من العناصر اللازمة لخلق 
قطاع صناعي والمصادر الأخرى اللازمة للتطوير الناجح 
للاقتصاد. بالاضافة إلى أن القيود التى تفرضها 
إجراءات الأمن واللوائح الإسرائيلية على منتجات 
التصدير نعيق عملية التطور الاقتصادى وترفع أسعار 
السلع التصديرية. كما أن ضعف الاقتصاد الفلسطيتى 
وحالة الاضطراب الداخلى لا تشجع على جذب 
الاستثمار الأجنبى ا 
الاستثمار حارج الضمة الفربية وغزة. ويعتمد نظام 
عرفات إلى حد كبير على الهيات من الحكومات الأجنبية 
والمنظمات الدولية غير الحكومية. وأيضا على 
التحويلات الإسرائيلية التى تقوم إسرائيل بتحصيلها من 
الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات وأيضا ضراتب 
الدخل وضرائب الضمان الاجتماعى من الفلسطينيين 
العاملين فى إسرائيل. وتدذكر المصادر الاقتصادية 
الدولية أن حوالى ٠١‏ بالمائة من ميزانية السلطة 
الفلسطينية عام ٠٠٠١‏ قبل الانتفاضة الثانية قد جاء من 
الضراتب والرسوم التى جمعنها إسرائيل لصالح الدولة 
الفلسطينية وأن إسرائيل قد امتمعت عن سداد هذه 
الضرائب والرسوم التى تصل إلى حوالى +٠٠‏ مليون 
دولار أمريكى فى نهاية عام ٠٠١١‏ يسيب الانتفاضة. إن 
منع الفلسطيئنيين من العمل فى إسرائيل يسبب 
الانتتفاضنة كان له أثر سلبن للفاية غلى مصادر تمودل 
السلطة الفلسطيئية وزاد من اعتمادها على المساعدات 
الأجنبية إلى درجة أن النظام قد فشل فى تقديم 
الحدمات الأساسية لأعداد السكان المتزايدة فى الضفة 
الغربية وغمزة, وهو الأمر الذى أتاح الفرصة للمجموعات 
الإسلامية الأصولية لاكتساب مزيد من المساندة الشعبية 
فى مقابل ما تقدمه من خدمات الرعاية الاجتماعية. 

يؤثر النقص الشديد فى المصادر الطبيعية الأساسية 
خاصة فى المياه والطافقة على التطور الاقتصادى 
الفلسطينى. ٠‏ وقد تسيب الجفاف والنوزيع السيى للمياه 
وأنضنا الانقطاع المؤفت لمياه الشرب تسنتيما الانتفاصة فَى 
زيادة هذا النتقص. ولكن حتى يدون هذه الظروف فإن 


إسرائيل تسيطر على الكثير من مصادر المياه الطبيعية 
التى تغذى الضفة الفريية وغزة والتى تأتى من آبار فى 
الضفة الغريية والابار الساحلية ومن حوض وادى نهر 
الأردن. بالإضافة إلى أن مصادر الطافة الفلسطينية من 
البترول والفاز والكهرياء يتم استيرادها من الخارج حتى 
أن اكتشاف الفاز أمام ساحل غزة لا ييشر بتخفيض 
الاعتماد الكلى على الاستيراد فى المستميل. 

وأخيراً. قامت اتفاقيات أوسلو والاعتبارات الأمنية 
الإسرائيلية بتحديد القدرات العسكرية للدولة 
الفلسطينية التى قد تحتاجها لحماية النظام فى حالة 
اندلاع الحرب الأهلية. غير ان مصلحة الأمن العام التى 
تقوم بحفظ الأمن الداخلى قد تجاوزت ما سمحت به 
اتفاقية أوسلوء لكن الاستيراد المشبوه واسع الانتشار 
للأسلحة الصغيرة فى الضفة الغريية وغزة قد قام 
بحرمان التظام من احتكار استخدام الموة. 

ويناء على كل ذلك. فَإن نجاح عملية السلام قد يحسن 
عناصر الأمن القومى للدولة الفلسطينية الوليدة 
ويعطيها مزيد من الاستقلالية الاقتصادية وكميات أكير 
من المساعدات الأجنبية وقرص أفضل للتطور 
الاقتصادى فى الضفة الغريية وغزة. وقد يوفر لها مريدا 
من مصادر المياه التى يعتمد عليها التطور الاقفتصادى 
بشكل كبير . وقد تتمكن السلطة الفلسطينية من تحقيق 
الاكتماء الذاتى الذدى يحسن من قدرة التظام على تقديم 
أساسيات الرفاهية الاجتماعية إلى الفلسطينيين . إن كل 
ذلك قد يزيد من الشرعية السياسية للنظام. وهو الموقف 
أيضاً الذي يظهر مأزق نظام عرفات فى تحقيق النجاح 
فى عملية السلام التى يعترض عليها المعارضون للنظام 
ويقومون باستخدام هذه الحجة فى تهديد شرعية 
النظام. 

+:- التدخل الدولى فى صراعات الخلافة: 

إن الصراع على الحلافة الذى يحدث أشاء قفشل عملية 
السلام فى تحقيق دولة ذات سيادة ينذر باندلاع العنف. 
حيث يتحدى المرشحون كل من شرعية النظام وعملية 
السلام ويرفضون قواعد الخلافة التى تعطى المميزات 
لمرشحى 'فتح”؛ وقد يكون الصراع العنيف على الخلافة 
ذريعة للتدخل الخارجى بل وقد يطلب المرشحون أتفسهم 
المساندة الدولية علانية أو سراء وقد تكون تلك المساندة 
مالية أو دعائية أو فى شكل مملومات استخباراتية. 
ومدق :ذاقما احتمال زنادة هذ المسائدة لتشتمل على 
إمدادات سرية للأسلحة لقوات الأمن التى قد تساتد 
أحد المرشحين. 

تشترك كل القوى الفاعلة فى الشرق الأوسط فى 
اهتمامها بنتيجة سباق الخلاقة الفلسطينية. ويشترك 
معهافى هذا الاهتمام حلفائها الدوليين فى أوروبا 
والولايات المتحدة. إن الشرق الأوسط ينقسم أيديولوجيا 
إلى الدول الرافضة التى تدين عملية السلام مثل: العراق 


وإبران: والدول التى أقامصت السلام مع إسرائيل مثل: 
الأردن ومصر. والدول الراغية فى التفاوض من أجل 
السلام تحت بعض الشروط مثل: سوريا ولبنان: والدول 
التى تقر بجدوى عملية السلام مثل: تركيا ودول مجلس 
التعاون الخليجى. وتشترك الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوربى مع المجموعة الأخيرة فى إقرارها بجدوى عملية 
لسلام ‏ ونظرا لضعف الاقتصاد الفلسطينى واعتماد 
النظام على الإعانات المالية الأجنبية لتمويل الخدمات 
الأساسية من الدول المؤيدة لعملية السلام. فإنه من 
المنتظر استمرار هذا الاهتمام الدولى بالقضية 
الفلسطينية بغض النظر عن نتائج الصراعات على 
الخلافة. 

إن لجوء المنافسين على السلطة إلى العنف قد يؤدى 
إلى تفكك الجماعة السياسية وقيام الحرب الأهلية كما 
حدث فى لبنان فى متنتصف السيعينيات. إن اندلاع 
الحرب الأهلية فى فلسطين قد يورط دولا أخرى. وقد 
تكدخل دولة مثل الأردن التى يمثل الفلسطينيون غلب 
سكانها بعد الحصول على موافقة إسرائيل. على أية 
حال. فإن إسرائيل التى تدرك أهمية عدم اند لاع 
الفوضى قد تتدخل لإعادة النظام فى فلسطين على غرار 
ماقامتبه سوريا فى لبتان أثناء الحرب الأهلية 


اللبنانية. 

© الحائمة: 

لقد قام ياسر عرفات بتطبيق المبادئ الاستبدادية 
الكلاسيكية فيما يخص الخلافة. حيث أطبق على مراكز 


السلطة الثلاثة (السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير 
الفلسطينية ومنظمة فنح) بدون تعيين وريث له. وحنبى 
إذا كان عرفات ينوى تعيين هذا الوريث فى آخر دقيقة 
قإن موته أو عدم قدرته على القيام بمهام الرئاسة قد 
يخلقان أزمة على الخلافة لصانعى القرار الفلسطينيين. 
وإذا كان نظام عرفات قادرًا على الااحتفاظ بشرعيته 
السياسية. فهناك احتمال كيير لنجاح اللجنة المركزية 
منظمة فتح فى اجتياز أزمة الخلاقة واختيار خليضة 
تعرفات أو عدد من الحلفا «الكو تن جهناء سر اكز المنلظة 
الثلاثة. وإذا استمرت الجماعة السياسية الفلسطينية 
فى الشعور بوطأة حصار الاحتلال الإسرائيلى. فان 
الفئات التى قامت بتحدى النظام من قيل قد تعوم بحشد 
جزء كبير من الفلسطينيين لمساندة أحد الخلقاء أو 
مجموعة من الخلمفاء. 

وعلى الجانب الآخر. إذا تزامنت أزمة الخلافة مع 
الأزمة غير المحسومة لشرعية النظام السياسى التى 
تزداد سوءاً بسبب الحالة الراهنة لعملية السلام فإنه من 
المحتمل ازدياد الصراع على الخلافة واندلاع العنف 
بغض النظر عن وجود أو عدم وجود وريث لعرفات.. هذا 
ولا يمكن التكهن بنتائج هذا السيناريو ولا يمكن معرفقة 
من الذى سيخلف ياسر عرفات فى نهاية الأمر. 


» دراسات » 


تنشيط عملية السلام فى الشرق الأوسط: 


السياسة الحارجية الأمريكية وحدود الحوافز الافتصادية 


دورية ميريا عذدد مارس ٠٠١"‏ . الملحلد السادس. العدد ١‏ 


الكاتب: سكوت لاسيتسكي - عرص: أكرم ألصي 


استتمرت الولايات المتحدة مبالغ ضخمة في الشرق 
الأوسط. واستخدمت دبيلوماسية دقتر الشيكات كأداة 
رئيسية لحماية مصالحها في المنطقة . فمنن عام ١91/7‏ 
وحتى اليو م تخطت قيمة المساعدات الأمريكية 
الاقتصادية والعسكرية لدول المنطمةال٠‏ م مليار دولار. 
ومثلت هذه المساعدات لإسرائيلي وجيرانها نحو ربع إلي 
ثلث إجمالى ميزانية المساعدات الخارجية الأمريكية. 
خلال الععن الأخين امنتحومت هنة ا لسناعدات للعت 
دور رئيسي في دقع النسوية السياسية بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين كجزء من الحل الشامل للصراع العربي ‏ 
الإسرائيلى. 

يحاول هذا المقال الاجاية علي عند من الأسئلة هى: 
ماذا ريحت الولايات المتحدة من هذا الانفاق الضخم"5. 
لاي مدىي خدمت هذه المساعدات الاقتصادية والعسكرية 
المصالح الأمريكية؟5. ماهودور المساعدات فى تحميق 
هدف واشنطن في السلام بين إسرائيل وجيرانهاة5. 
ويهدف المعال في النهاية إلى تقييم استراتيجية الحوافز 
الاقتصادية الإيجابية التى تبنتها الولايات المتحدة خلال 
انخراطها في المفاوضات الإسرائيلية ‏ الفلسطينية في 
التسعينيات ( والتي انتهت في كامب ديفيد في يوليو 
٠‏ وأعمبها الانتفاضة الفلسطينية فى سبتمير 
ومء ١1‏ . 

0 الأوسط حالة بارزة لاستخدام ‏ استراتيجية 
الحوافز الاقفتصادية الايجابية لإدارة صراع إفليمي فى 
العالم. مما يجعل دراسة اثر هذه الاستراتيجية ضروري . 
مع التأكيد أنه لا يمكن لهذه الاستراتيجية أن تعمل وحدها 
لتحميق تسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 

إن المقال ينتهى إلي أن استراتيجية الحوافز الافتصادية 
الإيجابية ودبلوماسية "دفتر الشيكات" التيتبنتها 
الولايات المتحدة لا يمكن أن تنجح أو أن تصبح فعالة في 


ظل غياب إدارة سياسية واعية لهذه الاستراتيجية وإطار 
لعملية التسوية وهو ما أدي وفمَا للكاتب إلى فشل عملية 
التسوية فى فمة كامب ديفيد . ١‏ 

© من قضية القروض الإسرائيلية إلي المحادثات 
الثقائية :)1١551 ١951١(‏ 

فور انتهاء حرب الخليج الثانية )١95١(‏ . عادت 
واشنطن إلي صنع السلام بين العرب وإسرائيل. مؤمنة أن 
هناك فرصة سانحة لاستخدام رأس المال السياسي الذي 
خلفه الانتصار الأمريكي في إحياء عملية التسوية بين 
العرب وإسرائيل. ولكن على نقيض الجهود الأمريكية 
السابقة. فإن واشنطن لم تلوح بورقة المساعدات 
الاقتصادية: ريما كان هذا ناتج عن شعور الرئيس 
الأمريكي في ذلك الوقت جورج بوش (الأب) ووزير 
خارجينه جيمس بيكر بأن الانتصار الذي تحقق فى حرب 
الخليج وموقع الولايات الملتحدة الجديد في المنطقة 
سيكونا حافز في حد ذاتها لدفع حوار عربي ‏ إسرائيلى 
جديد . وكذلك بتنيجة تركيز مبادرة بوش الجديد على 
العملية السياسية وإجراءاتها أكثر من الاتفاقات المتوقعة 
وتنازلات الجانئيين. فإن واشنطن رأت أن استراتيحة 
الحوافز الافتصادية اللايجابية لن تكون ضرورية علي 
الأقل في البداية . 

ولكن على نقيطن التصورات الأسرركرة اقحيت نيال 
الحوافز الاقتصادية فى عملية التسوية الجديدة نتيجة 
مشكلة القروض الإسرائيلية. قفي عام ١4941١‏ طلب رئيس 
الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقفت. اسحق شامير ٠١‏ 
مليار دولار كضمان قروض أمريكية من واشنطن وهو ما 
رفضته الإدارة الأمريكية مما ادي إلى وضع ظلال كثيفة 
علي العلاقات بين واشنطن وتل ابيب وكاد أن يوقف 
المبادرة الأمريكية للتسوية. 

فمد ركزت المبادرة الأمريكية للسلام بعد حرب الخليج 


مختارات إسرائيلية 


لذلا 


الثانية على عقد مؤتمر سلام متعدد الأطراف. يعقبه 
شيا حكات شاكنة للمتعاوات المشكلمة .وعلى اماس هده 
المبادرة قام وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر بجولة 
مكوكية لمنطقة الشرق الأوسط في الفترة من مارس إلي 
أكتوبر 195١‏ في محاولة لإيجاد مظلة سياسية لهذا 
المؤتمر مقبولة لكافة الأطراف فى المنطقة . 

وفي مايو 1541. طاليت إسرائيل واشنطن بمنحها 
ضمان لقرض قيمته ٠١‏ مليار دولار يتم سداده على خمس 
سنوات. وذلك بغرض مساعدتها في استيعاب المهاجرين 
الجدد القادمين من الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا 
الشرقية وأثيوبيا. وتوقعت إسرائيل أن توافق الولايات 
المتحدة على هذا الطلب فوفقا لقول شامير : لقد كانت 
قخبية إنساشة وعهقها الولآرات التحدة لسَنوات طويلة" : 
ولكن رأي الجانب الأخر من التسوية ‏ القلسطينيون 
والعرب. أن القروض الأمريكية لحكومة شامير التي تتبني 
سياسة داعمة ومؤيدة لتوسع المستوطنات في اراضي 
517 هواختبار حقيمي لمصدافية الولايات المنحدة 
كوسيط فى عملية التسوية . بالاضافة إلى أن إدارة بوش 
كان لديها مشكلاتها الخاصة مع هذه المروض. حيث كانت 

لا تزال هناك مشكلة فروض قدمتها واشنطن في أكتوبر 
وبلغت ٠٠١‏ مليون دولار والتي أصرت إسرائيل على 
استخدامها في توسيع المستوطنات. وكما يقولأحد 
مستشاري بوش ” فإن تسكين المهاجرين في المستوطنات 
نالتسية لنا لست قصية إنستانية : 

أثيرت هذه القضية بقوة أثناء جولة بيكر المكوكية فى 
المنطقة . والذي لم تكن سهلة .كما توقع البعض. حيث 
أشثيرت مسألة تمثيل الفلسطينيين . وأطلت قضية القفروض 
فى اشاء محاولات بيكر للتوصل لصيغة لعقد مؤدمر مدريد 
تعقية جوهرية فد تعيق كاقة الجهود السياسية. 

وفي أوائل سبتمير ١51١0‏ طالبت الإدارة الأمريكية 
الكونجرس بتأجيل القرض لمدة 1٠١‏ يوما . وكما يذكر أحد 
مستشاري يوش * لقد كان التأجيل هو طريقنا الوحيد 
للوصول إلى مدريد . وفال بوش في ذلك الوقت في 
تفسيره لطلب التأجيل " إن على الولايات المتحدة أن تفعل 
أى شي تستطيعه من أجل منح السلام في المنطقة فرصة" 

إلا أن القيادة الإسرائيلية عارضت ربط الفروض 
بالعملية السياسية. فقرر شامير واللوبي المساند 
لإسرائيلي في واشنطن دفع طليهم بالرغم من معارضة 
إدارة بوش. وقال وفتها وزير الدفاع الإسراتيلي موشي 
ارينز " أنه من غير المقنع لاحد أن يتم معاقبة المهاجرين 
الجدد لان الساسة الأمريكيين لا تعجيهم بعض مكونات 
السياسة الإسرائيلية" . وبالفعل بدأت إسرائيل ومؤيدوها 
في واشنطن في حملة ضخمة لدعم طلب القروض. 

ففي ١7١‏ سبتمبر 1991 , احتشد أكثر من الف متظاهر 
من مؤيدي إسرائيل حول الكابيتول. بل ودعمت منظمة 
'ايباك الحملة الراقضة لربط يوش وييكر بين وقف 
الاستيطان والقروض الأمريكية. 

ولكن الإدارة الأمريكية أصرت علي موقفها. وانتهت 


القضية فمط بعد انتخاب رابين رئيسا للوزراء عام ١5957‏ . 

#المباحثات السرية في النرويج ومشروع مارشال 
للفلسطينين: 

لم تكن القضايا الاقتصادية والمساعدات الاقفتصادية 
على رأس اعمال المباحثات التي جرت بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين في أوسلو. ولكن هذا لم يمنع مناقشة 
منظورات متهددة حول التمعاون الاقفتصادى بين إسرائيل 
والفلسطينيين والمساعدات الدولية الخاصة بدعم الكيان 
الفلسطيني المنتظر . ولكن مع تقدم المباحثات وانخراط كل 
عن راكين و عتوضات اجهيب | يها كراينهت القطنايا 
الاقتصادية للخلف. ووقما للمضاوض الاسرائيلى أورى 
شناقير قن * التفاون الاقتصادية كان مهيهنا على تفكيرنا 
في بداية المباحثات ولكن تراجع بسبب هيمنة الاهتمامات 
الأمنية والاعتبارات السياسية للفلسطينيسن ولنا وكان من 


الممفروض أن تعود المهضايا الاقتصادية للضوء مرة أخرى 
بعد الانتهاء من الاتفاقيات الأمنية والسياسية” . ١‏ 

إن هذا لا يعني أن القضايا الاقتصادية تم إغمالها أو 
نسيانها . بل أن الجانبين كان يدركان من البداية أن تنفيذ 
أي اتفاق مشروط بشكل أو أخر بمساهمة الولايات 
المتحدة والدول الغنية في توفير الدعم للاقتصاد 
الفلسطيني من أجل توقفير حافر للشعب الفلسطيني 
للسلام . وكان كلا الطرفين يري يرئامج المساعدات 
الأمريكية لإسرائيل ومصر عقب اتفاقية كامب ديفيد 
)١1591/4(‏ نمودجا وسايقة يمكن الاحتذا ء يها. ووقضا لوزير 
الخارجية الإسراتيلى فى ذلك الوقت شيمون بيريز إن 
برنامج المساعدات الأمريكي كان سيواجه صعوبات نتيجة 
للخلافقات السابقة بين واشنطن ومتنظمة التحرير 
الفلسطينية” لذلك طرح بيريز قكرة مؤتمر دولي للمائحين 


ال ا ا ا ع0 
يتأتى سوي بتقوية الافتصاد الفلسطيني. بالاضافة إلي 
تعميق النمعاون الاقتصادي بين إسرائيل والفلسطينيين من 
أجل بناء مصالح مشتركة بينهما . لذلك دعا كل من بيريز' 
وشامير إلي دعم اقتصادي غربي للفلسطيئيين عقب 
الفلسطيتيون يدركون أن اقتصادا فلسطينيا مزدهرا 
سيكون عاملا جوهريا لنجاح آي اتفاق سياسي. ولكنهم 
سيقوا إلى تجاهل هده النقطة خلال المفماوضصات. 

فى مارس 1997 . تم الانتهاء من إعداد الصيغة الأولية 
النرويج 8 وتضمن هذا الاتفا35الدعوة الى تقد 
مساعدات افقتصادية دولية للفلسطينيسن. وفى مايو من 
للتسوية خطتين اقتصاديتين : الأولى خاصة بالتعاون 
الكمخرك نين [براكيل والفلستطينيين: والقانى حياصن 
الخطة الثانية وافق الطرفان على دعوة الدول الصناعية 


للمساهمة فى برنامج تنمية للمناطق الفلسطينية عقب 
الاتفاق. هكذا رأي كلا الطرفين أن الدعم الاقتصادي 
الذي توفره الأطراف الخارجية هو جزء صروري من 
عملية التسوية ٠‏ بل أنه حلال الشهور الأخيرة من المباحثات 
السرية فى أوسلو أدرك الطرفان أن طرفا ما سيكون عليه 
دقع قاتورة التسوية لجعل الاتفاقات سارية يه . ولكنهما رأى 
أن يتم ترك التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع للنهاية. 

فى أغسطس1597. وعندما أدرك الجميع أن الصيغة 
النهائية للاتقاق شارفت على الأكتمال. بدأ بيريز فى دعوة 
القادة الأوروبيين إلي تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين. 
وفي 58 أغسطس طارر بيريز إلي كاليفورنيا حيث عرض 
علي وزير الخارجية الأمريكية وارن كريستوفر التقدم 
الدى لم إحرازه ضي أوسلو وأهمية نعهديم جمع الدعم 
الاقفتصادى للفلسطينيئبن. 

© إعلان المبادئ وقيادة الولايات المتحدة للمانحين: 

في ١١‏ سيتمبر 1557., وفى حديقة البيت الأبيض وقّعت 
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية إعلان المبادئ حول 
ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت . وهو الإعلان الذي ركز 
علي الترتيبات السياسية والأمنية . ولكنه أحتوي أيضأ 
علي عدد من النقاط المتعلقة بالجوانب الاقتصادية . ففى 
الملحق الثالث للاتفاقية والذى تتاول التعاون الاقتصادى 
الثنائي. نص يتعلق بالتعاون المشترك في مجالات المياه 
والطاقة والمالية والمواصلات والاتصالات والتجارة 
والصناعة. 

وفي نفس الملحق نص علي دعوة المستثمرين الأجانب 
الي الاستثمار بالأراضى الفلسطينية وإنشاء بنك لتتمية 
فلسطين. وفي الملحق الرابع من الاتفاقية تم النص على 
النعاون الإفقليمى. ودعوة المانحين الدوليين لمساعدة 
الفلسطينيين والأردن وإسرائيل وكافة دول المنطقة. 
والتأكيد علي دعوة الدول الصناعية السبع إلى أخذ ميادرة 
برنامج تقمية المنطقة" والدي يضمن بشكل أساسىي 
الضفة الغربية وخطاع غرة. 

قبل بدء مراسم التوفيع علي إعلان المبادئ . التقى 
الرئيس الأمريكي بيل كلينتون مع ياسر عرفات والوفد 
المرافق له .وذكر أحد المشاركين في الا جتماع أن الرئيس 
الأمريكى : ن لحدث يوضوح حول الثرام الولايات المتحدة 
بتوظير الدعم الاقتصادي للفلسطينيين . وععب الانتهاء 
من مراسم التوفيع . أخبر بيريز الفلسطيتيين أنه حصل 
بالفعل على وعد من البلدان الأوروبية بمنحهم مساعدات. 
وكما قال بيريز فإن هذه المساعدات لتقوية الاقتصاد 
الملسطيني . وفي نمس اليوم أبلغ وزير الخارجية 
الأمريكية الفلسطينيين أن الولايات المتحدة سوف تساهم 
هي جهود جمع المساعدات لجمل الشعب الفلسطينيى يشعر 
بفائدة الاتفاق. وفال نبيل شعث أن الفلسطيئيين يتوقعون 
مكاسب عدة من السلام من ضمنها الحرية والأمن 
والرحاء الافتصادي ( ومن ضمنها المساعدات) والتى هى 
جوهرية لنجاح عملية التسوية. 

علي الرغم من الاستبعاد "الشكلي” للولايات المتحدة من 


مباحثات أوسلو. إلا أن الأطراف سارعت لإدخال واشنطن 
في قلب العملية السياسية ٠‏ وبرزفي نلك الفترة أن 
إسراتيل ‏ علي نقيض الاتفاقات السابقة لم تسع إلي 
جلب مساعدات اقفتصادية جديدة لها ٠بلساعدت‏ في 
جلب المساعدات للفلسطينيين. . فعلي الرغم من مطالبة 
إسرائيل من الولايات المنحدة والدول الأوروبية ياستخدام 
جِرء من مساعداتهم اللاقفتصادية فى اعادة نشر القوات 
الإسرائيلية في الضفة الفربية وقطاع غزة إلا أن هذا لم 
يمثئل غير جزء صغير جدا من إجمالى هذه المساعدات. 
فوفقا للرؤية الإسراتيلية فإن السعي من أجل مساعدات 
جديدة لن يتم سوي في إطار اتفاق الوضع النهائي والذى 
سينافش فصايا المستوطنات والترتيبات الأمنية النهائية 
والتي كانت تري تل ابيب أن حلها سيكون مكلف نسبيا . 
بعد أسبوعين فقط من توقيع إعلان الميادئ في 
واشنطن. نظمت الولايات المتحدة مؤتمرا للمانحين فى 
واشنطن. ووفما لكريستوفر فإن الاجتماع كان هدفه تعبثة 
الموارد الضرورية لعمل ونجاح الاتفاق . ونم خلاله جمع 
أكثرمن" مليار دولار على مدى خمس سئوات 
للفلسطينيين. جاء القسم الأكير من المبلغ من الولايات 
المتحذدة والاتحاد الأوروبي واليابان والنرويج والمملكة 
العربية السعودية (وفي الاجتماع الثاني للمانحين وصل 
المبلع إلى , " مليار دولار). وكانت واشنطن هي أكير 
المائحين حيث فدمت 6٠ ٠‏ مليون دولار كمساعدات أولية 
للفلسطينيين. وفقا لأحد المسئولين الأمريكيين كان هدفها 
بناء إجماع شعبي بين الفلسطينيين على السلام . 
خلال عملية المماوضات والمباحتات الني تلت إعلان 
المبادئ وانتهت يتوفيع اتفافية عزه أريحا في مايو غ55١‏ 
واتفاقات أغسطس ١591‏ وسبتمبر ١596‏ وانتهاءً باتفاقية 
الخليل في يناير ١991/‏ . لم تكن المساعدات الاقتصادية 
حوءا أسانييا فين صمليية الكتشاوطن إلآ أن مطالية 
الفسيط كيين بالإسراع بوصولها وجعلها غير مشروطة. 
جعلها أكثر النقاط المتعلقة بالأطراف الخارجية مثار للنقد 
من قبل السلطة الفلسطينية. 
فمور إعلان السلطة الوطنية الفلسطينية. لم تكن 
المساعدات تمثل الأداة الوحيدة لإحياء الاقتصاد 
الفلسطيني. حيث توفع الفلسطينيون والإسرائيليون أن 
تساهم استثمارات القطاع الخاص فى الضفة الغريية 
وقطاع غغزة ورأس المال الاجنبي في لعب الدور الرئيسي 
في هذا المحال . وبرزت في البداية بالمعل مؤؤ شرات علي 
صحة هذه التوقعات خاصة فى مجال السياحة ولكنها 
بالتوازي مع المساعدات المباشرة والاستثمارات. طورت 
الولايات المتحدة والمانحون الآخرون برنامجا اقتصاديا 
إفليميا. قفي أكتوبر .١1594‏ عقد مؤتمرا لرجال الأعمال 
في المنطقة بمشاركة أمريكية وأوروبية فى مدينة الدار 
البيضاء بالمغرب. كذلك تم إحياء مجموعة عمل التنمية 
الاقتصادية الإفليمية . وانخرطت واشنطن فى عدد من 
المبادرات الاقتصادية. منها الجهود الخاصة بإنشاء بنك 
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تئمية الشرق الأوسط. إلا أن هذه المبادرات لم تخرج إلي 
حيز الوجود الفعلى نتيجة تعثر المشاركة العربية بها كرد 
فعل علي سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتانياهو الذي وصل للسلطة في انتخابات 1997 . 

وعلى صعيد أآخر. تباطأت الجهود الخاصة بالانحين 
الدوليين بتيجة شكوى الولايات المتحدة بشكل أساسي من 
ظهور مظاهر لعدم المسئولية 0 
التحرير الفلسطينية وعدم الخبرة فى إدارة الأموال. وضي 
نفس الوقت شكا عرفات عقب فرض السلطة الفلسطينية 
سيطرتها علي قطاع غزة وأريحا من تباطو وصول 
المساعدات. واستجابة لهذه الشكوى نم إنشاء فرع لكل من 
الينك الدولي وصندوق النقد الدولي للإشراف على تمويل 
السلطة الفلسطينية ومراقبة أوجه الصرف. في النهاية 
كان الفلسطيني داخل أراضي السلطة الفلسطينية يحصل 
على /١5‏ من دخله على هيئة مساعدات خارجية. 

إلا أن الولايات المتحدة والمانحين الآخرين كانوا مهتميسن 
بمسألة الشفافية والمحاسبة داخل السلطة الفلسطينية . 
وقد قاوم عرفات هذه الطلبات والذى كان يتوقع أن يحصل 
علي المساعدات بدون إبطاء وبدون شروط أو قيود . 

وفعا لسافيرء فإن عرفات كانت لديه صعوبات بالغة 
الأستجاية للظلبات الشارجية الخاضة بالشفافية 
والمحاسبية. فقد كانت هذه المفاهيم غريبة بالنسبة له. فى 
الوقت الذي كان يتعامل فيه مع المساعدات علي أنها 
تفويكنا لشفية عن المعاناة الكازتكية له خاضية تت 
الاحتلال الإسرائيلى. وقد تزايدت مطالب الفلسطينيين 
بالإسراع بوصول المساعدات مع تدهور الوضع الاقتصادي 
فى الأراضي الفلسطينية . قمعيداية ١55954‏ قامت 
إمرزاتيل :دا عل سلنسة فين المماينات الاتجكتازية 
الفلسطينية بإغلاق الأراضي الفلسطينية لمدد طويلة ومنع 
العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أعمالهم داخل 
إسرائيل. إلى جائب إعافة وصول الاستثمارات إلى 
أراضي السلطة الفلسطينية. ومع استمرار الإغلاق 
لفترات طويلة. تراجع دخل الفرد داخل قطاع غزة وأريحا 
فى السنوات من ”155 إلى ١651!‏ .كما تراجع عدد 
العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل ( والتى تمثل رواتبهم 
نسبة كبيرة من دخل السلطة الفلسطينية). 


©» السياسة الأمريكية الداخلية ومسألة مساعدة 
الفلسطينيسسن: 
فى واشتطن. حيث بررز على السطح حوارا ساحتا حول 
هذه المساعدات وجدواها . وهوما تزامن مع الانقسام في 
إسرائيل حول اتفافقيات أوسلو. وبموازة هذا كانت هناك 
جماعات المصالح المؤيدة لإسرائيل في واشنطن ونيويورك 
والمعارضة لاتفاقيات أوسلو. والتى فقامت بشن حملة كان 
جوهرها معارضة الدعم الأمريكى للسلطة الفلسطينية. 
هكذا تركزت الأضواء مرة أخري على واشنطن. فمن 
جانب حكومة رابينبيريز والجماعات اليهودية القليلة 


المؤيدة لهم فى العاصمة الأمريكية وفي الجانب الآخر 
المجموعات الإسرائيلية اليمينية والتى تؤيدها أغلب 
المجموعات المؤيدة لإسرائيل في واشنطن في معارضة 
اتفاقيات أوسلو والتي تحاول جذب الكونجرس في اتجاه 
مفع المساعدات. ١‏ 

قعند توفيع اتفاقات أوسلو وبدء دور المائحين الدوليين. 
كانت الولايات المتحدة لاتزال تضع فيودا علي العلافات مع 
منظمة التحرير الفلسطينية والتى كانت تعتيرها قبل وقت 
قصير منظمة شبه إرهابية. وقد استخدم المعارضون 
لأوسلو في الولايات المتحدة هذه الحظر السابق لتعويق 
مشارككة امريكا فى جهود دعم السلطة الفلسطينية 
الوليدة عبر مهاجمة السلطة الفلسطينية ومنظمة 
التحرير الفلسطينية وإدانة إدارة كليتتون والحكومة 
الإسرائيلية لتأبيدها عملية أوسلو. على الرغم من 
اعتراض الإدارة الأمريكية واللوبي المؤيد للديلوماسية 
الأمبراكيلية: إلا أن المتظمسات البهودية اللمتاشكنة لأزيتلق 
يجحت في افناع افلية مؤثرة داخل الكونجرس لتعويق 
القانون المسمي بقانون تسهيلات سلام الشرق الأوسط 
فوفمًا لهذا القانون كان يسمح للرئيس الأمريكي بتجاوز 
الحظر علي منظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي إمكانية 
مد الولايات المتحدة الفلسطينيين يمساعدات اقتصادية. 
إلى جاتب الإبقاء علي الروابط الرسمية مع منظمة 
التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية . وكان معني 
تعطيل هذا القانون أن واشنطن لا يمكنها تحويل أموال 
المشروعات لتنمية الفلسطيتية . وهو ما اثار جدل داخلي 
في واشنطن وخاصة في الكونجرس . 

فعلى سبيل المثال فإن منظمة 'أبباك' ( لوبي يهودى 
داحل الكونجرس بالأساس). والنى تكون تقليديا مؤيدة 
لسياسات الحكومة الاسرائيلية. .لم نمف وراء حكومة 
رابين والإدارة الأمريكية فى قضية المساعدات 
للفملسطينيين ني النهاية ظهر أن كل من المؤيدين 
والمعارضين لعملية أوسلو داحل الولايات المنحدةيريدون 
وضع شروط على برنامج المساعدات لأسباب متباينة . 
فالإدارة اللأمريكية والحكومة الإسرائلية تريد خلق توازن 
بين الحاجة للاسراع بمد الفلسطينيين بالمساعدات و 
الاهتمام فى نفس الوقت يوجود إدارة فلسطينية كفه . 

ومما زاد من فوة المعسكر المعارض لمانون تسهيلات 
سلام الشرق الأوسط ؛ أن الأغلبية في كونجرس ١994‏ 
كانت للجمهوريين: والدين يعارضون سياسات إدارة البيت 
الأبيض الديمقراطية. وقد تصاعدت حدة المواجهة 
الخاصة فى هذا القانون بنهاية ١5914‏ وبداية ١14964‏ . فى 
الوقت الذي كان فيه المفاوضين الإسرائيليين 
والفلسطينيين مدقهوين للانتهاء من المماوضات المرحلية 
والتوفيع علي اثتفافقية الحكم المؤفت والمعروقكة بأسم 
أوسلو ” . وقبل أسبوع واحد فقط من توقيع اتفاق أوسلو 
وافق مجلس النواب الأمريكى على صيفة معدلة من 
قانون تسهيلات سلام الشرق الأوسط وإنشاء مجلس ما 
سمي بمجموعة مراقبة اتفاق السلام في الشرق الأوسط 


والتي عهد إليها أن تعمل كقاطرة لمراقبة سيل انفاق 
المساعدات الأمريكية. علي الرغم من الجدال الدائر في 
فاعات الكونجرس. تعهدت إدارة كلينتون بتوفير التزاماتها 
من المساعدات السئوية. ضمن التزامها يتوفقير 6٠٠‏ مليون 
دولار على مدى خمس سنوات. بل أن الإدارة الأمريكية 
نجحت فى زيادة المساعدات الأمريكية للفلسطينيين خلال 
العام الثاني من تقديمها المساعدات. 

إن الحملة المضادة للفلسطينيين لم تستطع في النهاية 
منع واشنطن من تقديم المساعدات. ولكنها أثرت بالتاكيد 
على طبيعة هذه المساعدات. فهي اكدت على عدم تقديم 
مساعدات مباشرة لمنظمة التحرير الفلسطينية ووجهتها 
لاستخدام قنوات المنظمات غير الحكومية الفلسطينية أو 
لمشروعات محددة مسبقا . بالإضافة على نقيض برامج 
المساعدات الأمريكية السابقة فإن الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية كانت منخرطة بقوة فى خطط المشروعات 
وتنفيذها في اراضي السلطة الفلسطينية. بمجرد وصول 
بنامين نتانياهو وحزب الليكود إلي السلطة في إسرائيل 
فى 14941. تراجعت الحملة الراقفضة للمساعدات 
الفلسطينية ونم تمرير قانون تسهيلات سلام الشرق 
الاوسط. ونم اقرار فانون لمنع المساعدات المباشرة للسلطة 
الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

© الستوات الخمس الأولي من أوسلو: الدروس 
المستفادة: 

'لقد كانت المساعدات الأمريكية أداة هامة لتنفيذ 

الانمافقات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطيئية فى 
7" هكذا استنتج هوك فى دارسته الخاصة 
باللساعدات الخارجية الأمريكية وهو ما يراه الكاتب 
مخالف للواقع . فخلال المفاوضات السرية في النرويج , 
كانت القضايا الاقتصادية ملحة ولكنها ظلت ثانوية. ورغم 
كونها تمثل المانح التقليدى للمساعدات الاقتصادية 
والعسكرية؛ فإن الولايات المتحدة لم تكن منخرطة في هذه 
المباحثات. إلى جانب عدم استخدام الأموال لحفز أو 
الضغط علي الطرفين لتوفيع اتفاقات أوسلو ولكنها قط 
كانت جزء من توفعاتهما. فقوقما لنبيل شعث فإن 
الاتفافقات لم توقع نتيجة الأموال المتوقعة .. ولكن لو أن 
الاتفاقات كان يؤمل لها أن تتفذ, فإن الأموال كانت ستكون 
ضرورية أكشر من أي شن أخر. في النهاية فإن عملية 
أوسلو بدأت بدون تعهد من الولايات المتحدة لتقديم 
مساعدات اقتصادية. ولكنها كان لا يمكن لها أن تستمر 
بدون المساعدات الأمريكية. 

فقد كان من المتوفع أن تقَفز القضايا الاقتصادية 
للمقدمة مع التقدم خطوة ‏ خطوة في المفاوضات وتنفيذ 
الاتفاقات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي: وذلك 
فى سياق خلق قاعدة مؤيدة للسلام بين الشعب 
الفلسطينى. ولكن لسوء الحظ فإن عملية التسوية لم 
تسير كما توقع القادة السياسيون. فبعد 1197 تدهورت 
الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية وهنا لم 
تعمل المساعدات لقيادة نمو اقتصادى ويناء ثمة بين 


الفلسطينيين فى السلام بل كما يقول أحد الأكاديميين 
الأمريكيين 'فإن المساعدات سرعان ما أصيحت جزء من 
دعم اليقاء للفلسطينيين وليست مساعدات للنتمية . 

فى الوقت الذي تدهورت أوضاع الاقتصاد الفلسطيني 
يسيب الهجمات الإرهابيةة والغلق المتكرر للمناطق 
الفلسطينية وبالتالي ظهور بوادر يأس وإحباط بين 
الفقلسطيتيين من مخهلية التسسوية خحاولت واشنظن 
والمانحون الأخرون لزيادة الدعم لعملية التسوية عبر 
برامج عاجلة لحلق الوظائف ويناء المساكن للفلسطينيين. 
إن تحول المساعدات لمواجهة الحاجات العاجلة والآنية 
عوق بالتالى خطة تنمية طويلة الأجل فى المنطقة. 

ولكن ماذا بصدد الهدفان المترابطان اللذان قامت 
عليهم المساعدات وهىي النموالاقتصادى والحكومة 
الجيدةذهنا قالالبعض أن على المائحين تقديم 
مساعدات أكبر للسلطة الفلسطينية وأن يكونوا أكثر كرما, 

بيتما رأي الأخرون أن المعضلة الأساسية لتحقيق الكفاءة 

والاننتقادة القضيوى من الساهد ات هو الفبقظ على 
السلطة الملسطينية لتكون أكشثر كماءة هي استخدام 
المساعدات الدولية وبالتالي علاج قصورها الإداري. . ويرى 
الكاتب أن الرأي الأخير هو الصحيح إلى جانب كون 
العمليات "الإرهابية” وليس قلة المساعدات كانت السبب 
الحميمي وراء تراجع الثمة في السلام. 

مع انخراط الطرفين في المفاوضات لمدة طويلة برز 
نثميتها للمساعدات ودورها. حيث فال بيرير أن جهود 
الماتكون الول كأنلة تاثيدرا إبحكانينا فقن حملت 
الفلسطينيين أكثر مسئولية مما سيق.. ققد 'أتأمرك"” 
اي 00 عرقات للولايات المتحدة . 
وأصبح الفلسطينيون أكثر ثقة بالولايات المتحدة وساهمت 
ل د الأكبر من هذا التغير". ويذكر 
أيضا صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين أن 
'المساعدات كانت الشىء الوحيد الذى أنقذ عملية 
التسوية” : ١ ١‏ 

تمد كان هناك تآكيد إيجابي من قبل المانحين على 
الشفافية والمحاسبية. ولكنها كانت محدودة في التأثير 
على عدم الكفاءة الإدارية للسلطة الفلسطينية وسوء 
التوجيّه والفساة. إن السشلظة الفلسطنية لا تزال أكثر 
شفافية ومحاسبية من الكثير من البلدان العربية الأخرى. 
ولكن هناك حاجة ملحة لمزيد من الشقافية والانمتاح. 

[ناشاتون تسسهيل لام الشرق الأوسظ اغباق تسبينا 
المرونة التى احتاجتها الإدارة الأمريكية في استخدام 
الحوافز الاقتصادية كأداة سياسية ولكن هذا لم يعق 
بشكل كامل دفع واشنطن لاستحقاقتها الاقتصادية 
والسياسية للفلسطينيين. بل في النهاية أن الجدل 
الداخلى الأمريكي جعل الإدارة الأمريكية تدفع السلطة 
الفتلسطئية كزين دن القافية: 

© مؤدمرواي بلانتشين 

مثلت اتفاقية واى بلانتيشن (؟” أكتوبر ) تحولاً 
جوهريا في الدور م ال التسوية بين 
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الإسرائيليين والفلسطينيين. قتاريخيا كان دور واشنطن 
محصورا في كونها وسيط يست خدم الدعم السياسى 
والضمانات الأمنية والمساعدات الاقتصادية (زسواء 
إبجابيا أو سلبيا) للمساعدة فى تتنفيذ اتفاقيات السلام 
وخلق مناخ مواتى لإحرا زالتمدم فى مسيرة التسوية إله 
أن اتفافية واي بلانتشين أكدت دور الولايات المتحدة 
كمرجع ومحكم فى عملية التسوية., والمُدوم من الصفوف 
الخلفية إلى الشريك الكامل في الإتفاق بين إسرائيل 
والفتلسطينيس قكبدانتنتلات من ذور المرافت إلى كود 
الشريك. في ظل هذا الدور السياسي الجديد للولايات 
الج فاق والشتطلة أمححت ديق أكثر علن الجوافر 
الاقتصادية. فلأول مرة منذ مؤتمر مدريد فان الولايات 
المتحدة استخدمت المساعدات الاقتصادية لتوقيع وتنفيذ 
اتفاق للسلام. 

همي الشهور الأوتي من تولي نتانياهو لرئاسة الوزراء 
فى إسرائيلء. رقضت تل أبيب تنفيذ الاتفاقات الخاصة 
باعادة انتكبار الحسيكن الاسنراتيان فى ديق الخليل 
فالشدفة الفتزنية: ومن عت ولك واقسطر الزن السسوير 
الأولى من ١5517‏ الضغط من آجل تنفيذ هذه الاتفاقات 
ودم توفيع اتفاق بالفعل في يناير 1١451/‏ ولكن في مارس 
17 توقفت المباحثات الإسرائيلية . الفلسطينية بعد 
إعلان إسراتيل أنها سوف تبدأ في إنشاء مستوطنات 
بالقرب من القدس . واستمر التوتر بين الإدارة الأمريكية 
وحكومة ننانياهو. فقد انتمد الرئيس كلينكون علنيا 
النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية فى أكثر من مناسبة. 
وفى بداية ١9494‏ وصلت العلاقات بين واشنطن وتل أبيب 
الى أدنى نقطة لها منذ 15917-1991 فى وقت قضية 
القروض الاسرائيلية. وقد انتهت مقايلة كلينتون وتتانياهو 
فى البيت الأبيض فى يناير ١554‏ بدون أ ى نتائج إيجابية 
على هذا الصعيد . في نفس الوقت كان الفلسطينيون 
ممتتعون أن نتانياهو لن يتفاوض إلا بضغط أمريكي. هنا 
تعاظم الدور الأمريكي من وجهة النظر الفلسطينية. فقد 
وافق ياسر عرفات علي الاقتراح الأمريكي الخاص 
بانسحاب القوات الإسرائيلية من 72١١‏ فقط من الضفة 
الغريية أملا أن تدفع الولايات المتحدة إسرائيل للتوقيع 
على الاتضاقات. فى مايو ١54/4‏ تتابلت وزيرة الخارجية 
الأمريكية مع كل من نتانياهو وعرفات منفصلين في أوروبا 
ودعت الطرفين إلي الإسراع بالوصول إلي اتفاق: مؤكدة 
للإسرائيليين ضرورة المواهقة علي افتراح ال١1/.‏ 

فى هذا السياق. حاول نتانياهو الاستفادة من هذه 
المرصة السانحة بال مطالبة بمساعدات أمريكية إضافية 
لخلق اجماع داخلي على اقتراح ال5١/,‏ وطالب رئيس 
الوزراء الإسرائيلى بمئحه ؟ , ١‏ مليار دولار كمساعدات 
إضافية لتفطية تكاليف إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي 
فن الأوامين الفلسطيتحة انتهبانة فميف 1552 أعلن 
نتانياهو عن موافقته علي الاقتراح الأمريكي وكرر مطالبته 
يمساعدات بقيمة 7, ١‏ مليار دولار وهو ما أعلن المسئولون 
الأمريكيون رفض واشنطن له. ولكن مع بدء ممفاوضات 


واي بلانتيشن في أكتوبر من نفس العام: برز الطلب 
الإسرائيلى بالمساعدات مرة أخرى. 

اتسمت المباحثات في واي بلانتيشن بالتوتر. حيث هدد 
نتانياهو أكثر من مرة بالانسحاب. وتدخل كلينتون 
قتخصضيا العديد من المرات وقضى ساعنات طويكة فى 
الحديث مع الطرفين. وذلك للوصول إلي اتفاق علي صيغة 
ال١١/.وقبول‏ الفلسطيتيين للمطالب الأمنية والسياسية 
الإسرائيلية. وفى محاولتها لتسهيل التوصول لاتفاق بين 
الطرفين أعلن كلينتون عن نيته زيارة الشرق الأوسط لرؤية 
تطييق اتفافية واء ى على الواشع . على الصعيد الاقتصادي. 
وعدت الولايات المتحدة الطرفين بتقديم مساعدات 
جديدة. قبالنسية لإسرائيل. نم الموافقة علي منحها مليار 
دولار. ورأي نتانياهو أن هناك فرصة للحصول على المزيد 
موا المكاسب وطالب يرقع المساعدات إلى ؟, ” مليار دولار: 
ا المتحدة 
وإسرائيل بشأن القضايا الأمنية 

بالنسية للفلسطينيدن. وعد نورق الساعياك 
الاقفتصادية وافتاع الدول المائحعة يتهديم بريامج 
مساعداأت جديد لمدة حمس سيئوات إضاقية . 

ويعد شهر من الاتفاق. افنع كليتتون الدول المائحة 
بتوفير " مليار دولار للسلطة الفلسطينية خلال الفترة من 
70075-89. وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 1٠١‏ 
مليون دولار ضمن هذه الحزمة الجديدة من المساعدات. 
بزيادة 7/8 عن المساعنات السايمة للولايات المتحدة 
للسلطة الفلسطينية عن تلك التى قدمتها في الخمس 
سنوات السابقة . كما افرت الادارة الأمريكية مكأفاة 
للأردن الذى لعب دورا هاما في الوصول للاتفاق. 

كانت المساعدات الأمريكية الجديدة مشروطة يتنفيد 
إتراقيا؛والشلظة الفلسطينية لتديةاتهما الخاضة قفد 
اتفافية واي بلانتيشن. كما نم توزيع المساعدات على عدد 

من السنوات كجزء من مشروطيتها . بالإضافة إني أن 
كلينتون أخبر نتانياهوضي واي أن الأموال لا يجب أن 
تستخدم فى الأراضي الفلسطينية . وقيل أن يحف حير 
توفيع الاتفاق. كانت إسرائيل تطالب بسرعة وصول 
نصيبها من المساعدات الجديدة. ولكن واشنطن رقضت. 
معللة ذلك يأن إسرانيل عليها أولا أن تقوم بتنفين اتفافية 
واىي. وفي ديسمبر 1558 فام كلينتون بزيارة إسرائيل 
والأراضى الفلسطينية. وهو ما مثل فى حد ذاته انتصار 
تاريخي رمزي للسلطة الفلسطينية . 

في يناير .١1595‏ وبعد إعلان نتانياهو نيته وقف تنقيد 
اتفاقية واي . أبلفت الإدارة الأمريكية الكونجرس بأنها 
متوقت حزمة المساغداف الخاشية بامتراكيل :وض المقائل 
أكد البيت الآبيطن :عن استهرار المساعدات الفلشنطينية 
بسبب قيام السلطة الفلسطينية بتنفيذ تعهداتها . فقد 
رأت الادارة الأمريكية أن المساعدات الأمريكية الجديدة 
والعلافات السياسية مع الفلسطينيين يعطى واشنطن 
نقطة ارتكاز لدفع العلاقات الإسرائيلية ‏ الفلسطينية 
ودفع السلوك الفلسطينيى نحو الاعتدال. 


© الأرشيف ©» 


عوده مرقوصة إلى المناقى 


بعهلم: عوزي أورنان . ملحق هاآارتس ١51931/1١1١/١‏ 


صاحب الحركة الصهيوبية متد بدايتها انتقاد حاد 
بشان المعتقدات اليهودية ونمط الحياة اليهودية. إد صوب 
زعماء الحركة سهامهم إلى ما أسموه الحارة أو الأحياء 
اليهودية فى أوربا الشرفية. أي إلى ما يعتبر اليوم بمثابة 
الشتات "الأشكينازى . 

لقد كانت الرغبة في أن نصببح ككل الشعوب تعني 
تفكيك الطائفة الدينية اليهودية المنفلقة على نفسها. على 
نمط حياتها. على مُعتقداتها. ومن ثم إقامة أمة جديدة 
على أنقاضها. وفى إطار هذه الأمة أو القومية الجديدة, 
فإن المرجعية الطائمة للشرق لن تكون مؤشرا ولا مؤثرا 
بالمرة على وضع ومستمبل هذه القومية. فالكلام عن 
إنسان جديد وعن "مسخ للشعب اليهودي معناه تدمير 
اليناء القديم وتحويله إلى صورة آأخرى لا يمكن رؤيتها مرة 
أخرى مع التمسئك بما سلف. فالفراشة هى استمرار 
لليرقة. غير أن نمط حياتها وتطلعاتها تختلف تمام 
الاختلاف عن تلك التى عاشها أسلاقها البيولوجيين. 

لقد عملت الحركة فى بلادنا ضد نمط الحياة اليهودية 
ووجهة النظر اليهودية منذ بداية الاستيطان الجديد . 
كانت بداية الشكاوى من التفرفة بين الطوائف - أشكيناز 
وسفارديم والتى تصاعدت على لسان د . تاهون أحد 
زعماء الاستيطان المهمين - قد برزت منن بدأ اليعازر بن 
يهودا عمله الدؤوب للاحياء اللغة العبرية. حيث "مات 
اليهودى وؤلد العبرئ” .. وتعزز هذا الموقف أثناء الانتداب: 
فهناك شباب صغار كرهوا الارتباط بالمهن اليهودية 
التقليدية؛ وتهيأوا عند بلوغهم للخوض في عمل يدوي 
والخروج إلى أعمال الحقل في المستوطنة . 

إن صورة المجتمع اليهودي. كما وضهعها بعض الكتاب 
الأشكيناز مثل مندلى. مجتمع ينشغل أبناؤه إما بجدل 
يلبسونه صفة التقديس أو بعمليات سمسرة وتجارة 
ضعيفة. وكأن مدير مدرسة هرتزليا الثانوية خلال 


العشرينيات - بن تسيون موسترون - قد أوضح مدى 
أهمية دروس التوراة في نظره: يما تكضمنه من وصف 
وإيضاح للحياة الطبيعية في العصور القديمة. الأمر الذي 
يسهل على المعلمين إقناع التلامين بكراهية المنفى وبمحو 
أسلوب الحياة اليهودية. وقد حكى الكاتب والمعلم اليعازر 
سمولي كيف تأتى له أن يؤلف كتابه رجال في المقرمة 
باستخدام هذه الطريقة. والحق أننا ندرك التناقض 
الداخلي في سلوك هذا الرجل: إد أنه من ناحية يروج 
لحياة عملية منتجة ومن ناحية أخرى يُربى تلاميذه على 
حكايات الأحياء اليهودية فى أوروبا الشرقية التي تبتعد 
خصائصها كثيراً عما نأمله وننتظره. أما السيد جوردون 
أحد الأشكيناز ز.فقد نقل عنه تصريحه بأن اليوم الذي 
جاء فيه إلى البلاد ولد من جديد وبدأ يحسب سنوات 
عمره فقط من هذه اللحظة. ه 

صحيح: أن النقد الموجه لليهود يضع نصب عينيه أصلا 
اليهودي الأشكينازي.. إلا أنه يعتبر, في نظر هذا النقد. 
متطرفاً ومّتعصبا. ولا يعنيه كل من ليس على شاكلته. 
وفى أي شارع من شوارع تل أبيب يمكنك أن ترى في يوم 
من أيام السبت اشكينازيا يرتدى ملابسه الخاصة. وهو 
يمضى - يسب ويلعن. يبصّق ويرفس غاضباً 2 
يتظاهر بالشبابية واضعاً في فمه سيجارة مثلا. أو 
مهنا القبيل: ْ 

ويمكن التعرّف على أصداء هذه القسوة الأشكينازية 
البالية لدى ذريات الأجيال اللاحقة.. فهل المرأة اليهودية 
- الإسرائيلية النموذجية (الأم البولندية) ريَّت أولادها 
على روح ممائلة من التطرف: إد على الينت أن تجد 
لنفسها عريسا بسرعة. وعلى الإبن أن يصبح طبييا أو 
مخَافَ] لا غيز: 

في العشبرينيات وحتى الأربعينيات. كانت الرؤية 
التعليمية المناهضة لليهودية التى ألمحنا إليها تسمى 
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امكل 


بنظرية 'مُناهضة المنافي" . فمُفكرو ومريو تلك الأيام لم 
يجدوا فى أنفسهم الجرآة ليقولوا بملء أفواههم أن النمط 
اليهودي للحياة ليس هو تاريخ المنافي . 

والحقيقة أن اليهودية واليهود د كما تعرقهم اليوم: ليسوا 
ها نم إجلاؤه من أرضه . كاليهودية ولدت وقامت خلال 
كل عهودها كطائفة عرفية دينية أعضناوها متنتسشرون مند 
البداية في كافة أركان العالم.. ففي الأسطورة فقَط. تيدو 
اليهودية واليهود كشعب استقر فى أرض واحدة ذات 
سيادة . هذه الأسطورة نسبت التاريخ العبري السابق إلى 
آباء اليهود . وكأن داوود الملك انشغل حما بمسائل 
النجاسة والطهارة وما إلى ذلك. 

والحقيقة. أن المنفى هو حالة ثابتة عند اليهود . حالة من 
الأفقضل أن نسميها شتات : فهؤلاء هم اليهود: لم يتمكنوا 
من اليمًا ء كيهود حقيميين إلا فى ظروف الشتات. . قاذا 
تغير الحال. لن يصبح هؤلاء يهودا مرة أخرى (راجعوا فكر 
اليهودي جورج ستاينر ). 

ولما كان تشغيل اليهود يحتل مكاناً محورياً في عملية 
النقدء فقد ظهروا في الصورة وكأنهم مُنعزلون عن العالم. 
فحتى أصحاب الأعمال أنفسهم - وليس المستخدمون 
فقط - كانوا غارقين في مشاكل لا صلة لها بحياتهم: أو 
هي خارج دائرة حياتهم الدينية باعتبار أنهم يلهثون وراء 
أرباح ضثيلة في التجارة ومضاريات البورصة. . وقى تقماخر 
له خصوصيته. كان المؤمنون بهذه النظرية باعتبارهم 
ينتمون للطائفة اليهودية - المنتشرة في كل أرجاء الأرض - 
يتحدثون عن إنجازات ذريات أجيال اليهود في العلم 
والفن. ولو أنهم أنكروا آن هؤلاء المتميزين ينتمون بكليتهم 
إلى ثقافة آبائهم وتشريوا ثقافة بيئتهم. وريما حنى الان 
تشير طوائف اليهود في شتاتهم بكل فخر إلى أهمية المهن 
التى يمتهنها اليهود . قمثلا. يقاخرون يان نسية الاساتدة 
اليهود ببن أساتذة الجامعات الأمريكية يربو على ثمانية أو 
عشرة أضعاف نسيتهم إلى التعداد العام للسكان (مقابل 
ذلك. غفى العمل اليدوي. يمل نصييهم كثيرا عن نسيتهم 
إلى تعداد السكان).. وقد حكى لى. ذات مرة. ضابط كبير 
بالجيش أنه أثناء زيارة عمل للولايات المتحدة الأمريكية 
فال لهأحد قادة فطاع المستودعات آن مثات الضباط 
اليهود في الوحدات التابعة له يطلبون مقابلته باعتياره 
شيايظا اسنؤافتلنا . قوافق بسعادة بالقة. وكان مصدر 
سعادته أن هناك ضابط كثيرون يخدمون في الجيش 
الأمريكي. ! غير آنه أثناء المقابلة اتضح أن جميعهم - إما 
أطبا ء أسنان أو مراجعي حسابات. 

مرةاخرى. له يكن أبتاء الذريات الأشكينازية متدينسن 
متعصبين. لكنهم زادوا فى الاعتقاد بانتمائهم للطائفة 
العرقية اليهودية المنتشرة فى كاقة أرجاء العالم. كما تمنوا 
أن ينجوا منها بتوسلاتهم إلى الخالق.. إنهم ققط. على ما 
يبدو. قد بالغوا فى احترام وتقديرٍ الأخلاقيات اليهودية. 
والواقع أنهم اعترفوا بأفضلية المتدينين داخل الطائفة 
قلت أن بداية الصهيونية كانت ثورة على أهمية الانتساب 


النيودف وسفتحاولة نضتية للاتفتمبال تسيا عن الطائفة 
اليهودية العرقية - الدينية. كانت تلك هى المشاعر التى 
سادت في الاستيطان العبري الناشئ في البلاد تاعتتارة 
أمرا مقهوما من تلقاء نفسه.. قكيف تغير الموقف.-؟ ومن 
أين نمت وترعرعت الأشواق إلى الأحياء اليهودية. إلى 
يسرائيل الجد ..5 إنها العودة إلى الوراء؛ إلى أحضان 
الطائفة اليهودية (ليس بالذات إلى الأسلوب أو النمط 
المتدين للحياة). إنه الانجذاب إلى الوطن القديم - الذي 
لا يعرقه حتى المتجذبين إليه إلا من خلال فصص الجدة 
ققط. 

لقد بدأ كل هذا يتبرعم ويترعرع بعد وصول معلومات 
حول ما يُعرف في أيامنا هذه بالكارثة". وعرف آنذاك 
بالاسم الكريه 'إبادة يهود أورويا” . حينيدك .بدأت حملة 
ضارية وغامضة للضرب على الجرح من جانب المؤسسة 
الصهيونية تجاه كل المتهمين يذلك. وكأن قادة المؤسسة لم 
ببذلوا الجهد الكافى أثناء الحرب العالمية الثانية. وكأننا - 
غالبية النسل البيولوجي لليهود - غارقون في الاعتراف 
بأننا لم نعد يهودا بل أمة جديدة وقومية جدريدة, وكأن في 
ذلك تدنيس لذكرى وإسم يهود أوروبا الذين أبيدوا . وتردد 
حينذاك شعار جديد: 'لن أنسى المنفى .. وبدأ المروجون 
يتحدثون عن النسور التي في المنفى . هؤلاء الصهاينة: 
بموقفهم الجديد : نسوا أن صهيونية ابائهم قصدت في 
الحقيقة العمل من أجل ميلاد قومية جديدة. وارتفعت 
نبرة هؤلاء الصهاينة عندما طالبوا بمعرفة ما إذا كان 
الوحل الفيرئ الشانت الذى قف أعافهه لا مشمر إظلاق! 
بأي مشاعر تجاه تاريخ اليهود ولا بآى أخوة تجاه شتات 
اليهود. بل إنه ابن قومية جديدة قامت على أرض مثلما 
قامت قوميات جديدة في كل دول المهجر. وأن رائحة 
المطبخ اليهودى في أوروبا الشرفية لا تثير شهيته. 

بالتأكيد: أيديولوجية الثورة غير المنمقة أثارت جيل 
البالغين للقيام بأعمال مناهضة.. إنهم سيقومون بعمل 
أى شي ليمنهوا هدم النسيج الاجتماعي القائم بكل 
مبادئه. وفى مواجهة روح التمرد سيعملون أيضا على 
تعميق سمواء العقوبات ضيد المتمردين أو تعليم الميم . 
وقد تميزوا بالحديث عن كتب بالية”. من الواجب إعادة 
فتحها. وعن زعماء الآباء الذين أهملوا ويجب العودة 
إليهم. 

وأختم حديثي بقصة عملية صغيرة: : ففى أوائل 
الخمسينيات. كنت مُعلماً في كريات عنافيم فى المدس. 
وفى الدرس الأول كنت آفتح مُفكرة الفصل لكي أسجل 
البيانات الشخصية للتلاميد .. وكان في المفكرة خانة 
خاصنة نحن إن كح فيهنا الملم الطائفة الذن ينحميتن 
إليها كل تلميذ إلى جوار إسمه.. فعرضت ذلك على 
الأولاد وذكرت لهم لماذا نحن لا نملا هذه الخانة. ولأؤكد 
كلامي محوت أمام أعينهم هذه الخانة من الممكرة كلها .. 
وكم أنا سعيد بأن مفكرة الفصل اليوم لا تحوي هذه 
الحاية. 


الفهد الأسود يعود إلى عرينه 


بعلم : جدعون ليمي ملخق هاارتس لل 


كان منتصف أغسطس شديد الحرارة في نابلس. 
محمود جمييل ابن المدينة الذي أسلم الروح في سجن 
جتأنيد على أيدي مُحققي السلطة القلسطقية قد 
دهب إلى الراحة والسكينة. لبعض الوقت هاجت 
تابلدن وميه الضرفة الا ربية كايا ممتطر فجي : 
وهو يرقد كنيتة ذايلة بحجرة قسم الطوارئ قبل موته. 
دينمأ الجروح العميقة نتخلل حسدم. هذا المنظر صدم 
الكثير من الفقلسطينيين. وفي برلمانهم. قال أحد التواب 
أنه اعتمل 0 مرة من فبل إسرائيل ولكنه لم ير خلالها 
5200 المظاعة. 

فى أضاء ناكم سكن مز لقوق . وبعد أن 
قأم أخوه أمين, المماتل العسكري. باإلماء كلمات لاذعة 
وحادة ضد السلطة الفلسطينية. ويعدما حاول الأب 


المرتبك أن يُسكته. دخل إلى الحُجرة فتى بهي الطلعة 


يرتدى السواد ٠‏ يكتسي وجهه بتعبيرات عصبية, وغرق 1 


في صمت عميق. أمين قدم إليّ أخيه مُعايد. إنه الأخ 
الأصغر الذي دخل السجن مع محمود. .. وصرح الأى 
لين أن إطلاق سراح معايد من السجن الفلسطيني كان 
شرطا من ناحيته لإجراء جنازة محمود. 

إن ماضي الأخوة جميل يلفه شيءْ من الغموض. 
بالضيط مثل حاضرهم.. كان الأخوة الثلاثة من 
فيادات حركة 'الفهد الأسود" وهى منظمة قلسطينية 
تتسم بالعنف. مارست نشاطها بالقصبة في نابلس 
وفقرصت تَوهًا من الفزع سسواء على أبناء المديتة أو على 
المحتلين. وكاثوا أيضا على صلة ما يعصابة أحمد 
تبوك. الرجل الذي أطلق التار على أرجّل عشرات 
الفلسطينيين في شوارع السوق. لعد أدت صراعات 
القوة من أجل السيطرة على هذه المدينة. الأكثر عنفا 
فى المناطق. إلى اعتقال الأخوة جميل على أيدي 
الفلسطينيين في نفس الوقت الذي اعتقل فيه أيضاأ 


باضر جممه زكيعهم عن السلاح. . وظلوا في السجن 
عدة 5 أشهر دون محاكمة. إلى أن فارق محمود الحياأة. 
وبالمناسية. فقد بِقَىي جمعة في السجن الفلسطيتي ما 
يقرب من عام دون محاكمة. . وحتى الآن لم يجرؤٌ أحد 
أن ينقل له حبر موت محمود أعر أصدقائة. - وفي 
تأبلس. ٠‏ يخشون رد فعله عندمأ يعرقف. 

تلك إذن هي قصة مقاتلي الانتفاضة في نابلس - 
شياب 'الفهد الأسود” مثلهم مثل ' صقور فتح وعصابية 
أحمد تيوك - اضطروا أتعليق وسائل المتل والترويع 
مع قدوم السلطة الفلسطينية إلى المدينة. والآن. فإنهم 
جميعا يشعرون بالمرارة - ليس فقط يسبب اعتقالهم 
وتعذييهم بأيدي أبناء شعبهم. بل. وقيل كل شَئء. بسبب 
دحييدهم وإبعادهم عن كل مراكز القوة. وفي حوزتهم 
على ما يبدو معلومات متنوعة عن بعض رؤساء المدن 
الحاليين. بشأن عمليات فساد ريما تفسر اعتقالهم 
المستمر والمتوالى بأيدي الفلسطينيين. 
ومنك عذه أسابيع. انضمت إسرائيل إلى فائمة 
المعنيين بمصير معايد :الأخ الأصغر الذي كان مطلوبا 
لديها على مدى عدة سئوات. . وعيد القبض عليه أما 
أحد الحواجز نم نقلة للتحفيق.: وظل محبوسا 54 يوما 
في ظل المعاناة المعتادة ودون عريضة اتهام ولا محاكمة. 
وعندما خرج من السحجن فيل عدة أيام. فوجئى بوجود 
سيارة مازدا بيضاء عند 2 السجن تحمل لوحات 
فلسطينية. . وفي تنسيق دهش مع إسرائيل. انتظره 
رجال الأمن الوقفائي الفلسطينى. وأخذوه لممفر 
مكالمة تليفونية مع جبريل الرجوب. والتى ترددت 
أثنائها وعود والترامات مختلمة. أطلق سراحه وعاد 
إلى بيته. ٍ 

والانء في منزلهم. يحلم أمين ومعايد بالزواج من 
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مختارات اسرائيليه 


عربية إسرائيئية للحصول على بطافة هوية إسرائيلية. 
والابتعاد عن القضية. عن الحواري التي يعرفونها 
جيداً. عن النظرات التي تفرس فيهم.. يقولون إنهم 
يريدون بدء عهد جديد . 
ك2 

يقع منزل آل جميل فى أحد أركان حي رأس العين. 
غتد أعلراف العهعة انين سيدا عن طللنة جاراضيا 
وكأنه يحرس مدخلها.. وقبل أن نأتي إلى هنا يوم 
الأحد من هذا الأسيوع. لنآكل ملوخية بالأرانب ولحم 
وكفتة السيخ. التقينا فى مكتب المحامي حسني كليوني 
شي وسط المدينة. وكلبوني هو ممثل الجمبهة 
الملسطينية للدفاع عن حقوق الإنسسبان والبيئة” في 
تابلس. وكاتت ممثلة الجبهة في القدس. المحامية 
الجرولا باتشكو. هي التي أتت بي إلى هذه المقابلة 
وساعدت في إطلاق سراح مُعايد من السجن 
الأمبراتيلن: 

لم يتغير شئ فى منظر معايد منذ رأيته قبل ثلاثة 
أشهر وقبل أن يخضع للتحقيق في السجن الإسرائيلي. 
تقس الويف الرفيق:ذات التححات فى الوسة 
ونفس الخواتم الفضية بأصايعه. أحدها على شكل 
فاكهة والثاني على شكل نمر. ندبات القيود على يديه 
كما رأتها المحامية باتشكو عندما زارته في السجن, 
تحثرت ' 1 

كثال مهناف أنه كان فنظلونا لدف امراك قد 
أغسطس .١199060‏ بسبب إطلاق النار على بعض الجنود . 
بعد ان أطلق سراحه من السجن الفلسطيني ودفن 
أخامه. تجول في تايبلس بيهوية ة مستعارة “كانت معة بطاقة 
هوية يباسم عيد النبيى سلامة. . ولا مجال أن تقهم منه 
كيف وممن حصل على البطافة. 

في يوم الاثنين ١1‏ أغسطس. توجه مع اثثئين من 
اممحارةعاملال الذى تجلفن مهما الآن وبين 
سكيارة ميل الوهرية عسيرةة غير يعيكة عن المدرنة/ 
يعولون أنهم ذهبوا ليشاهدوا محل الطلاء الخاص 
بهلال. والذي قرر معايد أن يُشاركه فيه. وفي حوالي 
الثامنة مساءا. عادوا.. ويجوار القاعدة العسكرية 
الإسرائيلية على جانب الطريق يوجد حاجز تفتيش 
طارئ. أبلغهم الجنود أن.كتزلوا مِن العبيارة: أها مفايد 
فأدخلوه إلى السيارة الجيب وفاموا بتقييده وتغطية 
عينية . . كان مُعايد مُقتتعاً أنهم انتظروه خصيصاً عند 
الحاجزرّ. عندما عرفوا أنه خرج من المدينة التي لا 
يمكن أن تصل إليها أيادي جيش الدفاع الإسرائيلي. 
وكان مَقجنا ايكيا أن هويتة المممتعارة ‏ كانت مختروفة 
لهم . قال له الجنود ١‏ أنت بينجو - أنت مخرب”" وبينجو 
تعني ‏ مطلوب في عامية الجنود والمطلوبين. أخذ أولا 
إن متمشكر مالمرف فو جني بعد ذلك متممهم 
تحعدتون عن يناج تكماه وف النهاية ثم اعذة إلى عفار 
التعفيقات فن سحن جلما" ويقع عند مداخل حيط 


الأسبوع الأول كان الأصعب - هالميد الشديد يريطه 
في كرسي صغير - على مدى 74 ساعة يوميا. في 
الأسبوع الثاني. كانت تصل من ٠‏ إلى 6١اساعة‏ 
يوميا. الموسيمى الأوروبية تصم الآذان اليوم يكاملة 
والتحرّك قليل جداً. يقول إن كابتن عوفر كان يضربه 
ويكثر من سبه. أما الكابتن سيني فقد تعامل معه 
بصورة أفضل. 

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يتعرض فيها معايد 
للتحقيق بالطبع في حياته. ويقول أن تحقيقات جهاز 
الأمن العام (الشاياك) التتى جرت في أوائل 
التسعينيات ت لم تختلف عن تلك النى جرت الششهر 
الماضي.. وعلى أية حال؛ فإن تحقيقات الشاباك أسهل 
من تلك التى يقوم بها محققون فلسطينيون. على الأقل 
لأن الإسرائيليين عندما حققوا مع محمود لم يقتلوه. 

أخوه أمين يومئ يبرأسه موافقا ٠‏ الفلسطيتيون 
أسوأ.. فعند الإسرائيليين. على أقل تقدير. يحب أن 
شف أمام فاضى. . لهعد ظل محمود ومعايد تمأئنية 
أشهر في السحن الفلسطيني ولم يروا قاضيأ بالمرة . 

كان هن الصيكب ان كيه كلصن ف معان سمس 
التحقيق معه لأيام طويلة.. هو يقول بسبب “نشاطات 
عسكرية 20 أن محققي الشاباك قالوا له 
أنه لا يعنيهم التحقيق معه في مقتل سعيد الموطه 
الذي تعاون معهم وأطلق عليه شخص ما 1/ا رصاصة 
قبل شهر من خروج إسرائيل من نأبلس.. ومع ذلك 
سألوه فليلا عن ناصر جمعة. الذي ظل ١١‏ سنة في 
السجن الإسرائيلى وهو الآن في سجن جناييد. وعن 
أحمد تبوك المسجونٍ في أريحا 

وفي ٠١‏ أكتوبر. نقل معايد الح و اد 
تمدذيد حجيسية. وهناك كانت تنتظره محاميته. . وبعد 
الظهر. خرج من بوابات السجن وفي الخارج انتظرته 
المازدا الفلسطينية وبداخلها سامح كنعانء الذي يُشاع 
فى نابلس أن أمه يهودية؛ ومعه مجدي عطاري - وهما 
من رجال الأمن الوقائى التابع لجبريل الرجوب. أمروه 
بالدخول إلى سيارتهم. وتوجهوا جميعا إلى جنين.. 
ومن هناك إلى أريحا.. "من السيئ الإسراتيلي إلى 
الأسوأ الفلسطيني" كما جال بخاطر معايد. 

في هذه الأثناء. وفي المنزل. دخلت أمه؛ أم محمود 
في هستريا . فقد سمعت أن أحد أبناءها وفع مرة 
أخرى في أ أيد فلسطينية.. وضي المساء. يبسجن أريحا. 
استدعي معايد إلى مكالمة تليقونية حيث كان حبريل 
الرجوب على الخط. في مكالمة من تل أبيب. حيث أدار 
هناك مباحثات حول الخليل.. وهاهم الآن الاخوة 
جميل يشون على اسم الرجوب.. رويدا رويدا يطلبون 
منى أن أكتب كم هو رائع. وتكنا كت هذا المطلب متهم 
غمزة أو ابتسامة. . فقد فهم معايد من الرجوب أنه 
فقايض الإسرائيليين على أن يأخذه تحت رعايته.. يمول 
مرة أخرى :“الرجوب شخص جيد. اكتب ذلك . 


ما الذي تريده قوات الأمن القلسطينية والاسترادراية 
الانتفاضة. اال ان واحد عن عائلسا .. ٠‏ ولعد كشالو 
من الذي تولى كل المناصب. 5 إنهم القغلملاء 
والجواسيس. هؤلاء الذين لم يشاركوا فى الانتفاضة. 
أو من الذين أعطوا أموالا للسلطة. ٠‏ إن كل الشباب 
الذين أنهكوا في الانتفاضة. الدين نم أعتقالهم في 
السحون. الذين سقط أخواتهم قتلى. الددن حر حيوا. 
الدين تلقوا رضامحات في الراشن - جميعهملم 
يحصلوا على أي شئ غ: أنظر ماذا! فعلوا لبن بيلا - كان 
عليه أن يهرب إلى فرنسا. والآن كل الشباب الذين 
عملوا في الانتفاضة مع منظمة فتح يذهبون إلى 
حماس. قليس لهم عمل وينظرون ليروا من الذى حصل 
على عمل: . فحماس تحظى الآن في نابلس بتأبيد أكبر 
مما لدى السلطة. انا شحضييا لا اذهك الى حفاس: 
لكن عندما أنهيت عملي في الانتفاضة تمنيت أن 
أستطيع العمل في السلطة . وما أراه الآن أن أحداآ 3 
يعطيني شيئاء ولو حتى شكر على ما عانيته في 
الانتقاضة. 

بعد كل هذاء يغرق الأخوان في ذكريات الأيام 
الجميلة للانتفاضة . يحكون كيف ايزا أصحاب 
المحلات على فنح محالهم فى وقت الإضراب الذي 
أعلنته حمازن.: 

يقول أمين أنه يعتزم الزواج من شابه عمرها ١١7‏ 
عاماء من أقرياء العائلة وهو مقتنع بأنه سينجح في 
الخصيول على يطاكة 4 هوية إسرائيلية والانتقال للاقامة 
هناك. مفايد اهنا تخلم اضرا وييطافة إسرائيلية. 
ويمول أمبن أنهم سيفتحون له حاليا محلا للأحذية 
الرياضية في بايلس.. 

اكتب :أننا نشكر جبريل الرجوب” كرر معايد ذلك 
وهو يبتسم. ولكن بينما ننزل إلى أسفل لنغادرء لم يكن 

من الممكن تجاهل النظرات المصاحية للأخوين وهما 
يمشيان في الشارع المفعم بالضجيج. 
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في هذا الأسبوعء. ظهرت قصة المستجد 'تسيون 
أوتكمون” الذي اغتصب معتقل فلسطيني صغير في 
سجن طولكرم. إد قام بفعل مشين في حق هذا المعتقل 
القأاصر يعد أن استخدم القسوة مع أخرين.. وأوحيون 
يستوطن يماح تكقاءه. وكان قد أدين في السابق في 
جردمة جنسية ضد أحد أبناء عائلته ٠‏ ورغم كل ذلك. 
سمح له جيش إسرائيل بحراسة مُعتقلين فلسطينيين 
وبينهم ممن لم يبلفوا فسن الركندد خلال خدمتة 
الاحتياط. وكانت أضعال أوحيون تتم في ظلمة الليل: 


فكان يكبل ضحاياه. يغطي رؤوسهم بأكياس أخذها من 
حجرات التحقيقات الخاصة بجهاز الأمن العام 
(الشاباك). يقوم بإخراجهم من زنزاناتهم ويرتكب 
أقعاله غير الآخلاقية فيهم بينما أيديهم مُقيدة للخلف. 

وقد أصدرت المحكمة العسكرية حكمها على أوحيون 
بالسحن ست سسيئوات.: وغلظت محكمة الاستئناف 
العسكرية هذا الحكم فأصبح السجن لمدة ثمانية 
سئوات. وأمام عمليات الرأفة والعمو المختلفة والمتنوعة 
التي أعطيت لمن صَعردوا وأهانوا العربي. سألت في 
نهاية الأسبوع الماضي متحدث الجيش الإسرائيلي .هل 
أوحيون مازال في العيدة ..؟ وكان الرد الوارد من 
متحدث الحيش الإسرائيلى أنه لها يعلم إن كان المغتصب 
مازال في السجن أم لا. 

وقد وجهنس مندوية المتحدث إلى مصلحة السجون 
وانضكا إلى مكنب رئيس الدولة. . وقد أوض حت أن 
الرئيس هو فقط الذي يمنح العفو للسُجناء 
العسكريين. فدكرت لها أن رئيس الأركان العامة رفائيل 
إينان قد منح عفوأ للسجين يسرائيل ليدرمان.. 

على أية حال. متحدث مصلحة السجون. موبيه 
مليول. أفادني بعد ذلك بأن تسيون أوحيون لم يغد 
موجودا في السجن. 

وفي بداية هذا الأسيوع. أضافت مساعدة الملتحدث, 
إبريس بيفر. المعلومة الآتية: : أوحيون اعتقل في ين 
سينمبر ١595‏ ونم ثقله إلى أحد السجون العسكرية 
في ١5‏ أبريل 67 . فى ملفه كان هناك قرار اللجنة 
العسكرية لشؤون العقوبة بإطلاق سراحه في ١‏ مارس 
/ا5. فأوحيون - حسب هذه المعلومة - حصل على 
إفراج إدارى وذهمب إلى منزله الأمسبوع الماضي. 
فإجمالى مأ فصا معد هيت المصر الصفارء أربع 
000000 أي اككر يقليل مين تضيف الدة 
التي حُكِم يعليه 

ويمول ا بأسيم جيشس الدهاع الإسرائيلي. 

ل لم يحاول متحرك الجيش إخمفاء أى معلومة وقام 

بالرد علي كل سؤال تم طرحه ٠‏ لجنة شؤون العقوية 
هي لجنة ملزمة ببحث موضوع أي جندي يحاكم أمام 
محكمة عسكرية ويعاقب بأكثر من سنة سجن. ومن 
صلاحيات اللجنة تخفيف العقوبة إلى تصف المدة. 
في سحالة اوسيون: كروت اللجة: بعد أن اسنتمعت إلى 
أقواله ودرست جميع المستتندات. تخفيض المدة والأمر 
بإطلاقٍ سراحه في الأول من مارس عام أ55ا.. وهذا 
الموعد يعد كدودح لتحخميضص ثلث المدة والذي يصل إليه 
أي سجين يلترم السلوك القويم. وهو تعليد بممتضاه 
يحصل جميع السسجناء على تخفيضات في العقوبة ' . 


1 
. 


مختارات إسرائيليه 


» من افتتاحيات الصحف ©» 


إعداد : أحمد السمان 


لا بعد رفع الحصارعن عرفات 


افتتاحية هاآرتس /ره/7. ١‏ ؟ 


بعد حوالي شهرين: رضعت إسرائيل الحصار 
الشخصي الذي قفرضته على رئيس السلطة 
المفلسطينية ياسر عرفات. والتسوية الني أتاحت رقع 
هذا الحصار - وهي وضع قئلة رحبعام زثيفي تحت 
حراسة دولية - قد تتيح الآن فرصة جديدة لنغيير 
مسار الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين بعد تسعة 
عشر شهرا من المواجهة العسكرية. وخاصة في 
الأسابيع الأخيرة حيث دارت عملية الجدار الواقي. 

لقد تم هدم البنية المؤسسية للسلطة الفلسطينية 
اها ولم تعد هناك مصادر للرزق تقريباً. ولحعت 
بالاقتصاد الفلسطيني خسائر تقدر بمليارات 
الدولارات. وندالا من المقيادة الفلسطينية الرسمية 
بدأت تظهر عصابات الشوارع. قا أن عرفات مازال 
يتمتع بوضع الرمز الموميء الذي كان نموذجا لصمود 
يحتدي به شعبه. إلا أن هذه الرمزية وحدها لا 
تستطيع إعمار الخراب.. فمازالت المناطق تحت 
الاحتلال الإسرائيلي المياشرء الذي جاء ليحل محل 
وهنْ المملطة الفملسطينية في الحرب ضدك الارهاب.. 
وطالما لم تبرهن السلطة على أنها جادة في جهودها 
لكافحته ستظل قوات جيش الدفاع تراقب حركة 
السكان الفلسطينيين. 

يمكن أن نقدر حقاً أن عرفات سشوف ستل خرده 
الحركة من أجل أن يتهم إسرائيل ويُحبذ تأنيدا كبيرا 
لممارسة الضفوط عليها.. ومن ناحية أخرى. هذا هو 
وقت زعديم الفاسطينيين ليعوم بعتساب المكشب 
والخسارة خلال فترة الانتفاضة والتوصل إلى نتيجة 
بأن هذه الحرب لم تعتدمح المسألة الفلسطينية ولم 


تحقق لها أية إنجازات سياسية. 

إن التعاطف العالمى مع الفلسطينيين. وحتى التوبيخ 
الذى تلماه إسراتيل لن يكونا بديلا عن دولة فلسطينية 
واقتصاد مردهر أو إحساس بإنجاز قومي تاريخى.. 
وهذا لا يستطيع عرفات أن يحمقه عن طريق الحملات 
الأعلافنية: إلا يترحمة القحرحات السياسية إلى مل 
ومحاولة صادفة للعودة والاستحواد على دثمة الجمهور 
ا او يي و عنيدة صد 
دعا من 9 نينت ل وحتى السادرة 
السعودية النتى نم التصديق عليها فى فمة بيروت 
والافتراح السعودىي الدي قدم للرئيس بوس . 

لو قرر عرفات أن ب يتبنى الطريق السياسي؛ عليه أن 
استعداد لان سير معك إلى افاق سياسية حديله. 
وأنحنا تدهور 10 الاقتصاد ا ٠.‏ ومن ثم. 
فالجمهور الإسراتيلي مثل الجمهور الفلسطيني. في 
انتظار كيف تنوى الحكومة استبدال القناة العسكرية 
تيدي التزاما بالمناة السياسية يما لا يقل عن عرقات. 
الممستقبل البعيد. والتهديد يمنع عودة عرفات إلى 
الفلسطيني سوف ويُترجم في شكل عمليات وجولة 
جديدة من العنف لا تنتهى 


افتتاحية هاتسوفيه ٠٠١7/0/7‏ 


قيويل شو للولايات التحدة الأمريكية,. قال آريئيل 
ب ا جرم الو د 
السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في المملية السلمية 
الأمريكية. وذكر شازون أن عرهّات هو عمبة ْن ظرت 
السلام وأن المسيرة يجب أن تدار بدونه. 

أما الأوسلوي يوسي بيلين. فمد خرج كما هو متوقع, 
ضد هذا التوجه؛ وقال إن عرقات هو زعيم الفاسطينيين 
ويحب أن ندير المفاوضات معة «ولكن أنكنا شرك آخر 
في طبخة اتفاق أوسلو. وزير الخارجية شيمون بيريز. 
وجد أنه من الصحيح أن يتحفظ علنيا على أقوال رئيس 
الحكومة.. ققد قال بالأمس لسنا نحن الذين نحدد 
زعامة الفلسطينيين. فهم أولى بأن يحددوا من يكون على 
رأسهم ومن يمثلهم . 

وإذا كان شارون ينوي أن يقول للرئيس بوش. طبقاً لما 
تكن وأثنا فحن أن تسرف عرفات الريدل وننيذ عرقات 
الظاهرة ٠.والتى‏ هى الإرهاب: القساد والديكتاتورية. كمن 
الصعب القول بأن القائم بأ عمال شارون يُسهل عليه 
عمله ها عو سينا اكوا برو متتاقة. 
الشعب الة لفلسطينى يستحق زعامة أو فقيادة أقضل . ولكن 
من الصعب أن نستنتج من ذلك أن الرئيس بوش ينوي 
دا لفعل أن يتصرف في انجاه تجريد عرفات مني 
صلاحياته.. فليس فعقط في الولايات ا لمتحدة. يل أيضا 
في جزء من العالم العريى يوجد تحفظ كبير على دهج 


]) من هوالمتصل بالموضوع..7 


عرفات ويعترفون بأنه. في الواقع. هو العائق الرئيسي 
في وجه أي تقدّم حقيقي نحو وقف الإرهاب وخلق مسيرة 
سياسية جدية. ولكن من هنا وحتى إخراجه من المسيرة 
مازال الطريق طويلا . 

لقد خرج عرفات من عملية الجدار الواقي في نظر 
الجمهور الفلسطيني كمنتصرء وضي ظل الظروف الحالية 
من غير المتوقع الطعن في زعامته.. وحيث أن هذه هي 
صورة 5 الموقف. فمن الصعب الافتراض بأن الأمريكيون 
سوف يعملون على تجريده. قالمؤتمر الدولي المرمع عمده 
سيكون على ما يبدو على مستوى وزراء الخارجية. وعلى 
ذلك فلن يشترك فيه عرفات. كما لن يشترك شارون 
أيضا. ولكن الاثنان سوف يُديران بالطبع نشاط ممثليهم. 
وسوف يستمر عرفات في كونه على صلة وثيقة 
بالموضوع؛ على الرغم من أن رئيس وزراء إسرائيل وبعضاً 
من وزرائه يواصلون التمني بألا تكون الأمور على هذا 
الحال. يجب افتراض أن شارون في لقاءاته مع بوش 
وكبار مسئولي إدارته سوف يعرض لموقفه في مسألة عدم 
إشراك عرفات في الخطوات المستقبلية. ولكن الأمور لن 
تطرح كشرط غير قابل للمناقشة. ناهيكم كذلك عن أن 
القائم بأعماله يتحدث عن أنه ليست إسرائيل هى التي 
ستحدد تشكيل القيادة الفلسطينية. وهكذا. فقمن بدا له 
أن عرفات خارج صورة الاتصالات السياسية فى الشرق 
الأوسط - فإنهواهم. .فقهولنيكونالشخص الذي 
سيوجه المندوبين الفلسطينيين في أي تحرك سياسي 
فقط. بل أنه من غير المستبعد آنا أن يتقابل معه. في 
القريب. مُمثلين إسرائيليين؛ رسميين وغير رسميين. 


2 العملية الدموية في ريشون لنسيون 


أبقى العديد من المواطنين في دولة إسرائيل أجهزة 
الراديو مفتوحة منذ أذيع ا العملية الفظيعة في 
ريشون لتسيون. ولم يفلقوها وهم مُنتظرين لكي 
يسمهوا متى سيقفرر سكرتير عام الأمم المتحدة أو 
البديل مجلس الاتحاد الأوروبي. اتخاذ قراراً بإرسال 
لجنة تقصى الحقائق للمنطقة حول فقتل مواطنين 


انرياة: 

إن مهندسو الرياء السياسى. أصحاب الأخلاقيات 
المزدوجة يملئون أسماعنا بالتنديدات بالإرهاب وهم 
مستمرون في التفطية عليه بتأييد صريح لأبو الإرهاب 
'ياسر عرفات . 

إن الأمر يستحق أن تمر جنازات القتلى الأبرياء. 


مختارات إسرائيلية 


حزب ميرسنشيس: وتتوقف هناك لعدة دقائق لكي يعيروا 
للتجرم غير السوي الذي يهزا بكل العالم. بينما مازال 
اليسار -55 والمخلص. 
5 إجلاء كل السخوطات يقطاع غزة. وغالية 
الممستوطنات بالضفة الغريية.. إلا أن هذا السياسي 
المخضرم لا يذكر إذا كان هناك معنى للقيام بهذه 
الخطوة فيل أن يكون واضصحا مستقيل القدس. مستميل 
اللاجتين وقضية حق المودة.. إن الدذنئب. من وجهة 
نظره. يقع دائماً على عاتق الطرف الإسرائيلي. 

وحنى فى حزب ميريتس لا توجد موافققة على حق 
العودة. ٠‏ في حين بيجد بلاقة ممفونة ناكم ردكا 
الحزب. بيتما دماء ١1‏ مواطن معتولين وأبرد 0 
وعشرات المصابين الآخرين تصرخ من أجل أن يحل 
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يوم الجمعة. وحتى قبل ساعات فلاتل من بدء الدور 
قبل النهائى لمباريات الدوري الإسراتيلي لكرة القدم: ظل 
أسماء حُكام المباريات سراء حيث طلبت لجنة الحُكام من 
أعضائها التوجه إلى إستاد كقار ماكفياء حيث سيتم 
اختيار من سيتولى التحكيم في مياريات هذا الأسبوع. 
هذه الاحتياطات شديدة الحذر جاءت بعد ما حدث 
في الأسبوع الماضي حين احتجزت وحدة شرطة الجرائم 
الدولية ستة حكام لكرة القدم للاشتباه فى حصولهم 
على رشوة وتعديل نتائج المباريات. وتعتقد الشرطة أن 
تعديل الحُكام لنتائج المباريات جاء بالاتفاق مع قادة 
مُنظمات الرهانات غير القتانونيين. حيث حصلوا. بهذا 
الشكل. على آلاف الدولارات. 

لقد ازدهر عالم القمار غير الشرعي في إسرائيل 
بسرعة تجاوزت نمو كرة القدم الشرعي. حيث تشكلت 
مُنظمات الظل في عالم الرهانات الإجرامي وأطلق 
عليها "مديرو الينوك” حيث يسيطرون على الأموال 
ويتعاملونٍ مع الوكلاء الذين يحافظون على علاقات 
ثابتة مع المراهنين. . فالرهانات ليست مُرتبطة فقط 
بالنتائج النهائية للمباريات بل ويقامر المراهمتون على 
تفاصيل هذه المباريات مثل نتائج الأشواط الأولى. 
والتوفيت الذى يتم فيه إحراز الأهداف. وعدد الكروت 
الصفراء التى يوجهها الحكم للاعبين.. وعند أخذ حجم 
الأموال التي يتضمنها الرهان في الاعتبار تزول الدهشة 


العدل. 

بدلا من طلب تفقسير حول فشله. لكونه من طافم 
المفاوضات مع الفلسطينيين بمستاركه مهندس | اتقافية 
لوف بن 0 فإن الإعلامه ييح مره اه 
والدين يرعاهم قرصة الادلاء بتحاريف الشعارات. 

إن ساريد. بيلين: بيريزء وأوري سافير يبذلون الآن 
قصبارى حيده ع السفير الأمريكي في إسرائيل؛ دان 
مثلما كيل الرئيس الأمريكي الأسرق نف كارتز 

إن من الواجب الاستهجان والتنديد بتلك الجماعة 
صورتهم إلى معرض الضالين والمضللين. والذين أنزلوا 
كارتة غيل القرب والشسرق على حد سواء فقيل عذهة 


الآفةالتيتئفسد 


من محاولة رجال المراهنات الأقوياء التآثير على 
المبازيات. 

لم بوجة الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم كروتا حمراء 
أو صغفراء ضد خادة الرهانات. وحاء تولى الشرطة 
الدعته قات تقل تفن أذاع رادت اليش تعريرا 
عنها.. فالاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم يعمل بدون أي 
إشراف خارجي. قلا يوجحد ممثل عام بين أعضاء 
المجلس التسعة وعشرين. . ورغم المضيحة التي همددت 
سمعة أكبر اللعبات شعبية في إسرائيل لم يتقدم أي 
مسؤول من الاتحاد لإعلان تحمل المسؤولية أو طلب 
إجراء تحقيق خارجي. 

ولحسن الحظ. أن ماتان فيلناي وزير العلوم والثقافة 
والرياضة - والذى اصطدم أوائل هذا العام مع قيادات 
الاتحاد الإسرائيلي يسيب الطريقة التي يديرونٍ يها 
صناعة كرة القدم الإسرائيلية - سوف يكون قادراً على 

تحريك الاقتراح بقانون الذي قدمه الأسبوع الماضي. 

والذي سيشتمل على وجود مجلس إدارة عام لاتحاد كرة 
القدم الإسرائيلي وسيّخضع هذه المؤسسات - التي 
تتمتع بتمويل من الدولة - إلى نقد خارجي. 

إن لجنة الحُكام. التي تعمل كجزء من اتحاد كرة 
القدم. يجب يجب أن تغير الطريقة التي تختار بها أعضائها. 
في بلد تتنافس فيه الفرق الرياضية بكثرة في الساحة 
الدولية. يجب أن يمر الحكام المرشحون باختيارات 


قبول صعبة ويجب أن يحصل من يتم قبوله منهم على 
مُرتيات محترمة ووضع احترافي. . قواقع الحال الآنء أن 
معظم الحكام في المسايفقات ا الإسرائيلية 
أبوز السكام إلا على +٠١‏ شيكل شهرياً. 

من كل الأمراض التن تبتلي الرياضة الإششزائيلية: قا 
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إن اجتماع القمةء الذي صم هذا الأسبوع الرئيس 
حسني ميارك والرئيس السوري بشار الأسد وولي 
العهد السعودي الأمير عبد الله؛ يمكن أن يشير إلى 
توجه إيجابي تعتزم الدول العربية بناءه من أجل 
تنشيط المسار السياسي. 

ويعد هذا الااجتماع السكهتر اذا لمؤتمر القمة العربى 
الذي عمد في بيروت في مارسي الماضي وصدق على 
المبادرة الستعيودنة: الى قدمت أفقاً مسساسمنا عرسا 
أوسع للشرق الأوسط.. فإسرائيل - وفقأ لهذه المبادرة 

- سوف تتمتع بعلاقات طبيعية مع كل الدول العربية 
إذا تينت أساسيات القرارات 747 و7758 لمجلس الأمن 
ووصلت إلى حل لقضية اللاجئين متوافق مع القرار 
4 : إسراتيل يمكن أن ننظر إلى هذه المبادئ كإطار 
عام لمحادتات تفصيلية بين كل الأطراف. 

التطورات على الأراضى واستمرار الهحمات 
الإجرامية في إسرائيل. وعملية الجدار الواقي 
والخوف من انتقال الانتفاضة إلى الشوارع العربية 
والأزمات الاقتصادية التي تواجهها دول المنطقة؛ كل 
هذه التطورات أسرعت من تدخل الدول العربية 
وأثمرت عن لقاءات بين القادة العرب والأمريكيين. 
فالرأي العربي يرى أن هناك حاجة عاجلة لضبط 
النفس من كلا الطرفين لمنع الفلسطينيين من استمرار 
هجماتهم الانتحارية والإرهاب الذي نشر الخوف 
والدمار في إسرائيل وتكنه لم يعط أي نتاج سياسي. 
والإسرائيليين الذين أطاحوا بالبنية التحتنية 
الفلسطينية . 

وبالإضافة إلى المبادرة السعودية؛ فإن القادة العرب 
وللمرة الأولى يتينون موقفا متعاونا من جهتهم مع 


رسالة إيجابية من شرم الشيخ 


آقة المراهنات والفساد المرافق لها هو المرض الذي يمثل 
أكثر التهديدات خطورة على وجودها ونجاحها. .. وفي 
هذه الحالة: فإن تحقيقات الشرطة ومُعاقبة الأطراف 


المدانة لن يكون كافياً قالمطلوب تحقيق مدق يق شامل يحب أن 
يتولاه مجلس الوزراء والكنيست من أجل اقت لاع هذه 
الظاهرة مرة واحدة وإلى الأبد. 


الإدارة الأمريكية لبذل جهد لتهدئة الأزمات وخلق إطار 
لحلها. وهو ما وصل إلى إعلان لنوايا عملية عتدما 
توصل ولى العهد عبد الله إلى اتفاق مع الإدارة 
الأمريكية حول نوع من تقسيم الجهد. قالولايات 
المتحدة سوف نمنع إسرائيل بيتما تتحمل الدول العربية 
مستولياتها. أو بمعنى آخر تبذل جهدا لإنهاء استمرار 
النتفة وإاعانذة النبلطة ال هات تة:خاتسة إلى سائدة 
المفاوضصات 

هذه الجهود العربية تبرز في اتصالاتها مع السلطة 
الفلسطينية والأكثر من ذلك في البيانات العامة التي 
يلميها المادة العرب وينتقدون فيها بشدة التمجيرات 
الانتحارية. هؤلاء القادة أوضحوا أن الإرهاب لم يحقق 
للفلسطينيين أي إنجاز. هذا التوجه الجيد للقادة 
العرب أوضح لكل الأطراف أن النضال العنيف أجهض 
نفسه وان القاذة العوت عبر مستدتهدن: لجن اللقطمة إلى 
حرب. وعلى هذا. فإن قمة شرم يجب أن ينظر إليها 
بوصفها تطورا إيجابيا بارزا بعد أن دمرت عملية 
السلام في إطار صيغة أوسلو خلال التسعة عشر 
شهرا من الصراع. وبعد الفقدان غير القابل للاستعادة 
الصداقية عرفات كشريك. هناك حاجة الآن لدعم 
إفليمي لإصلاح العملية. 

إسرائيل التى ترغب في إرساء علافقات سلام 
مستقرة مع جيرائها يجب أن تجرب الطرق التي يمكن 
من خلالها للدول العربية المساعدة في تهدئة الأجواء 
المشحونة بالمنطمقة وإيجاد حل للصراع. وهذا هو ما 
تبتغيه إسرائيل والسلطة الفلسطينية ودول المنطصة. 
هوافا تخت عيلة للؤن قال إلن مسار الشاوضنات 
الئياسفة: 
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قرارأجوف في الليكود 


كان القرار الذي تبناه بنيامين نتانياهو أول أمس فضي 
مركز الليكود بمعارضة إقامة دولة قلسطيئنية بمثابة 
مسرحية فاسدة وخاوية من كل مضمون.. وللأسف. أن 
حركة سياسية هامة. يشغفل زعيمها متنصب رئيس 
الحكومة ويبلور الخطوط العريضة للحكومة. قد انسافت 
خلف نتانياهو وتبنت قرارا خطأ فى التوقيت الخطأً 5 
يناسب الواقع الحالي. 

إن قرار مركز الليكود يتعارض مع سياسة وأفمال كل 
رؤساء الحكومات الإسرائيلية حتى الآن.. فمّد تعهد 
نتانياهو ذاته. عندما انشخب رئيسا للحكومة عام 2.١551‏ 
بتفيذ اتفاقيات أوسلو. ووفقع خلال قدرة رئاسته المصيرة 
ا اوخترسحة ص اذى ارت 
الجولاك” واد وكرت "الطريق الثالث '(#) الذى نقش على 
جك ووو ا شيمون بيريز, ذلك 
أبدأ عن القضية إلا أنه في نهاية فترة حكمه ٠‏ اتضح أنه 
حاول إجراء مفاوضات مع سوريا؛ وكان حتى مستعدا على 
الأرجح لتقديم تنازلات كبيرة.. 

بالج كا اتذاك. عن تفاصيل محاولة إجراء 
شارون. الذي هاجم حكومة الليكود من موقع يميني 

متهدم: كعادته ..حتى نم انتخابه رئيسا للحكومة. . كما أن 

شارون هو الذي هاجم رئيس الحكومة إسحاق شامير 
عندما ذهب إلى قمة مدريد. وهو الذي أفسد اجتماع 
وصرخ من مع تصمية الإرهاب..5 لكي يعرفل موضوع 
النصويت. 
والآن. وهو يجلس على كرسي رئاسة الحكومة وملتزم 


اقكتتاحية هاارتس ينا 


في الأيام الأخيرة. كثفت السعودية ومصر من تدخلهما. 
فقانضمتا لحملة الضغط على السلطة الفلسطينية 
وحماسن بالتداء إلى وفن الارهاب وإدائة العمليات 
الانتحارية. وقد حذر السعوديون حماس من اللأضرار 


بمسؤولية وبأفق سياسي (أو. للأسف. تقديم واجهة أفق 
سياسي). فإنه يستخدم لغة أخرى أكثر غموضا.. ققد 
طلب من مركز حزيه ألا ينافش مسألة الدولة الفلسطينية 
في هذه الأيام حتى لا يضر ذلك بالعمليات السياسية 
وحتى تتمكن الحكومة من أداء عملها . لكن المركز لم يؤيده. 
حيث صوت 72٠‏ من أعضائه ضده. 
أعماك تهوادية زعانية ام 1 
اعككاء المركز عير اوضافو يالب عن دونه كلستطيتي* 
ونيوف تجفف مصادر مياهها. واستخدم الجمهور عبر 
قائنة مكْرية فقن المتاؤرات الوخيضة: 

ورد عليه جارون خطات على وااو در الس لضي 
ولويكن في الخطاب آبة بشارة عن زعامة. 
بالغ بالوضع الدولي لإسرائيل. جا ة وان فرار افتثر 

وعتوف نان الوم رحل ال ليوك إلى مائدة 
العفاوض. فثمةشك في الا يحاول أي رئيس حكومة 
منتخب في إسراثيل كسايقية . التوصل إلى اتفاق معهم. 
بما في ذلك إقامة دولة. بنتصديق أو بدون تصديق بضع 

() قانون أطلق عليه في حيته إسم قانون تنحصين 
الجولان . أي عدم التنازل عنها .. وحزب "الطريق الثالث 


١‏ فرصة لتهدتئه 


بمصادر تمويل الحركة واقترحوا الحوار مع زعماء المنظمة 
حول وفف الاعتداءات.. وطلبت مصر من رئيس السلطة 
الفلسطينية ياسر عرفات التأكد من أن أعضاء فتح لا 
يشاركون في الاعتداءات والكف عن التمييز بين الإرهاب 


المسموح به والإرهاب المحظور . وهذا النشاط ينطوىي على 
قرصة جحديدة لتهدئة المواحهة الاأسرائيلية - الفلسطينية. 
من ناحية أخرى. تبنت الإدارة الأمريكية الاقتراح الخاص 
بإجراء إصلاح فى السلطة الفلسطينية يشمل توحيد 
أجهزة الأمن والمخابرات فى جهاز رئيسي فيادي واضح 
يعمل ضد الإرهاب وضد الميليشيات المسلحة فى المناطق. 
كتدلك تضيل الولآيات التتحيدة ال نريظ النساعيدات 
الافتصادية للفلسطينيين بالمقيام بتغيير هيكلي يضمن 
المزيد من الشفافية والمسؤولية الجماهيرية في الحكم 
الفلسطيني مقارنة بالإدارة الشمولية التي ينتهجها 
عرقات. ١‏ 1 

كذلك يجب أن يحذو الاتحاد الأوروبي حذو الولايات 
المتحدة ويشترك في تح ويل الأموال إلى خزينة السلطة 
باتخاد خطوات أكثر 52 لمنع الإرهاب ومنع الفساد بدلا 
من الاكتماء بالتكذيب والمزاعم بأن المساعدات تقدم 
للفلسطينيين تحت الرفابة والثمافية التامة. 

ويبدو أن عرفقات قد فهم الرسالة فى الوفت الحالي 
على الأقل. . خفي تصريحاته العلنية في الأيام الأخيرة منذ 
رفع الحصار عن مكتبه توقف عن خطب الشهداء: وضي 
أحاديث تليفزيونية. دعا إلى استتثاف عملية السلام. يل 
وعرض أن يلتقي مع رئيس الوزراء آريثيل شارون. وقد 
حدت شخصيات فلسطينية حذدو زعيمهم وأعلنوا أن 
العولناق الأتتعارية تخير بالمسلعة القومية [افتسط نين 
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توسعت التحميقات حول منظمة الارهاب اليهودي 
عندما ثم إاضافة اثثين جدد إلى قائسة من تم 
اعتقفالهم. وهما ناشطى حركة كاخ: ناعوم فيدرمان 
ومناش ليفتنجر ابن الحاخام موشيه ليفجر. 

زتغرل يسبادر الشخرطة ديجا مكضه فى كا هين 
بتدبير الأسلحة والذخائر والقيام بدور الوسيط 
بخصوص توفير الإمدادات.. كما اتهمت المنظمة. التي 
تغرض أعضاؤها للتحقيق طوال الأسبوعيين الماضيين. 
بالتخطيط لنتفيد هحمات إرهابية ضد الفلسطينيين.. 


وتحديداً قإن 5 بك د 


الشرقية. 
ليس من الصعب تخيل النتائج البشهة المترتبة على 
مثل هذا التفجير إذا نجح المخططون في المَيام به. 


قطبيعة الهدف وعدد الال البشرية المتوقعة فى 


]| خطرالارهاباليهودي 


وفد أثار رت العملية الأخيرة فى ريشون لتسيون ردود 
شفعل متحفظة في السلطة وتأمل دوائر أمنية في إسرائيل 
في ظهور تفاهّم جديد بين عرفات والمنظمات الإسلامية 
حول وخف العمليات الانتحارية. 

يجب على إسرائيل أن تؤدي دورها من أجل أن تتيح 
للدوائر الدولية تهدثة المواجهة واستثئناف العملية 
السياسية.. لذلك. يجب عليها أن تمتنع عن أعمال عنف 
من شأنها أن تشعل من جديد نيران الحرب وأن تعضي 
القيادة الفالسطينية من مسؤولياتها في المحافظة على 
الأمنء بل وإعطاء حجة للمنظمات الإرهابية باستئناف 
موجة الاعتداءات فى مدن إسرائيل. 

إن ضبط النفس الذي أبداه كلّ من رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع في نهاية الأسبوع بقرارهما عدم القيام بعملية 
انتقامية موسعة فى غزة فى أعماب العملية الانتحارية فى 
ريشون لتسيون أتاح فرصة لنجاح الضغوط الدولية على 
عرفات. إسرائيل محتفظة بحقها في الدفاع عن نفسها 
ومحاربة الإرهاب ولكن عليها أن تحسن التكامل بين 
الونائل السياسية والعسكرية وغدم القيام يردود فعل 
متهورة على بعض الأعمال. 

في السابق. أسهمت الأصابع التى تضغط على الزناد 
في تصعيه لا لزوم له في المواجهة وإحباط الجهود 
المبذولة لوقف إطلاق النار .. والآن حان الوقت لإعطاء 
الفرصة للدبلوماسية. 


الهجوم سوف نتسيب في تحويل الهجوم الإرهابي 
المزمع إلى نوع من المذبحة لأطفال بشكل من أكثر 
الأنواع حقارة. ولن يقل عن ذلك خطورة تدمير صورة 
إسرائيل وأمن مواطنيها إذا وفخع هذا الهجوم. 

هذه ليست أول مؤامرة إرهابية يهودية, قرغم 
اقتضاح الحركات السرية اليهودية في الثمائينيات 
استمر يهود في التآمر لإرهاب العرب. فتم إغلاق 
بعض القضايا بينما ما زالت قضايا أخرى مفتوحة 
خاصة تلك التي وفعت بعد اندلاع الصراع المسلح بين 
إسرائيل والفلسطينيين في سبتمير 275٠٠١‏ 

إن الشين بيت تجمع معلومات أكثر حول نشاط عدد 
من خلايا المنظمات والأفراد:. والتى عبرت حتى عن 
رغبتها أو نيتها في تنفيذ مثل هذه العلميات مثلما 
حدث الأسبوع الماضي عندما دعا إعلان تم توزيعه 
بواسطة جماعة يهودية مجهولة إلى مهاجمة 


الملسطينيين. 

بناءً على المعلومات المتراكمة حول أنشطة الجماعات 
الإرهابية. فإنها تحتاج إلى بنية أساسية مساعدة وبيئة 
مُشجعة تمكنها من الحصول على مستلزماتها. وأينما 
يمكن أن تثموا.. 

وإذا كانت هذه هى الحالة. فمن الصعب تجاهل 
الصلة بين مشكيه فيهم سابقين وهؤلاء الذين تم 
اعتقالهم فى الظروف الحالية: والمناخ الذي يقيمون فيه 
في المستوطنات والمناطق... وبرغم الإدانة الشديدة التي 
وجهها قادة الحركات الاستيطانية والحاخامات 
للهجمات الإرهابية ضد الفلسطينيين. إلا أن هذا لم 
يخلق المناخ الضروري الكافي لاقتلاع هذه الظاهرة 
المدمرة. 
إن محاميى المعتقلين اخلدرا أن موكليهم مجموعة من 
الشياب الدج الدى اعتقد أنه ريمأ يستطيع المساعدة 
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بعد ثلاث سنوات من استقرار الأسعار. عاد التصيحة 
تفال كر اسه قن كويد مها 1 رتفاعا ينسية ؟ 259 في 
الأشهر الأربع الأولى من هذا العام. وهو ما يتخطى 
يكثير ما استهدقته الحكومة لعام ٠٠١7”‏ بأكمله (نسية 
37- -75).. 

فالسلة العامة للأسعار ارتفعت بنسبة "/ فى أبريل 
مُشيرة إلى مزيد من ارتفاع أسعار مُحتمل. كما ارتفعت 
هذا الشهر أسعار البترول والكهرباء والتليفون. كما 
تخطط الحكومة لزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 
١‏ بدءاً من يونيو. مع فرض ضرائب جديدة على العمل 
وهو ما من شأنه أن يكون له تأثير مباشر على 
التضخم.. كما يبدو أن الاقتصاد يغرق بشكل عميق نحو 
قاع الركود. فوفقاً للمؤشرات التي قدمتها وزارة العمل 
والشؤون الاجتماعية فإن عدد المنضمين إلى صفوف 
البطالة قد ارتفع في أبريل. كما أن البيانات التي قدمها 
المكتب المركزى للاحصاء تعطي أدلة أكثر حول ارتفاع 
معدلات اليطالة. 

إن السبب الواضح والأكثر أهمية لارتفاع الأسعار هو 
الانخفاض الحاد للشيكل منذ تقديم الحكومة لخطتها 
الاقفتصادية فى ديسمبر ١ ٠١‏ 
الموا, الوكارد اافلتازات تيكل واتحناكنا فل معد لات 
الفائدة بنسبة 17.. قفي بلد تمثل فيه الصادرات /0٠‏ 
من الإنتاج. وحيث يتم استيراد كل الخامات الطبيعية:؛ 
زَهَذًا فضلاً عن الاستهلاك الخاصن فإن ارتفاع سعز 


َ_ . متضمنة خفضا في 


في عمل شئ يعبر به عن الامه.. إننا لا مستطيع 
الموافقة على السماح للأفراد والمجموعات بأن تفترض 
امتلاكها حق التعبير عن مشاعر الألم للضحايا اليهود 
من الصراع العنيف. أو إعطاء أنفسهم إذنا للتصرف 
والانتمام. هذا النوع من المررات غير المميولة نم 
توظيفها من فبل المخططين لي ير 
الهوحمات الارهابية الفلسطينية. 

يج بالتركيز في هده المرحلة على أن الرجال 
المعتقلين هق :مجرد فشدية شرهة: . يجب اعتبارهم أيرياء 
حنى تتم إدانتهم. كما ستستمر الأجهزة الأمنية فى بذل 
كل جهد لكشف مثل هذا النوع من المؤامرات وإحباط 
أية محاولة إرهابية.. ومع هذا. فعلى فادة الشسعب 
اليهودي في المناطق وكافة الأنحاء الانضمام إلى إدانة 
لا د تتوفف. وشجب لفكرة أن ارتكاب همحمات إرهابية 
000 ملاثما . 


العهبةالتض ثم 


الدولار فى مقايل الشيكل سوف يجلب ارتفاعاً في تكلفة 
الواردات ومستلزمات الإنتاج والمنتج النهائي مما يقود 
بشكل محتوم إلى ارتفاع أكيد فى الأسعار. 

تحاول وزارة المالية توجيه اللوم إلى البنك المركز 
الإسرائيلى لانخفاض قيمة الشيكل كنتيجة لقرار البنك 
بخفض معدلات الفائدة بنسية ”77 في نهاية ديسمبر. 
وهو اتهام سخيف وليس له أساس من الصحة. قالتقييم 
العام لمعدلات الفائدة الجديدة يعود إلى ديسمبر ولكن 
منذ هذا الوقت يزداد الوضع الاقتصادي سوءا من وجهة 
النظر الاقتصادية والأمنية. وهذا هو السبب فى 
استمرار الانخفاض والذى أدى بدوره إلى ارتفاع 
الأسعار هذا العام. 

فالعامة يعلمون أنه عندما لكو عي المؤارتة كيرا 
وعميقا. .قإن الدولة تواجه خطرا رتفاع معدلات 
التضخم وازدياد ميزان المدفوعات سوءا, والجمهور 
يخشى من استمرار الكساد الذى سوف يقود إلى نقص 
أكبر في عواتد الضرائب وبالتالى مريد من عجر 
الموازنة مما سي حفز الحكومة على فرض مزيد من 
الضرائب. والأكثشر من ذلك أن العامة قلقون بدرجة 
كبيرة من الوصع الأمنى الدبلوماسي واحتمالات جره 
الحرب في المناطق الفلسطينية .مماقد يُولد حلقة 
اخرى من التخفيضات في العُملة وارتفاع الأسعار.. 
وكنتيجة لذلك. يقبل الكثيرون على الشراء اليوم بأسعار 
مرتفعة لتخوفهم منّ أن تصبح أسعار الغد أكثر ارتفاعا. 


وكننيجة لهذاء :إن التوفعات بالتضكٌّم تصبع ثبوءة 
مُحققة لذاتها وخالقة لمزيد من التضخم. 
من المتوقع. فى مثل هذا الموخقف. ٠‏ أن يرفع محافظ 
الينك المركزى معدلات الفاتدة. وهو ما يتطليه الموقف 
الآن. وهو إجراء سهل التنفيذ.. ولكن الأكثر أهمية هو 
الموازية. فمى هذا الأسبوع سوف تقدم وزارة الماألية 
خطتها الاقتصادية الصارمة متضمنة خفضاً قدره 1١‏ 
مليار إلى الكنيست.. قد يكون من الملائم توجيه النقد 


١ ٠ 


إلى البرنامج الذي ينادى بفرض ضرائب كثيرة جدأ 
وجديده ويترك عجرا صخما. بينما لا يصوم بنعليص 
النفقات الحكومية: كمندما يهدد المنرل حريقا فإنه من 
غير الملائم مناقشة إدارة الإطفاء حول جودة الخدمات 
الني يقدمونها . 

يع ل ل جه 


دائرة جديدة من العنمف 


ان اللهجوم الإرهابي على باتائيا يوم الأحد 
والهحمات الأخرى النى نم إحباطها خلال الأسبوع 
الماضي تهدد بتجدد دائرة إرافة الدماء 0 
الملسطينية ٠‏ وبناء على الحيرة المستمدة من العشرين 
شهرا الماضية من الصراع. فإن إسرائيل لن تستمر 
لممرة طويلة ضضص تجامهل الهحجمات الارهابية التى 
تحخصد الأرواح بلا تمييز. 

ومن الواضح أن هناك كتنكيا فى نمط ألعنمف 
الفلسطيني منذ عملية السور الوافي . حيث أن 
مخططي الهجمات الإرهابية الحالية من الجماعات 
المعارضة وليسوا من تنظيم فتح. كما أنهم لا يتمتعون 
بمساندة السلطة الفلسطينية. وعملياتهم محل معارضة 

من الدول العربية المعتدلة.. وكنتيحة للعملية الحددر 
ظهرت صدمة الميادة الفلسطينية من تواحي كثيرة فى 
الدعوات للراجعة وسائل النضال ضد إسرائيل في 
الوقت الدى ارتععت فيه الآمال ننيجة للحهود الدولية 
الهادفة إلى إعادة الطرفين إلى التفاوض. 

كل غده الظوزف دوعب على الظطرف لاسر اقلق 
ضبط النفس. وبذل كل ما نستطيع لمسانئدة المناخ 
الإقليمي والدولي الهادف الى تنحييد العناصر القابيلة 
الدمجار في الصراع. ولكن الصعوبة هنأ هي أن هذه 
التوجهات ليست لديها المدرة الكافية على مناقفسة 
الخو المواجهنة النى ترعب. تي إعنادة الصسبراع الى 
ميدان المتال. فقوقما لتقديرات المخابرات الإسرائيلية: 
فإن سوريا وحزب الله يشج عا الإرهابيين 
الفلسطيكيين على تؤجسة ختردات الى إقتزاتيل. 

إن القيادة الملسطينية لا تتخذ الخطوات العملية 
لتحييد فدرات الجماعات الإرهابية على تتفيد 
هجمات إجرامية داخل إسرائيل. فهي تكنمى فى هذا 


الاطار باعلان إدانة الهجمات.. وحتى فى هذه الإدانة 
ليس من الواضح إدانتها للهجمات عمق الس وحطلنات 
والحتود الإسرائيلييت العاملين في المناطق. 

3 كان ياسر عرفات يُعلن أن عملية 'السور الوافي” 

قد دمرت قدرته بشدة على التحكم في أنشطة 

الجماعات المسلحة في الضفة الغربية. فإن هذا العُّذْر 
لا ينطوى على أيةحقيقة بشأن غزة التى ما زالت فيها 
الموات الفلسطينية بكامل أسلحتها وسيطرتها. ورغم 
هذا لا توجد أية مبادرة من الجاتب الفلسطينى لتوجيه 
هذه القوى ضد الميليشيات المسلحة والجماعات 
الإرهابية.. 

إن السلطة الفلسطينية وزعاتها فى العالم العريبى 
وأوروبا يجب أن يفهموا أن أي خضوع من جهتهم 
للنشاطات الإرهابية سوف يجبر الحكومة الاسرائيلية 
على استخدام الجيش مرة أخرى.. إن عملية السور 
الواقى' أوضحت أن المدى الواسع الذى يمكن أن يكون 
عليه رد الفعل الاسرائيلى قد سيب تعمينأات دولية 
تتخطى بمدى أكبر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 
ولهدا على عرقات والدول المساندة له اتخاد خكلو ات 
لمنع الهجمات الإرهابية. 

وعلى الجاتب الإسسرائيلي: تنب علق رفيسن الوؤراء 
أن يتعلم الدرس من عملية 'السور الواقي' فمن 
المستحيل حل الصراع مع الفلسطينيين من خلال القوة, 
ولا يوجد أي معنى للأساليب الهادفة إلى تأخير 
المفاوضات السياسية.. إن إدراك الهدوء الأمنى بعد 
العملية هو أمنية في الذهن. ولأنه توجد وسيلة لإنهاء 
الإرهاب الفلسطيني بدون القبول بطموحهم في قومية 


١ 


افنتاحية هاآرتس "ره /؟ . "٠‏ 


كان من بين أهم النتائج التى أسفرت عنها عملية 
"الجدار الواقي ؛ التى نم القيام بها في أراضى الضفة. 
أنها أتاحت لإسرائيل الحصول على كم هاثئل من 
الوثنائق والشرائط والأقراص الممغتطة. وتم وضع هذه 
الغنائم بخزائن ضخمة في إحدى المناطق بتل آبيب. 
وقد خرصت المكائرات الفشكرية الاشراشلية خلال 
هذه الحرب مثلما فقعلت فى كافة الحروب السابقة على 
جمع كل ما كان يقع تحت يدها. وقامت أيضا بتصنيف 
ما حصلت عليه ودراسية. وأقدمت المخايرات علون هده 
المهمة لاحباط المخططات الإرهابية وتحقيق بعض 
الأهداف الإعلامية. 
وشد أصدرت المشتامورات حتى الآن عسْحرين مُتحلقا 
يتضمن الكثير من الوثائق المتعلمة بشتى الموضوعات. 
وكان من بين أهم الاستتنتاجات التى نم التوصل 
إليها. على ضوء هذا الكم الهاتل من الوتائق التي نم 
العثور عليها. أن السلطة الفلسطينية نجحت خلال 
فترة وجيزة في تاسيس منظومة بيروفراطية يالفة 
التعقيد على نحو لم يتمكن الفلسطينيون من تحميقه 
على سبيل المثال خلال فترة تواجدهم في لبئان.. وقد 
اتضح أن رئيس السلطة ياسر عرفات كان منشغلا 
بكثير من القضايا بل وبكثير من الأمور عديمة القيمة. 
الأمر الذي كان يجبر الكثير من قادة السلطة على 
التوجه إلى مكتبه للحصول حتى على الأموال اللازمة 
للحصول على تذاكر السفر إلى الخارج. 
آما الأكثر أشمية من هذا وذاك. بالنسبة لإسرائيل. 
فيتمثل في علاقة هذه الوثائق التي تم الحصول عليها 
بينية الارهاب. ولم تتضمن هذه الوتائق أي شيء يشير 
إلى أن القيادات السياسية الفلسطينية الممثلة فى أبو 
مازن وأبو علاء وعُريتات كانت شار ف الإرهاب. 
وقد تيين من خلال هذه الوثائق أن عرفات كان 
نشيطا في كل ما يتعلق بالجوانب الأيديولوجية والمالية 
للعمليات الارهابية وآانه قدم عدة شيكات لكل من 
كتائب الأقصىئى و تالتنظيم” عند اشتراك هذا الطرف 
الأخير فى العمليات الاستشهادية. وتتضمن هذه 
الوثائق أيضاً أن عرفات أصدر أمرا مياشرا للجنرال 
الحاج إسماعيل بإطلاق سراح سيعة وعشرين عضوا 
من أعضاء الجهاد الإسلامى. 
وقد كان لمروان البرعهوثي. الذي لاا زالت إسرائيل 


نظرة في غنائم عملية"الجدارالواقي" 


لفق تسد ؤوو نطلل فق الغطلنات الأزهانية ومع 
هذاء فلا داع للاحساس بالدهشة إذا قام هذا 
الشخص فيما بعد. وعلى غغرار نيلسون مانديلا. 
بإجراء المماوضات مع إسرائيل. التي قد تبدأ خلال 
فترة وجوده رهن الاعتمال. 
. ويتضح من الوثائق أيضاً أن الجهات التي كانت 
تخطط للعمليات الارهابية هى منظمات المخابرات 
الفلسطينية وبخاصة المخابرات العامة التى يرأسها 
توفيق تيراوي .. ويفيد عدد كبير من هذه الوثائق أن 
المخابرات العامة كانت تعمل على مراقبة تنظيمى 
الجهاد وحماسسن. وتحدذيرهما فى ذات الحين 07 
خطورة العمليات الاسرائيلية. وتفيد الكثير من الأدلة 
والشواهد أن المخابرات كانت تتبع نهج "الباب الدوار" 
مع سئجناء حماس والجهاد. إذ كانت تعتقلهم وتسارع 
فيما بعد بالإهراج عنهم. 

وفيما يتعلق بالمساعدات المالية التي قدمتها السلطة 
للمنظمات الارهابية. فليس هناك 94 ى جديد فى هذا 
الأمر. أما الأمر الجديد عم «افيتفثل فى وصول أموال 
الدول المانحة إلى بعض المنظمات الإرهابية مثل 
التنظيم وكتائب الأقصى .. غير أنه من الضروري 
التوقف أمام المساعدات المالية العريية المهدمة 
للمنظمات الإرهابية. ومن الواضح. حاليا. أن سوريا 
تعد إحدى الدول الهامة في تمويل عدة منظمات. ولكن 
لم يتم حتى الآن إثيات مشاركة العراق في تمويل هذه 
المنظمات. ويتم حاليا بحث ما إذا كانت إيران فد 
شاركت طن تمويل الارهاب. أما السعودية. فد نظمت 
عشر حملات للتبرّع. وقد وصلت أموال هذه التبرّعات 
التى ثم جمعها في الرياض إلى عائلات ثمانية فدائيين 
قاموا بعمليات استشهادية داخل إسرائيل.. وهذا الأمر 
بخص حلا كن الونائق وقد ملت هده الاسوال إلى 
عائلة الفداثي الذي استشهد عند إطلاقه النار على 
المارة في تل أبيب. وإلى عائلة من نفذ عملية 
استشهادية في عفوله. وإلى عائلتين من عرب إسرائيل 
تقيمان في منطقتي أم الفحم والناصرة. 

ولااشك أنه يتعين على السعودية وفف تقديم 
المساعدة إلى الارهاب إذا كانت جادة في المبادرة التى 
طرحتها . 


١ ؟‎ 


افتتاحية معاريف ٠٠١7/0/77‏ 


عادت العمليات الفدائية لتطل علينا بوجهها القبيح 
أسرع مما كنا نتصو أو نأملء. ومن الواضح أن 
منجزات عملية "الجدار الواقى" آخذة فى التضاؤل.. 
وها لاكك فيه آنه ١5)‏ كانت المتظمنات الأرهابية 
الفلسطينية بمختلف انتماءاتها قد تلقت خلال هذه 
العملية ضرية فقاصمة إلا أنه لازال يمقدور من تيقى 
منها ممارسة عملياتها الفدائية. 

وعلاوة على هذا. فمن الواضح أن العملية الفدائية 
التي وفعت في الجليل مؤخرا تثيت أن المنظمات 
الفدائثية قررت التصعيد من حدة العمليات الأمر الذي 
يدعونا لقصو أنه من الوارد أن يصبح مفهوم 
"العمليات السريعة الدقيقة” ‏ الذى ظهر عقب أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر التي وقعت في نيويورك 
والبنتاجون ‏ جزءا من الواقع القائم في إسرائيل. 

وإذا كانت المخابرات الإسرائيلية فد نجحت في 
إحباط إحدى العمليات الفدائية التي كان منفذها 
تكسن هويا كنا كن المخة جدرات اقبنة اعد 
تأطجات الشحات فى استرائيل فقن لفت الحظ لعبته 
الشهيرة في الجليل وأحيط عملية فدائية كانت 
مسف عن مين العشرات. وكما يبدو. فإن المخابرات 
والحظ أصبحا يلعيان دوراً بالغ الأهمية في مكافحة 
الإرهاب. غير أنه ليس من الممكن الاعتماد دوها على 
هدين العنتصرين. 

ومع هذاء فإن تأمّل ما يحدث على الساحة 
الفلسطينية يوحي بأن دفة الأحداث تسير في 
صالحناء؛ فليس هناك أدنى شك في أن عرفات تعرض 
لضرية فاصمة جعلت شعييته تصل إلى أدنى معدلاتها. 
كما لذ يكن تحامل أن أعندادا كبيرة من مسثولي 
السلطة الفلسطينية ترى أن العمليات الفدائية تلحق 
أشد الضرر بالصالح الفلسطيني. كما أنها تعرب عن 
تأبيدها امياد ات . ومن الوارد أن تسفر حالة 
الفوضى التى تم الشارع الفلسطيني حالياً عن تود 

بعض الظواهر الإيجابية. ومع هذا فيتعين علينا. حتى 


الجولهةالثانيهة 


بزوغ مثل هذه الظواهر. التعايش مع عرفات والعمليات 
الانتحارية والتهديدات التي من الوارد أن تتحقق في 
أى زمان ومكان. 
تحلى الإسرائيليين بأقصى درجات اليقظة. وأن مصبح 
جميعنا مثل الجندي 'إيلي فيدرمان" الذي أطلق نيرانه 
ليلة يوم الجمعة الماضي على الفدائي الذي كان يعتزم 
تنفيذ عملية استشهادية ضد إحدى النوادي الليلية شي 
تل أبيب. 
خط الدفاع الأخيرء ومن الضروري أن يتم اعتقّال أي 
فدائي قبل خروجه من منزله أو في الطريق وبالتاكيد 
قبل وصوله إلى أي تجمع سكاني. ومن الضروري أن 
هنا فقد قامت هذه القوات خلال نهاية الأسيوع بعملية 
وا 0 في طولكرم وأخرى في بيت 0 ٠‏ ومن 
وعلى نحو شبه موك : من ا الإسرائيلي. 
ومع هذاء فليس من الممكن الاعتماد دائما على إجهاض 
أنشطة المفدائيسن إذ من الوارد أن تتحول هذه العمليات 
تنقيذ عملية جدار واقي آخر. 

ولذلك. فمن الأفضل أن نعمل على تحليل الواقع 
تشديرات أجهزة المخايرات. ويحب أن تضع شي اعتيارنا 
أمكن. أما إذا تعذر التفيير على هذا النحو. فمن 
الضروري أن نقدم على تنفيذ عملية جدار وافي أخرى 
يتم خلالها تدمير ما لم تدمره العملية الأولى. وإذا كان 
الواقي أربعمائة وخمسين قتيلا فمن الضرورى الا 
ننتظر سقوط المزيد من القتلى قبل البدء فى العملية. 
ومن الضروري ألا نؤجل عمل اليوم إلى الغد . 


خطة شارول لللفصل ستعزز الدولة العنصرية ثنائية الفرمية ا 


يديعوت أحرونوت 
600/0 
بعلم : يهودا ليطاني 


تغرف كلمة ‏ "المفصل' في قاموس إيفن ‏ شوشان بإبعاد 
الضفة الفريية وإسراتيل ممتنعون بأن الخط الجديد- 
الك ريض ال ين درية ون سيد جفلياة دي | فيز ادل لك 
ا من الأحلام في إقامة مثل هذا القصل: إبعادنا 
يقدر الامكان عن الضفة الفربية التى يقطنها قلسطيئيون 
ونتفيد المعنى اللقوى لكلمة الفصل 5 

إن الواقع الجديد الناجم فى الضفة الفريية بعد عملية 
السور الوافى يبدحض نماما هذا الحلم. حيث تسيطر 
من أن نكون داخل جنين. نابلس أو رام الله. تطوق الدبايات 
هذه المدن من الخارج ولكن الجيش على آهبة استعداد 
داتمه ع لتغودة ااعورية إلى نف مدن بر مكدع 0611 
البحر وبها جيوب بنتوستانية يمكن احتلالها قورا بعد 
انتمفاضةأو إندلاع ضفي هذا المكان أو ذاك.. إن الأرص 
الكاملة هى عمليا دولة ثناتية المومية وقيها خطوط خصل 
بحرية) وضن عدن اللحقرق ». 
لقد شطبت السلطة الفلسطينية هلدا ياستتناء ساحة 
المقاطعة في رام الله. ا 
الضفة الخرسة . . لقد 00 إلى أيام بداية الانتفاضة 
الآولى. إلى أيام الحكم العسكري والادارة المدنية. إلى أيام 
التساريح والمتعاونين. إلى ايام الاحتلال المباشر.. ومن 
أجل الاستمراز فى الوقم نأن الواقع السارق لا يزا ل كاتها 


تيادر الحكومة إلى إقامة حدا فاصل الفاية منه هو 
التفريق بين مناطق الاحتلال وبين التجمعات السكانية 
الإسرائيلية وسط البلاد.. وبالنسبة لشارون. هذا خط 
عزل وسط البلاد وليس في أطرافها. وعلى المعبر الشرفي 
لخط الفصل توجد المستوطنات التى عكف على اقامتها 
ولا ينوي إخلاءها بأي حال. ١ ١‏ 

هذه ليست حدوداً بل خط فصل الغاية منه عمليا 
اذوه ارو لام الوا 7 
النى نميز بين فومية وفومية.. 
دولة ثنائية القومية .من المهم آن تعرف أنه يوجد الآن 
أغلبية فلسطينية وسط الفثة العمرية (من صفر إلى ٠‏ 
سنوات) بين النهر والبحر. 

وبعد عشر سنوات. أي عاه ؟١١7.‏ سيتساوى عدد 
اليهود في الدولة ثناتيةالقوميةهدهمع عدد 
الفلسطينيين. وبعد حوالي ١6‏ سنة سيكون فيها أغلبية 
كلننطليية واكخة ةي "1 

"الصهيونية ستنتصر كتب على اللافتات الكبيرة وسط 
المدن فى إسرائيل.. هذه هي الصهيوبية التي سعت إلى 
اقامة دولة آمنة جدا ليهود العالم.. ١‏ 

وفي نفس الدولة سيتحول اليهود قريب الى افلية إذا 
واصلت حكومتهم سياستها الحالية. إن مؤزسسي 
ومُفكرى الحركة الصهيونية لم يكونوا متعطشين 
للأكفتار | حودل للعياة دون أن نعَيشوا فَىظل الفحيت 
المنقلب.. وبعد أكثر من ماتة سنة يريد أولثك الذين يجب 
أن يكونوا استمرارا لدريهم. رذع السيف والانتصار بكل 
ثمن حتى لو كان ذلك أمر بالغ الكلفة: تجسيد أضفغاث 
أحلام دولة الأبارتيد ثنائية القومية. 


المساعدة فى بحديد الواخع 


حيرة غعرة 


ينطوىي ليل الأحدات: الدىي أدى 5-5 نهاية 
الأسبوع إلى تعليقي عملية جيشس الدفاع هى غزة بالحجم 
الذي كان مخططا لها على أسسس واضخة لوجود مهزلة 
وهذا هو الجانب الإيجابي فيها.. فالمهزلة أفضل من 
التراجيديا. فقد حاولت حكومة شارون أن تمثل 
مسرحية وذهلت عتدما اكتشفت أن المسدس الذي 
سيّعلق على الحائط في المصل الأول فنيوفت وتتسفل 
الممثلين المستائين يفسدون العرض قبل الفصل التالث. 
وهذه القضية تؤكد شكوكاً قديمة حول تقييم تفكير 
الشخصيات الأربع الرئيسية في طريقة اتخاذ 
القرارات: وهم أآريثيل شارون وبنيامين بن اليعازر 
وشيمون بيريز وشاؤول موفاز.. فهم لم ينجحوا ضفي 
تفسير الفرض من هذه العملية ومكانها في الاطار 
الأكبمل ققد تورظوا قن سلسيلة هر لتنا سات 
الداخلية: هل هناك مُيرر لهذه العملية لأن غزة تموج 
بالإرهاب الذي يطفح على ضفافها وأسوارها..؟ لماذا 
ننتظر حجة..5 وإذا كنا ننتظر عملية على غرار عملية 
ملهى ريشون لتسيون: لماذا لم تنجح استخباريا فى 
إبحاد علاقة بينها وبين غزة..9 وإدا كانت هذه العلافة 
هى خط الزعم الرئيسي. كيف يمكن أن نتوقع مفاجأة 
بعدما يسارع مرتكيو العملية واخرون بالااختياء في 
لحظة وفوع الانفجار أو على أقصى تقدير عندما 
يتوعد رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالرد ويعمدا 
الاجتماعات للتشاور ..؟ 
السر لا يكمن فى كيف سيحقق جيش الدفاع أهدافه 
من الياب آم من الشنباك. .وهل 2 أم 
نمضفحة. .5 وإنما هل ستأمره الجحكوعة حقا بيآن يفعل 
ذلك :9 
وهذا السر فد انكشف في السلسلة الصريحة 
والمعمقدة من عمليات الاعتداء المضادة والانتهاء المتأخر 
للعملية العسكرية فضي الضفة الغربية. 
في المتطق الملتوي لمحاربة الإرهاب يكون هناك سيب 
أحيانا 5 الاستعدادات العلتية للميام بعملية يعملية لأنة ريما 
بفضل الاستعدادات المضادة ينم رصد تحركات وأعمال 
وربما أيضاً إجراءات عملية معينة هدفها ليس 
السيطرة على هدف وإنما تحفيز الموجودين على تغيير 
أماكنهم والسموط في أبدء ي المتربصين بهم . . وتنفقيد مثل 
هذه الأفكار سسكتيروطك تالتاهت: المورىي للموات الى 
يسم استخدامها أي فوات جوية ويحرية أو قوات 
خاعية: جحي تطلب الوطم من الحعوانا والكقافت 


هاارمس 
00 سين 


بقلم: أمير أورين 


وحتى الألوية والمرق.. وسيطول الوقت المطلوب 
لإعدادهم وتحريكهم. 

الوقت هو العدو الأول للمفاجأة وعندما تضم 
القوات أفراد احتياط يتم استد عاؤهم بشكل عاجل 
فإن هذا الأمر يعد أيضا عدوا للاتقاق الموسع الذي 
بدونه لا تملك الحكومة وهيئة الأركان الصلاحية 
الحقيقية للقيام بعملية عسكرية.. إن كتيبة الاحتياط 
لم تعد طائرة أو دبابة يقوم منظمو العمل في هيئّة 
الأركان بإخراجها من الخدمة والعمل بسبب عدم 
الصلاحية بل يجب إقناعها بالحضور والتندريب 
والقتال. هذا الإفناع كان سهلا فى شهر مارس في 
الدرع الواقي فى الضفة وكذلك في غزة لو كانوا عملوا 
فيها آنذاك أيضا. ولكن هذا بات أمرا صعبا فى شهر 
مايو وعملية الدرع الواقي 'ب” في غزة.. فالقرارات 
الإدارية تركزت على مبررات موضوعية ولكن ضيقة - 
أي الإبقاء على قوة نظامية ومدربة في قطاع حساس 
في الضفة حول مدينة قد تقوم بتصدير عمليات 
انتحارية. وبدله منها إرسال فوات احتياط تابعة للفرقة 
الجنوبية إلى غزة - أثارت غصب الاحتياط حتى لو 
كانت القيادة العليا قد خصصت من أجل المهام 
الخملتترة خكد! - فى قلب الظلام حسب تعبيرها 2 
الوحدات النظامية. 

إن ذكرى شهداء أفراد الاحتياط فى جنين مازالت 
عالمة فى الأذهان. فضلا عن أن مبرر العملية فى 
الجنوب ضعيف جدا .. لا ننتظر من الذين سيذهبون 
إلى الموت أن يوّدوا التحية لمن يرسلوهم في إذعان 
ضافات خاضة عتده الا تكون النظرة الوسنمية لغزة 
مزدوجة.. إذا كانت هى بؤرة الإرهاب فلماذا واهمت 
إسرائيل على أن تبعد إليها 51 من المطلوبين الذين 
تحصنوا فى كئيسة المهد . 

والمشكلة أكبر فى أداء شاؤول موفاز.. فمفى قضية 
تحقيق الأمم المتحدة في جنين عملت الحكومة التي 
تمثل القيادة العليا للجيش تحت تهديد وقح مين رئيس 
الآركان الخاضع لها بأنه سوف يستقيل لو أمر بأن 
ستدعى الجنود للادلاء بشهادتهم.. وقد انتهت 
القضية قبل أن يصبح هذا التهديد في محل اختبار. 
ولكن لم يسع موقاز إلى الآن لإزالة الانطباع وهو بذلك 
يعطىي ضوءا أخضر لجميع فادة المناطق وحتى ممائلي 
الاحتياط يعدم الطاعة والاستمالة من المناصب إذا 
كانت الأوامر القانونية لا تتراءى لهم. 


: 
31 


بسازات مزتلي 


من الذي تسبب في تأجيل الرد العسكري فى غزة؟ لل 


من الذي يتسيبب فى تأجيل العملية العسكرية فى قطاع 
غزة..5 هذا السؤال يتردد على لسان الكثيرين. من 
العسكريين والسياسيين معا .. ولا توجد حاليا إجابة 
قاطعة. 
فمن الواضح أنهم يفضلون الاكتفاء بعيارات مبهمة عن 
تناول الحقائق مثلما تظهر في الواقع. وهذا. على مأ 
دبدو. سهل أكثر للجعانيين. للذين يطالبون والدين 
يرفضون الرد العسكري في غزة.. هذا أفضل في نظرهم 
من وقوع مواجهة تصاذمية بين الحكومة والجيش. 

ورغم ذلك. من الصعب أن تتفاضى عن إلفاء الرد 
العسكري الذي أعلنت عنه الحكومة ورئيسها شارون. بعد 
١‏ الل وي ع ا 
التوضيح. ونظرا لأهميتها الخاصة لا يجب إخفاؤها. 
ولكر من الواضخ أن الحكومة ورئاسة آركان الجيش غير 
مُتعجلين لتقديم إيضاحات. 
هلّهذا يخدم حقا المصائح الأمنية لدولة إسرائيل..؟ 
من الصعب أن نرد بالإيجاب على السؤال سالف الذكر. 
لن نخطن حقا إذا قلنا أنه فى الظروف القاتمة من 
الأفضل أن يكون هناك تفسير مباشر وقاطع عن ردود 
هذه الإجابات بالطبع لا تشفي غليل الناس. كما أن 
أغلب الجمهور غير راض عن الردود الميهمة. الأكثر من 
هذا. أن هذه الإجابات من شانها أن تعمق من سوء 
التفاهم بِينٍ السلطة الحاكمة والجماهير الخاضعة لها .. 
فلحظة أن تفقد الثمة. فد يننج وضع من القوضى يضر 
فى النهاية بالمصالح الحيوية للدوله. 
يحب ان يعرف الجمهور الحميقمة. وهدا الخط هو 
الذي سارت عليه الدولة في أغلب سنواتها . وهو لم يثبت 
شفاعليته فقط. بل عمق من الثقة بين القيادة السياسية 
والجماهير . 

المدهش اذا ان تحكوفة شارون بالذات:ولسني ميا 
فضلت هذه المرة أن تخفى خطواتها عن أاعين الجمامير. 
لين هذا فمط: ذل إنها ا تاعث نير امور كشيرة اموت 
بكرامة الجيش بعدما ظهر فادته فى صورة العاجزين. 

في تلك الليلة. ومع هجر يوم الخميس مع عودة رئيس 
الوزراء شارون من واشنطن .صدرت الأوامر للجيش 
بالصعود إلى الديايات والتأهب. بلآ تأخيكر تحسيا 
للعملية العسكرية في غعزة .ردأ على قتل ١0‏ يهودياً في 
ريشون لنسيون . 

وهنايبرزالسوال:ماذا حدث يوم الجمعة الدى 
صدرت فيه الأوامر. أو مثلما قال المتحدتون ( جمدت) 


هانسوفيه 
ا/ 00" 
بقلم: موشيه أيشون 


وتقرر تسريح الاحتياط الذين تم استدعاؤهم طبقاً لالأمر 
ركم 4 1 

كما قلناء فإن الحجج واهية.. ومن الصعب أن نتقبل 
الرأي المائل بآن التسريب هو السبب. .وأنه هو الذدى 
أدى إلى تعليق الرد الإسراثيلي.. فلم تكن هناك حاجة 
إلى التسريب من أجل رصد الاستعندادات للعملية 
الفسكرية. فعقد كانت هذه الاستعدادات نتم بوضوح. 
وعلى طول خط الحدود فى فطاع غرزة: الدبابات تتحرك 
بحرية. طوال ساعات النهار والليل. كذلك تم استدعاء 
الاتحتراظل علنا: 
على ضوء ذلك. من الصعب أن نتقبل التفسيرات 
المتسرية من الحكومة من جانب. ومن هيئّة الأركان من 
جاتب آخر. بأن كشف الخطة قبل أوائها قد أدى إلى 
تاجيلها. أو يمعنى أصح إلغاء رد النعل العسكري . 

على ما ييدو هناك أسباب ا خرى تماما آدت إلى ذلك 
من بيتها : القمة العربية في شرم الشيخ. والاستعدادات 
التى بدأت تحسئباً لعقد مؤتمر إفليميى فى تركيا لبحث 
خطط دفع عملية السلام بين إسرائيل والدول العربية. 

ووم ما لتمارير واردة من واشنطن. نصحت الولايات 
المتحدة شارون يتأجيل الرد الإاسراتيلى لمثرة عير 
محدودة حتى لا يضر ذلك بالاعداد الذي يجري الآن 
لعقد المؤتمر فى العاصمة التركية أنشره.. الأكثر من هذا . 
لايجب تجاهل النداءات المباشرة من الرتيس مبارك 
وملك الأردن لرئيس الوزراء بعدم إضرام النار في قطاع 
غزة والتي قد تستشري وتسبب أضرارا خطيرة لدولة 
اسرائيل أيضا. 

امنا متحفوقة مر الكشميزاك القن دكن الفلق يها 
حتى ندرك لماذا تعرر إلغاء الرد العفسكرى فى هده 
الموحلة :2 ولكن الكفتسيراك سالفة الذكن تزيد من جدة 
السؤال: لماذا قررت الدوائر العسكرية والسياسية جذب 
أنظار الجمهور الإسرائيلي بالذات إلى مسآلة التسريب 
التى أدت إلى تأجيل العملية العسكرية في قطاع 
غزة..؟!. 

التساؤلات كثيرة. وهى لا تسمح بققبول التفسير الساتد 
بآن (التسريب) هو الذى أدى إلى إلغاء العملية.. 

لذلك. لم يتيق لنا الآن إلا أن نتناول بالذات الضصغوط 
المباشرة التي مورست على شارون من واشنطن ومن قمه 
شرم الشيغ بواسطة الرئيس مبارك وملك الأردن. 

وبيدون الدخول فى جدل. هل كان من الصواب 
الاستجابة لمطالب الولايات المتحدة والدول العربية التى 
لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وإلغاء العملية 


العسكرية فى فطاع غزة..؟9! 

إننا يجب أن نر بأن الضغوط الخارجية. وليس 
التسريب من الداخلء. هى التي حسمت الموضوع وأدت. 
في هذه المرحلة إلى إلغاء العملية. 

لذلك. لن يُضير أبدا إذا ذكرنا الدوائر السياسية 
والتسكرنة مها بالشفاو التساكن داحل اوسافل الحمهون 
"أخبرني بالحقيقة".. إن المبدأ النبوئي القديم الذي 
يدعونا إلى الحقيقة” والحكم الذي سيصبح ذات يوم 
أمام أعيتنا. . من يتمسك يكل الحقيقة: قالمقمرص كثيرة 
أمامه لكي يحظى ذات يوم بالوصول إلى السلام. 

. علينا أن نذكر أن الحقيقة والسلام مُتلازمان معأ ومن 
غير الممكن الفصل بينهما ., 

هذا المبدا ليس جديدا. ولكن من كثرة الاعتياد لا 


يحظى بالانتباه المطلوب. وأكثر من مرة شهدنا فصلا شبه 
تام بين الحقيمة والسلام. 

وهذاء على ما يبدو: قد حد.ث هذه الأيام. حيث شهدنا 
الكثير من الأنباء التي تناولت تأجيل العملية العسكرية 
في قطاع غزة. في بعضها تم توجيه الاتهام إلى عناصر 
مجهولة أدت إلى إلغاء الرد الذي كان مطلوبا فى أعقاب 
الاعتداء ه الأثم في ريشون لتسيون. 

بعض الحساب مع النفس لن يضير أبدا ويبخاصة 
الممسريين. .كذلك من واجبهم الاعتراف يبحقيمة أن 
الضغوط الخارجية هي التي أدت إلى إلفاءالرد 
العسكري في فطاع غرة التدى مشرنا أبدا الاعتراف 
بالحميقة.. بالعكس. قهذه أحد الأوامر النيوية التى 
تأمرنا الحقيقة والسلام صنوان . ١‏ 


امستوطنات تحتل ,41/ من مساحة الضفة الغربية ‏ ك1 ي, 


ركنا لعتدرس محظية مسا الدى تدر امد تيت 
عنوان “اعشضبات لارام سسانهة الاستخيطان فى 
الضفة الفربية , تبلغ مساحة المستوطنات المبنية /1. /١‏ 
فقط من بين مساحة الضفة الفريية.. ولكن مساحة 
القيفة الفرسة التقاظفة لسيطرة المستوظتات تمل إلى 
1غ/. 

وحسب معطيات التقرير الذي أعده يحزقثيل لاين. فإن 
4 من مساحة الضفة الفريية هى منطقة تقع في 
حدود مشروعات الاستيطان اليهودى فى يهودا والسامرة 
وغزة. بما في ذلك المنطقة المبنية و “150.١‏ من مناطق 
الخد ته متاظوذا حل حدوة امالس الخلية 
والإقليمية اليهودية. خارج مناطق المشروعات (المجموع 
26 من مساحة الصفة الغربية). 

ويقسم التقرير الضفة الغربية إلى أربعة قطاعات 
طولية: 

7 م د و ع 1 
والبحر الميت والسفوح الشرقية للضفة الغربية. حيث 
يسكن 01٠١٠‏ يهودى. والحدود اليلدية شى هدا القطاع 
تشمل حوالي 71 ألف دونم ولكن أراضي المجالس 
الإقليمية التي لا تع فى الحدود اليلدية تشمل بحو ١"‏ 
مليون دويم. 

*» فى القطاع الجبلي. .يعيش :7 ألف مستوطن. 
والحدود اليلدية للمستوطنات في هذه المنطقة تشمل ١١‏ 
الفحوته و تكن تشتيل اهيا 1 ألف دوتم لم تضم لأى 
مستوطنة ولكنها تعود لتموذ أربعة مجالس إقليمية في 
هذا المطاع. 

» قطاع التلال الغربية يمتد من الشمال إلى الجنوب 
على مساحة بعرض عشرة حنى عشرين كيلو مترا بين 


الحدود الغريية للقطاع الجبلي وبين الخط الأخضر. وفي 
هذا القطاع يعيش 80 ألف مستوطن فى حدود بلدية 
تشمل ١١١‏ الاف دونم.. ولكن إضافة إلى ذلك. يوحد 
أيضا 551 ألف دونم لم تضم إلى أي مستوطنة وتعود 
لثلائثة مجالس إقليمية فى هذا القطاع. 

٠‏ في المستوطنات الوافعة فى منطمقة القدس 
العاصمة يعيش. حسب التمرير. 7 ألف نسمة داخل 
الحدود اليلدية التى تشمل ٠٠‏ ألم دوتم .إضافة إلى 
٠‏ ألف دونم داخل نفوذ المجلسين الإقليميين الواقعين في 
هذا القطاع. 

وقد ذكرت أمس مديرةالمنظمة. :فى مؤتمر صحمي 
عقدته المنظمة :أن أسلوت تشير المسخوطنات وفتاظق 
القضاء فى أغلب المناطق فى الضفة ٠‏ نحول دون إمكائية 
إقكامة امتداد إفليمي بين المدن الفملسطينية. وتقلل بشكل 
ملحوظ من احتمالات التطوير الافتصادى عامة 
والزراعي خاصة للسكان الملسطينيين.. وفي المطاع 
الشرقيء؛ فإن الفلسطينيون محرومون من استخدام جزء 
كبير من موارد المياآه.. ولذاء. دعا أعضاء منظمة بتسليم” 


إلى حل كل المستوطنات: مع منح المستوطنين تعويضات 
عن مستوطتاتهم. 
وفي الفصل المتعلق ب في بتشجيع الهجرة إلى مسد مات 


تعتير تعتير كمناطق أفضلية قومية (] أ) أو(ب) وكمناطق يستحق 
الممستوطنون والمواطنون الإسرائيليون الذين يعملون أو 
يستثمرون فيهاء الحصول على امتيازات افتصادية من 
فبل الوزارات الحكومية: 

© وزارة الإسكان ‏ فروض لمشتري الشقق التي تتحول 
فى معظمها إلى منح. ودائرة أراضىي إسراتيل تمنفح 
تسهيلات في استمجار الأراضي. 


© وزارة التعليم. حوافز للمعلمين. إعفاء من رسوم 
الدراسة في رياض الأطفال ونقل مجاني للمدارس. 

3 وزارة الصناعة والتجارة .منح للمستتمرير بنى 

تحتية لمناطق صناعية . 

» وزارة العمل حوافز للأخصائيين الاجتماعيين. 

وزارة المالية.تخفيضات فى ضريبة الدخل للأفراد 
والشركات. ١‏ 

+ وزارة الداخلية ‏ نتقل منح كبيرة للسلطات المحلية في 
الضفة الغربية بالممارنة مع تلك النى تقدم للمدن في 
إسرائيل. والمنحة المتوسطة للمواطن عام ٠٠٠١‏ في 
مجلس محلي يهودي في الضفة القربية تزيد يحوالي 10/ 
عن المنحة المقترحة لمواطن في إسرائيل. والفجوة في المنح 


للمجالس الإ قليمية أكثر بكثير. 

وفقا للبيانات التي ذكرها بتسليم ٠‏ والتي تدل على 
ظلم دائم وعُنصُرية على حساب السكان الفلسطينيين. 
تقترح المنظمة أن تنخن كورا خطواك مر جلية قبل 1د جد 
وتشمل: وقض أعمال اليناء الجديدة في المستوطنات؛ 
تجميد عمليات تمهيد الطرق الدائرية: : إعادة المناطق غير 
الشية الح تم ضيها إلى الستوطنات ومجانينها - إلى 
الفلسطينيين وإلغاء كل الامتيازات الخاصة للمستوطنات. 
في أن يحقق - يمعدل مرتفع - النبوءة الصهيونية في 
الاستيطان من البحر إلى التهر.. وقد جاء ذلك رداً على 


مساحات المستوطنات حسب المناطق (بالألف دونم) 


القطاع الشرقي 
قطاع الجبل 
قطاع الهضاب الغربية 
الاجمالي بالألف دونم 


ال له 3 0 احتياطيا راضي اجمالي مساحة نحت 
0 خارج الحدود اليلدية ليلدية أسنطرة المستوطنات 
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الانتقادات الموجهة لع فات هي الأخطر مدل ' فياه الملطلة شن مار ارد 


الغربية التى يواجهها رئيس السلطة الفلسطينية ياسر 
عرفات هي الأخطر منذ إقامة السلطة الفلسطينية .مع 
ذلك لا يرون في هذه التطورات خطراً حقيسقياً علي 
التغييرات الداخلية فى السلطة إحدى النتائج الرئيسية 
لعملية "السور الواقي” . 

والاعتداءات على عرفات تأتى الآن من قيادة السلطة 
وتبذل جهود أفل من السابق من أجل إخفائها . وضي عدة 
مناسبات. انتقد أبو مازن. نائب عرفات قي رئاسة منظمة 
التحرير: بشدة رئيس السلطة. أمامه وبحضور مسؤولين 


والتحفظات علن غرفات فى الضفة الغربية تأت من 
عدة اتجاهات :المنظمات الإسلامية تعارض موقفه بشأن 
الوقف المؤقت للعمليات الانتحارية ؛ المنظمات السياسية 
المختلفة توجه له انتقادات على التسوية بشأن اعتقال قتلة 
الوزير رحبعام زئيفي وإبعاد المحاصرين في كنيسة المهد 
في بيت لحم: فيما يربطون وسط الجمهور بين عرفات 
والدمار الشديد الذى أحدثه الجيش في مدن الضمة . 

وتقول مصادر آمنية أن زيازة عرفات مدن الضنفة 
الغريية أمس الأول فشلت لأن الاستجابة الجماهيرية لها 
كانت قليلة.. وفي مخيم جنين. هدد نشطاء حماس وفتح 
يعدم السماح للمحافظ زهير مناصرة بالدخول إلى المخيم 
أثقناء زيارة عرفات المخطط لها. بد عوى أن المحاقفظ هرب 


0 و ويدازك الستطلاء رقع عرق كان 
فتحء ا "السور الواقي” أدى إلى تحطيم 
مكانة المنظمة فى الضفة .. علما بأن الدعوة للإأصلاحات 
د ل امع ع 0 
الأول على الوزير الفلسطيني حسن عصفور مرتبط في 

وتسود بين اوساط مخلفة هن السلظة وفتح اتهامات 
متبادلة بالفساد خاصة في كل ما يتعلق باستخدام أموال 
المساعدات التى تهدف إلى ترميم الأضرار الناجمة عن 
عملية "السور الواقي . 

ل ا ات ب 1 فاش عميق 
النشطا واي ا ورك اتخاذ قرار 
بالانتقال إلى عمليات صعية داخل امتراقيل مدعا من نهاية 
بتاير هذا العام.. ومعابيل ذلك. أعلنت حماس والجهاد 
ضغوط عرفات في التركيز الآن على العمليات فى الضفة 
الفربية.. وحسب التقديرات في إسرائيل. فإن السلطة 
تمتنع حتى الآن عن بدّل جهد كبير لإحباط العمليات. 


عرفات يواجه أزمة داخل سلطته 


حماس تقول أن الرتيس ألفى زيارته للمخيم خوفا على 
حياته.. مفاجأة غير لطيفة كانت في انتظار ياسر عرقات 
أمس الأول في جنين.. فالزيارة إلى مخيم اللاجئين الذي 
تعرض لضريات موجعة من خلال عملية السور الوافي . 
كان من المفروض أن تكون عنوان خروجه من رام الله يعد 
حصار متواصل امتد إلى أكثر من خمسة أشهر.. ولكن 
عرفات لم يدخل أبواب المخيم بل اكتفى بنظرة جوية عابرة 
على الدمار. من مروحيته التي مرت بسرعة٠‏ © , 

والرواية الرسمية لمساعديه تقول أن رجال الآمن فقدوا 
السيطرة أمام مئات الأشخاص في المخيم الذين انتظروا 
قدومه ولم ينجحوا في ضمان دخول منظم وآمن إلى 
المنطمة. التي كان من المفروض أن يوزع من عليها الثناء 
للمُمّاتلين الشجعان في جنينج راد .وهو التعبير الذي 
استهاوه الر ىعن عضن الكتديمت | جمد الطيبى ‏ التى 
صمدت ببطولة فى وجه الديايبات الاسرائيلية . 

ولكن رواية حماس. المدعومة بمعلومات جيدة من داخل 
المحيم. تختلف بعض الشيء.. ضهي تدعي أن مساعدي 
عرفات بيساطة خشوا على حياته يعد أن اتضح أن 


وبسيب استمرار التحذيرات من وقوع عمليات جديدة. 
فم تاد الجيش على طول خط التماس في الضفة 
الفريية.. وقال رئيس هيئة الأركان شاؤول موفاز في الأيام 
الأخيرة أنه يكفي أن يصل انتحاريان إلى هدفهما كي 
تشطب كل إنجازات "السور الواقي” . 

وعلي ضوء الفرضية بأن العمليات ستتواصل. يواصل 
الحيش الاستهناد للميام بعملية رد في قطاع غزة ولكن 
بحجم أفل من حجم العملية التى آلفيت في الأسيوع 
الماضي.. وتمة الكثير من كيار حمأس. منهم صلاح 
شحاتة. انتقلوا إلى العمل السري ولا يتواجدون فى 
منازلهم منذ العملية الأولى في ريشون لتسيون.. ورغم أنه 
مر أسبوع على العملية لم يتم تأكيد هوية الانتحاري ولم 
يقم فى الضفة الغريية بيت عزاء. وقال مصدر عسكرى 
أن هذه حالة فريدة من نوعها في المواجهة الحالية . 

وعلى خلفية الضربة التي تعرضت لها السلطة في 
العملية تزداد التقديرات بشأن تعديلات فى القنيادة.. ففى 
الأيام الأخيرة وصلت تقارير تفيد بأن عرفات سيّقيل 
توفيق الطيراوى. رئيس المخابرات العامة فى الضفة وقد 
يشغل مكانه أمين الهندي. رئيس المخايرات في القطاع. 
وفي الأسبوع الماضيء أقيل في نابلس فائد قوات التدخل 
السريع فى السلطة حسين عيد .. وبُررت الإقالة 
بتجاوزات أخلاقية ولكن يبدو أنها مرتبطة بصراعات قوى 
على خلفية الأحداث أثناء دخول الجيش في المدينة . 


الخمامير كي محيع جين يهتف يدون توقف كد الرئيس 
ويذكرون بصوت عال أسماء قتلى جنين للتذكير بعجز 
السلطة الفلسطينية التي لم تأمرا أجهرّتها الأمنية بالقتال 
كتف إلى كتف مع الناشطين داخل المحيم 

وبعد أن حرقت المنصة. التي أقيمت لعرفات من أجل أن 
يلقى من عليها خطابه؛ بيد مجهولين قبيل وصوله: وبعد أن 
أطلقت طلقات نارية فى الهواءٍ من داخل المخيم قبيل 
ساعات من وصوله إلى أبوابه ‏ ألفيت الزيارة. لسوء حظ 
الكثير من السكان الذين أرادوا أن يصيوا جام غضيهم. 
وبصوت عال على الرئيس ذلك لأنه لم يعمل بما فيه 
الكماية لتحسينٌ وضعهم. 

وللدقة. يجب أن نذكر أن محيغ جنين كان دائعا وأبدا 
شوكة في لحم السلطة الفلسطينية ٠‏ كان بمئاية دولة داخل 
دولة ممسيطر عليه من قبل نشطاء الجهاد الإسلامي 
وحماس. إلى درجة أن الكثير من رجال الأمن الفلسطيني 
امتتعوا عن الدخول إليه.. وسمعت أمس الأول في المخيم 
هتافات بهذا المعنى:” يا أبو عمار لم تدخل إلى هنا عندما 
كنت قوياً . فمن باب أولى ألا تدخل إلى هنا اليوم وأنت في 


0 بعلم : 00 جرنوت 
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أوج ضعفك ". 

ورغم ذلك. فإن حقيقة أن عرفات اختار عدم الدخول 
إلى المخيم رغم أنه خطط لفعل ذلك, وحقيقة أن شوارع 
بيت لحمء جنين ونابلس لم تخرج لاستقبال رئيسها في أول 
خروج له من الحصار. تدل على أن شعبية الرئيس في 
الشارع الفلسطيني لم تكن كما كانت.. ثمة 4 معانأة وضاتمة 
شديدتان في الشعب الفلسطيني: وإلى جانب الرعية 
المستمرة في الانتقام من إسرائيل ثمة الكثير من الأسثلة 
حول نهج القيادة الفلسطينية وعياب ضوء في نهاية النفق 
المظلم. وليس هذا قحسب. بل إنه بعد ساعات من عودة 
عرفات إلى رام الله. مع حلول الظلام. انهال خمسة من 
الملثشمين بالضرب المبرح على حسن عصفور أحد مَقَربِي 
عرفات. وزير شؤون المنظمات الأهلية ورئيس طاقم 
المفاوضات مع إسرائيل سابقا.. ويبدو أن الملثمين الذين 
انهالوا بالضرب على حسن عصفور فصدوا التلويح بشيء 
مالرئيسه. ادعى حسام خضر. رجل فتح. عضو المجلس 
التشريعي الفلسطيني. هذا الأسبوع بوضوح أن الجماهير 
لم تخرج لاستقبال عرفات لأنها تريده أن يتخلص من 
مجموعة الفاسدين المحيطين به. وهدا ينقلنا إلى فضية 
الإصلاحات في السلطة الفلسطينية التي ينشغل بها 
الكتيرون . 

والإصلاحات التي يفكر قيها ياسر عرفقات ليست 
الإصلاحات التي يقصدها بوش وشارون.. حيث أن 
الإصلاحات التى يفكر بها بوش وشارون هى الإصلاحات 
التي تطالب يها الماعدة .وحين تتحدث عن الماعدة 
تكحدت أساها عن نشطاء ء قبح. .٠كبار‏ التنظيم الذين قادوا 
الانتفاضة الأولى وأقصوا جانيا حماس والجهاد الإسلامى 
في النصف الثاني من المواجهة الحالية. وهؤلاء الكبار 
يفكرون بأن المطلوب ليس إصلاح المظالم في السلطة 
الفلسطينية. إنما قلب الأمور رأسا على عقب.. 

لنبدأ يعرقات ٠‏ طالما أن الأمور متعلقة به فإنه يستطيع 
العيش بهدوء بدون إصلاحات. وإذا تطلب الأمر إصلاحات 
فلتكن تعديلات بالحد الأدنى. تعديالات تجميلية ليس أكثر . 
فال نبيل عمرو. وزير أساسي في المجلس الوزاري 
الفلسطيني. قبل عدة أيام أن عرفات يعشى من 
الإأصلاحات وهو غير معني بالهزات ولا بالإطاحة 
بالأشكاسعن: إنه مرك الهووع:: لهذا الننيب إذا حشووه 
في الراوية سيواقق. ربما على إجراء انتخابات بلدية ولكن 
في موعد مُتأخر بقدر الإمكان. 

وبالنسبة لاستبدال المجلس الوزاري وإجراء انتخابات 
جديدة للمجلس التشريعي. فإنه ليس هناك ما تقال 
وإيعاد المقريسن المتهمسن بالقسياد لا يرد بالحسيان. . من 
تاحية عرفات. .ثمة شيء آخر غير وارد في الحسبان: 
الإصلاحات التى يفمترض بوش وشارون. والتى تهدف ‏ 
حسب رأيه . إلى حشره في الزاوية وتحويله إلى رئيس 
رمزي غير ذي صلة . فالفكرة الأساسية التي طرحت في 
المماوضات في واشنطن والقدس هى تعزيرٌ مكانة 


شخصين أساسيين فى السلطة الفلسطينية محمد دحلان 
ومحمد رشيد.. سيكون دحلان وزير الدفاع المسؤول عن 
أجهزة الأمن الموحدة في السلطة والذي سيضع حدا 
لظاهرة تعدد الأجهزة التي تقاتل كل منها ضد الآخر. 
ومحمد رشيد سيكون وزير المالية الذي يحرص على أن 
تخضع الأموال التى تصل السلطة:؛ للرقابة والسيطرة ولكن 
ليس سيطرة عرفات بل سيطرة أطر خارجية ونظيقة. 
تحرص على نقلها للأهداف المطلوبة . بهذه الطريقة: 
وتدريجيا. يعزز الاثتان مكانتهما. ويُقلصون من قوة 
عرفقات. ناعير هد الدكره جوا جه عد صكوريات 
أشاسشئة يخاصحة حقيقة از كونيا فكرة امريكية تجملها مكار 
شُبهَات ومبحل الكثير من الفلسطيتيين: : 

لن يفضل عرفات الفكرة لأنه لا يريد أن يتتحى جانبا 
وليس له أي مصلحة في تعزيز مكانة آخرين حتى لو 
اعتبروا من مقربيه. وهو يعرف أن ماهو جيد لبوش 
وإسرائيل يجب بالضرورة أن يكون ضارا بمصلحته. 
وهكذا ورغم ضعف عرقات ثمة شك أن يتجرأ دحلان 
ورشيد على أن يوافقا على هذا الدور خلاها لإرادته. 

ولكن العقبة الرئيسية التي مستعيق تنفيذ فكرة 
الإأصلاحات الاسرائيلية الأمريكية مرتبطة ليس فقط 
برفض كل المذكورين أعلاه بل بحقيقة أن الشارع غير معني 
بإصلاحات من هذا القبيل. بل بتغييرات جذرية لكل بناء 
المنلظة الفلسشطينية. بكلمات اأخرئ. نشظاء التنظيم 
هؤلاء الذين قاتلوا ضد إسرائيل ولكن لم يحظوا بحصة 
من الكمكة السلطوية ولم يتمتعوا بنعيم السلطة. تريدون 
إقصا كل طبقة القيادة وكل المسؤولين الذين جاءوا مع 
عرفات من تونس واشنروا منازل ويعيشون في رحاء . 

تذلكمدهرنة الناحية:ومتقن الحظم ان محمف ركس 
الكو من فيل الكتيرين بالنييياة وا متسات رافن مان 
شخصى . غير جدير بآن يكون وزير مالية. كذلك دحلان 
الذى تعرض لانتمادات بسيب مهالجته لمسالة فئلة زئيفضى 
بتسليمهم إلى سجن دولي في أريحا. غير جدير. بالنسية 
لهم. بأن يكون وزير دفاع. عمليا؛ يدور الحديث هنا عن 
حرب فتنح ضد فتح. رجال الجيل الشاب لفتح الدي ترعرع 
فى الضفة الغريية. أمام الجيل القديم من تونس.. الداخل 
ضد الخارج . 

صحيح أن قدرة التنظيم على إحداث انقلاب في 
السلطة الفلسطينية وفقى هذه المرحلة لا أحد يرغب بالمس 
بعرفات قد باتت محدودة بشكل كبير. سواء بسبب 
تحطيم قوته على يد الجيش أو بسبب حفيقة أن زعيمه 
مروان البرغوثي معتقل في إسرائيل. 
مع ذلك. يبدو أن العملية العسكرية الإسرائيلية وتحطيم 
جزء من أجهزة السلطة.. كل ذلك ساهم في تأجيج التوتر 
والنزاع بين القوى الميدانية المختلفة :الرجوب ضد 
دحلان.. دحلان ضد الرجوب. رجال الننظيم يهددون 
محمد رشيد ويوجهون ضرياتهم لحسن عصعور .. وهذه. 
كما يبدو. هي فقط البداية . 


شاروت وأفكاره 


لاشك أن كل من يروق له التحدث عن أن لقاء شارون مع 
الرئيس الأمريكي جورج بوش اقتصر على فكرة الإطاحة 
بعرفات. فإنه لها يصدم إلا صورة جرئية لما حدث.. كما أن 
كل من يتحدث في وسائل الإعلام عن أن الإدارة الأمريكية 
لم متم الأ نحت فحتية إضداف عرقات هإنة يلال عل 
تضليل الجمهور. 
التحدة ها اد الل يلات ع رات لسر على ادرب 
اياي ووفي !رقيات ٠‏ ومن ثم. اكان الوددات تحدم 
المقام. تجامل ذلك الحقامة الأمترك السعودي الذى 
تحمق خلال ز زيارة ولى العهد السهعودى للولايات المتحدة . 

ويمكننا تصور أن الولايات الملنحدة ستطرح قيما بعد 
الحدة فى حالة إذا ما أصرت على تبنى مواقف حزب 
الليكود . وهذا الوضع لا يعنى أن الولايات الملتلحنذة 
الأمريكية ترحب بعرفات. خاصة أن الموقف الأمريكى 
على ردعه. ومما لاشك فيه أن الفترة السابقة شهدت 
فشل عرفات على نحو ذريع. فلم يمشل عرفات في وقف 
عاو يي و 5 0 
السلعلة كانه لا مشر من التفاوضن ممه . 

ولا تثق الإدارة الأمريكية في الممابل في أن شارون يعتزم 
إزالة عدد كيير من المستوطنات فى إطار التسوية مع 
الملسطينيين.. وتمكردد في الإدارة الأمريكية عدةاراء 


مطلوب إصلاح ١‏ 


او ل ل ا 
على أنه بعد كل ما حدث يمك أي ل السور 
الواضي لم تكن فكرة سيئة , 

ففى الاجتماع 57 غداة 


فى إسرائيل - 


حتى لو اختنفى عرقات عن الساحة. 

أما الحقيمة هي فإنه ليس لدى شارون أو بوش أي 
تصور سياسي لحل صراع الشرق الأوسط. ومع هذاء قلا 
يعنى هذا الوضع أنه لن تكون لدى بوش. .مع مضي الوقت. 
خطة للحل حاصة أن الإدارة الأمريكية معنية حاليا بآليات 
الحل أكثر من إفرار حل بعينه. 

وتشهد الإدارة الأمريكية جدلا مسكيرا بشأن الخطة 
التي من الواجب طرحها لحل الصراع. غير أنه لم يتم 
حسم الموقف الأمريكي. وتطرح كافة الحلول الأمريكية 
فكرة إقامة دولة فلسطينية . ومن المعروف أنه قد راقت 
للبرئيس الأمريكي جورج بوش. خلال محادثته. مع العاهل 
الأردّني الملك عبد الله الفكرة التى طرحها الأخير الداعية 
إلى إفامة إطار للدولة لثللاث ستوات. وأن يظل هذا الاطار 
قائماً حتى يتم التوصّل إلى تسوية نهائية, وأن تخصص 
السنة الأولى للمرحلة الانتقالية. 

ولا يمكننا في هذا المجال تجامل الجدل القائم في 
الإدارة الأمريكية بشأن قضية كيفية مواجهة الولايات 
المتحدة لصدام حسين.. وتوجد داخل الإدارة الأمريكية 
ثلاث انجاهات في هذا الشأن. . قفيمتل دونالد رامسميلد 
اتجاه الينتاجون الداعي إلى توجيه كل الجهود الأمريكية 
للإطاحة بصدام حسين لأنه يشكل تهديدآ اعتكر اتسنا 
ضحما . ويرى أصحاب هذا الانجاه أنه من الممكن أن تشن 
الولايات المسحدة بمفردها هجحومها ضد العراق دون 
الاستعانة بالدول العربية ودون النظر إلى الصراع 
الإسرائيلي الفلسطيني. أما الاتجاه الثاني: فيمثله كولن 
باول الداعي إلى التوصل, في البداية. إلى حل للصراع.. 
ويحدر دائما من إمكانئية فقدان السيطرة على الوضع. أما 
الاتجاه الشالث. فيتمثل في البيت الأبيض الذي يتسم 
بالتردد ٠‏ وسيدوم هذا الوضع كما يبدو حتى يقدم الرئيس 
بوش على خطوة حاسمة يتبنى خلالها خطة واضحة. 


و كال جيل ان هزه المارة فد اخرحت 
طبظ النيران» . وقال: نقد أدركوا أن الإرهاب يزيد من 
تطرّف مواقف إسرائيل وردود فعلها .كما أنه يقضيى أيضا 
على معسكر السلام . 


1 0 
بقلم: زئيف شيف 


00> 
بملم: عكيفا إلدار 


مختارات إسرائيلية 


والدعوة المتزايدة لدى القيادة الفلسطينية بإجراء 
حساب مع التنفس يمكن أن تعود هي أيضا إلى فضل 
العملية.. قعد ختم المدير العام كلامه فائلا: لمد شتحت 
العملية إمامنا طافقة من الفرص: في شكل المؤتمر 
الافليمي. . وحدا, ر علينا بأى شكل أن نضيع هذه الفرصة 
والقدرة التى توفرها لنا" .لم يكتف وزير الدفاع وزعيم 
حزب العمل . بنيامين بن اليعاز ر.بالدعوة إلى تحويل 
النجاح العسكري إلى تحرّك سياسي.. فقد صاغ مع 
إبراهام بورج .أحد زعماء اتجالف السلام والدى يعتبر 
معارضنه للحكومه. مشروعاً سياسيا . عيار رة عن خليط من 
المشروع السعودي. وتفاهمات طابا وإطار كلينتون. 

فى الوفت نفسه. يواصل وزير الخارجية شيمون بيريز . 
الذي ينتمي إلى نفس الحزب. تعزير مشروع بيريز- أبو 
علاء الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية مُصغرة أولا على 
أنه المشروع الوحيد المقبول. كذلك لدى المنافس الجديد. 
حابيم رامون. مشروعا سياسيا.. قهو يصرح تحديد خط 
فاصل يضم بالفعل إلى إسرائيل ليس فقط أ غلب 
الممستوطنين. إنما ايصا 25٠١‏ الف فلسطيني . وفي نمس 
الوفت. وكأن الأمرفي بلد آخر وحكومة أجنبية يعلن رئيس 
الأركا المنتظر أكناء زنازتةزلولايات المتحدة: أن اسكفاف 
القتالواحتلال عزد ليس إلا مسألة وقت ويعلن منسق 
العمليات في المناطق أن القيود الجديدة على التحرّك في 
الضفة (إنما لتخفف الوضع على السكان). بينما يؤكد 
تقرير جديد لمنظمه بتسليم. أنه تحت أنظار وزراء حزب 
العمل يواصل المستوطنون الاستيلاء على الأراضى. 

فماذا يرى رئيس 'لوزراء من خلال نافدة المرص التي 
أتاحتها له عملية "السور الوافي ..؟ بمعني آخر.ماهي 
القيمة التى يراها شارون في المؤتمر الإقليمي..؟ 

يمكن أن نجد الإجابة في المقال الذي نشر فى ٠١‏ مايو 
في صحيفة الواشنطن بوست يقلم جيم هوجلاند. حيث 
فال شازون لهوجلاند : إن المؤدمر سيعمل على خلق مناخ 


بعد مرور 55 عاماً على توحيد القدس من المهم أن تنفحخص 
عدد من البيانات الكمية والنوعية لتوضيح تلورات 
الوضع فيها خلال هذه الفترة. منذ حرب الأيام الستة. 
وإلى اليوم ازدادت مساحة المدس من األمادوئم 
إلى ١51‏ آلف دونم. وهكذا هي أكبر اليوم في مساحتها 
بمقدار الضعفين وأكثر سواء من تل أبيب أو من حيفا . 

ويبلغ عدد سكانها اليوم حوالى 101/6٠١‏ تسمة منها 
6ه يهودي. يشكلون 7148 من سكان المدنية. مقايل 
عربي يشكلون 77/ من السكان. متلما يتضح 
طرااتخقاطن كبيزر فى نسية السكان الييود ف القدسن 


القدس: بيانات النتساسة 


صحيح للحوار والتفاوض.. والوضع الحالى ليس مناسبا 
للتفاوض السياسي.. ومن ثم. يجب أن يتم ذلك مباشرة 
بين الأطراف,. طبعا بعد أن يتوقف الإرهاب . وذكر شارون 
أن الرئيس بوش وافق على أنه ليس هناك أهم من إجراء 
سمع منه أن إطار كلينتون وتفاهمات طايا وحدود ١511‏ 
ليست فى حساباته . 

مناذا كن ااستمو صق لطم الكقع لبا السهران: 25 
أعلن أبو مازن مثلا عن الاستعداد للتخلى عن حق العودة. 
بينما أصر عرفات عليه..5 كم سيكون حجم الضجة عندنا 
لودعا محمد دحلان إلى استئناف الصراع والعنف في 
الوفت الذي يمرر فيه المجلس النشريعي منع رؤساء 
الأجهزة الأمنية من الإدلاء بيبتصريحات فى أمور 
سياسية..5 ولنفترض أيضاً أن الفلسطينيين قد وافقوا 
على أن المؤتمر ئيس بالمكان المناسب للتماوض حول 
التسوية النهائية - هل كانت إسرائيل ستوافق على 
مطلبهم. إلى جانب الإصلاحات فى السلطة, بأن المؤتمر 
سيشاول اللاصلاحات وسياسسة المستوطنات..؟ 

مازالوا في البيت الأبيض يحاولون وضع جدول للمؤتمر 
الذى يداسب مقاسات شارون ويمكن الزج يعرقات قيهة.. 
إنهم يقللون من التوفعات ويتكلمون عن التأجيل. يوم 
الأمريكيون بالتشاور مع السعوديين والمصريين والأوروبيين 
حول كيفية استفلال الفرصة . ولكن بوش يميل أكثر إلى 
الإتضسات لسيشازية الشياسيين الذيز يفولونلة إن 
شارون يحدرهمبأن أي "ضغطمن أجل التنازل 
للفلسطينيين سيؤدي إلى سقوط حكومته" .. ومن المرجح 
آنه لا يقصد ضغطأ من جاتب بن اليعازر أو بيريز. 

وفقا لقواعد الديموقراطية الإسراتيلية. مسموح لكبار 
الوزراء بأن يطرحوا أمام العالم مشروعات متناقضة مع 
سياسة الحكومة. يشرط الا يضهعوا هذه المشروعات 
ومصداقيتهم في اختبار مائدة الحكومة. 


هاتسوحية 
١‏ 
بعلم ©إليشع إيمرت 


في المدينة يك ناشض مواطن وو 1 
كيلو متر مريع وذو كثافة مرتفعة جدا . يبلغ عدد السكان 
اليهود فى المدينة القديمة 57/ا؟ نسمة؛ مقابل 5915٠١‏ 
نسمة من العرب. أغلبيهم من المسلمين ورُّبع فقط منهم 
عرب مسيحيين. 

منن عام 14717.ازداد السكان في المدينة القديمة بنسبة 
ا كيف توزع سكان القدس منذ أنازدادت مساحتها 
بمقدار 7, ؟ ضعفا بعد حرب الأيام الستة.. 5 يتضح أن 
01 من إجمالي مواطني القدس يقيمون اليوم في المناطق 


القن | طنيقت اللفزيتة بعد .٠517‏ ويبلغ عددهم فيها حوالي 
1 ألف نسمة حوالي 1غ من هؤلاء السكان يهودا ويبلغ 
عددهم هناك حوالي ١7٠١ ٠‏ يسمة. من هتا قإن 7/5/8 
من مواطني القدس اليهود يقيمون حالياً في المناطق التى 
أضيفت إلى المدينة بعد حرب الأيام الستة: ٠وهي‏ بسية 
تعتير عالية جدا. 

ويشير توزيع السكان اليهود حسب الأحياء الجديدة 
بالمدينة إلى أن حوالي 5/7٠٠١‏ يقيمون في راموت ألون 
و7400 في بسجت زئيض, و١‏ -770 في جيللاء و١٠7١5‏ 
في نأفيه يعقوب و 1١٠٠١‏ في تليموت مرزرح . 5 

في عام .٠١ - ٠‏ كان معدل زيادة السكان العرب فى القدس 
ونفما بيممدار ,١‏ : ضهما عن ذلك الذي لدى السكان 
اليهود . بيتما معدل زيادة السكان اليهود كان في ذلك العام 
يبلغ /ا, /١‏ فمقط. فمد وصل داخل السكان العرب إلى 
, 77 . ومع هذاء جدير بالذكر. أنه في السنوات ما بين 
٠٠٠١-1317‏ ازداد عدد سكان القدس بنسبة 72147 
وازداد عدد السكان اليهود فيها بنسية 2١77‏ أما العرب 
هزادوا بتسبة غ 7 . وبالممارئة بإجمالي زيادة السكان في 
إسرائيل. نجد أن السكان اليهود قد زادوا بنسبة 7/119 
والعرب بنسبية .7/5١'‏ 

وتكجبراتسية الزّناذة الطنيكية كن العديى سرهة جنا 
مقارنة بإسرائيلء وذلك بسبب التركيبة السكانية. :ولتي 
تمثل نسبة مرتفعة من الحريديم والدينيين والعرب. بينما 

تبلغ نسبة الزيادة الطبيعية ؟, 55”/ في العام فى الشدس: 
فار السية ا 1 فقط فى تل أبيب و7, 77 فى حيفا . 
وفي عام .٠٠٠١‏ كانت نسبة المواليد في القدس 8, 77 
حالة ولادة لكل ألف نسمة: منها ؛ , 4؟ ولادة لدى اليهود 
وا1.:؟_ لدى العرب. ومتوسط عدد الأولاد المسشظر من 
المرأة اليهودية في القدس هو 8, 7 مقابل 7.7 في إسرائيل 
و5.١‏ طفلا في تل أبيب وحيفا .. ويرجع السبب في ذلك 
إلى نسبة الخصوبة المرتضعة داخل النساء الحريديات.. 
فيمكن للمرأة ١ا!‏ لحريدية أن تنجب في حياتها حوالي ه و 
طفلا. وريما أكبر من ذلك. كذلك .فإن نسبة الخصوبة 
لدى النساء المسلمات في القدس ونفعه وتبلغ ١‏ , غ طفلا . 


في المعابل. فإن نسبة الوفيات في القدس منخقضة 
مقارئة بنسبة الوفيات في إسرائيل. ولكنها أعلى كثيرا عن 
تلك التى داخل السكان العرب فى القدس 1 ا 
نسمة لدى اليهود مقابل 4 ,>" لدى العرب. 

وتمكل الهخرة بين الكدن وضدعا ديموجرافيا بالغ الضعوية. 
يواصل ميزان الهجرة السلبي ذي القدس في التزايد طوال 
الوقت ويبلغ حاليا أكشر من ٠٠١‏ نسمة في السنة.. في 
عام 589 ٠ ١‏ بدأت زيادة ملحوظة فى عدد الذين يغادرون 
المدينة إلى قطاع القدسء. وبخاصة إلى بيت شمش: 
والتجمعات القروية التى في القطاع. 
في هذا العام؛ انتقل إلى بيت شمش ١84‏ "رنسمة وانتقل 
إلى التجمعات القروية 017؟١‏ نسمة. وقد أتيحت الزيادة 
في الذين ينعملون إلى هذا القطاع مع زيادة الممروضص من 
الشقق والتنوع في الأحياء الجديدة في بيت شمش. ٠‏ وفي 
توسيع التجمعات القروية والجماعية .في العقد ما بين 
7٠١٠١٠ --‏ دخل إلى القدس ٠ ٠١٠١‏ نسمةوتركها 
-/1551 تسيمة: اغليهة يوذ فاليا تس من سكان 
المدنيين نتيجة ميزان الهجرة بسن المدن 17/6٠٠‏ تسمة 
خلال عمد واحد . هل الهجرة إلى إسرائيل تنحسن الميزان 
الديموجرافي في القدس..؟ في عام ٠٠٠١‏ اختار 4٠٠١‏ 
مهاجرا القدس كمكان للإقامة وهم مثلوا ا من إجمالي 
المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد في ذلك العام: وهي 
نسبة غير مرتفعة.. كذلك. فإن كم بناء وحدات سكنية في 
القدس في تناقص. فى عام ,.١1599‏ تم البدء في بناء 
٠‏ وحدة مقابل ٠٠٠١‏ وحدة عام 1594 أي انخمقاض 
بمقدار 7١١‏ وقد مثلت مساحة بناء المساكن ؟. 27 فقط 
من إجمالي مساحة أعمال البناء الجديدة في إسرائيل» 
بينما يقيم ؛ , “٠‏ من سكان الدولة في القدس. 

يبدو أن البيانات سالفقة الذكر. والماخوذة عن الاحصاء 
السنوي الأخير عن القدس لعام ٠٠٠١‏ (إصدار معهد 
القدس لأبحات إسرائيل) لا تعد بمعستم بل زاهر 
لديموجرافية المدينة طالما أنها في وضع سياسي إشكالي 
وبدون حل سياسي معقول. 


يدبعوت أحرونوت 
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يعلم: سيما كدمون 


الانتخابات المبكرة فد تكون بداية النهاية لشارون 


تصويت الكتنيست على الميزانية جعله يحول العار إلى 
هالة. . ولكن الحميمة:. شارون لم يشرح لنا كيف حسبر 
امش لازن التسودت عل درا 1 0 
ا ا و 01170 
الكنيست ‏ لقد نجح ثانية. وبصورة عجيبة في تحويل 


الخسارة إلى انتصار .. والعار إلى هالة.. وفشل التصويت 
إلى موجة كبيرة من التأنيد يهدد صداه بإسقاط كل هؤلاء 

إن هذا الجو العام؛ الذي يحمل شارون على الأكتاف. 
يجعل كل أولئك الذين صوتوا مع شارون أخياراء والبافقي 
أشرارا . ويمكننا أن نلمس النتاد تج في التصويت الثاني 
على الميزانية.. سيعود حاييم رامون من البحر مع وحل 


على الوجه. وميكي إيتان مسيصل في الوفت المحدد. 
وإبراهام بورج يجد الطريق من مكتيه فى الطابق الثالث 
إلى القاعة في الطابق الرابع. وليمور ليفنات ستخرج من 
المنزل مُبكرا كي لا تعلق في اختناقات الطرّق. وإبراهام 
هيرشزون سيفحص جيدا زر التصويت. 

كل السياسيين المجربين هؤلاء حرصوا على السير 
ضمن الخط أمس. لقد فهموا أنهم إذا لم يفعلوا دَتك 
سيجدون أنفسهم فى جانب الأشرار. مع أعضاء شاس. 
هؤلاء الذين يستخفون بالمانون والنظام والدين على 
خرابهم يبني شارون الآن التأييد العام الواسع الذي 
يحظى به . 

هذا ليس عجيبا : فالجمهور الإسرائيلي الذى اعتاد 
سماع تبجح رؤساء حكومات. بأنتهم غير قابلين للابتزاز 
ولا يتعرضون للضغط. وبعد ساعات من ذلك يرونهم 
يستسلمون في الساحة الخلفية. اكتشف. لعظيم دهشته. 
أن العكس ممكن: رئيس الحكومة يخضع المبتزين. إن 
خطوة شارون هذه مع خطوات ١‏ خرى نفذها مؤخرا 
أكسبته دعما يرتفع عن ضفنيه عائدا إلى الليكود . 

كذلك في الليكود. لا يحبون شاس. وفي الليكود أيضأ 
يمدرون رئيس الحكومة الذي يتحلى بالقوة حتى لو كان 
ضد مركز حزيهم. 

إن السؤال الوحيد الذي يجب أ, ن يطرح اليوم هو : مادا 
ينوي شارون عمله مع هذه الثروة..؟ كيف ينوي استغلال 
الدعم الذي لم يكن له مثيل منذ الانتخابات وثمة شك أن 


اكيت هانة القرمت التي سيطرت على الجميع. 
قبل إلقاء عرفات لخطابه يوم الأربعاء الماضي. أنه 
ليس من الممكن أن يخلف أحد أنأ كان عرفات. ونعلم 
حسنها أنه فد كثر الحديث قيل إلمائه لهذا الخطاب 
عن التتخضيات النلسمنية الت قن المكن أ شذاق» 
في الرئاسة. وعن الحروب الداخلية التي من الوارد أن 
تدفجر في الذاخل::وعن الضنغوط التي تتعرض لهنا 
القيادة المفلسطينية من قبل الشارع. 

وقد تنحدث الببعض عن إمكانية فيأم مندوبي 
السعودية ومصر والاردن بنعيين زعيم تلسطيني حديد 
بل وإمكانية أن يكون هذا الزعيم صهيونيا. . ومع هذا. 
فقد حرص البعض على وضع الأمور في نصايها .. 
ومن هنا. كعد استشهددا بما دكره وزير الخارجية 
المصري أحمد ماهر الأسبوع الماضي. إذ ذكر أن 
النشاط السياسي الذي تقوم به الدول العربية لا يهدف 
إلى كبح جماح الانتفاضة أو القضاء على السلطة وإنما 


مدر يمال هده الابعناد ا ام 
تحسبيد ذلك" وقد هذ اشر فدوكرن انام حاحرا 
كد . يجب فعل ذلك الآن وبسرعة. أن يقدم استقالته 
نلدى الرئيس ويجري انتخابات تمهيدية سريعة في 
الليكود على أمل أن نمور هيا ويتاقض على متب ركاسة 
الحكومة. 

نه يستطيع أن يكون ديج ولا :وآن يسيم حمرنيا ووس 
ميريتس. في العمل, في شينوي وكذلك في اليمين اللين 
في الليكود . وهذا يمنحه أيضا خيارا سياسيا ٠‏ يستطيع 
أن يدخله التاريخ. وليس محرد صورة على الحائط في 
'متسودات زئيف بين ننانياهو وننانياهو. الامكانية 
الثالثة هي التراجع عن الخطوات الأخيرة والعودة إلى 
المستتمع ويمول : لماذا نقدمأ رخن قلتعيد شّأس وترسى 
ل ا م 1 
الحكومة. 

هذا لواو لين هنلا الس ةالكنارون اغتزاء كبرير كن 
دقع الانتخابات.. إنه يعرف أن هذه قد تكون قرصة لن 
تنكرر لفوزه.. انه يعرف أيضا أن هذا قد يكون بداية 


هاآرتس 
5 / 00/0 


بعلم: تسفي برئيل 


يهدف إلى تقل التصال الفنلسطينى إلى المسار 
السياسى. 
ومن جهة أخرى. أعلن شارون أن استثتاف المسيرة 
الياضية تمتظزم عام الشلطلة التسلسكينية بااحان 
نفكن التعوئلات. وعسس الكديت عن الأضلا عات كان 
إن راتيل ليست معنية إلى هذا الحد 0 السلطهة 
لوسائل الحكم الديممراطية او بتحسين وضع المراة 
الفلسطينية أو بقضايا عمالة الأطفال وإنما تهنم فقط 
بالاطاحة يعرفكات من السلطة واحتماته من المشهد 
السياسي الفلسطيني. 
وكيما يتعلق بالموقص الأمريكي. فمد سارعت الادارة 
الأمريكية بإطراء على خطاب عرفات وإدانته للارهاب. 
وشواره بتطبيى يعض الاعبلاحات: النن من شانهب] 
تاسشين إذازة قلقطيفة قوية :نوس كسيثل هذه 
الإصلاحات في توحيد قوات الأمن الفلسطينية. 
والمضاء على كاقة مظاهر الفساد المستشرية فى 


الاقفتصاد الفلسطيني على بحو يجعله حدير يالحصول 
على مساعدة خارجية تمكنه من إقامة دولة هلسطينية. 

ولن يحصل شارون فى نهاية الأمر إلا على أحد 
أشكال الديمفراطية القلسطينية التى سبق له أن 
رفضها من قبل. ونتدذكر جميعا أن الاتحاد الأوروبي 
تخدم منذ بضعة أشهر باقتراح دعا إلى إجراء انتخابات 
في السلطة نحت إشراف دولى بغرض تدعيم موقف 
عرفات كشريك شرعي في مسيرة السلام. وقد 
رهضت كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية 
هذا الاقتراح.. غير أنه من الجائر حاليا الاستعداد 
للانتخابات الفلسطينية التي ستجرى إما في غضون 
إنها ستسفر عن فوز عرفات وعندئذ لن تستطيع أية 
جهة أن تردد أية مزاعم بشأن شرعيته. 

وستصيح هذه النتيجة أكثر وضوحا فور بدء عرفات 
في جولة الزيارات الني سيعوم يهأ في الخارج. والني 
سيقوم فيها بزيارة للسعودية التى سيعرب فيها عن 
خالص شكره للأآمير عبد الله للجهود التى قام بها من 


جبات عربية طالبت إسرائيل مواصلة تحركاتها الأمنبة الحددة 


برأت المحكمة العليا الفلسطينية فؤاد الشوبكى 
هذا الأسبوع لعدم كفاية الأدلة والتبرئة كانت خاطفة 
ومرت بهدوء نسبى إلا أنها تحتوي في تتاياها على 
إشكالية. . والشوبكى. كما قال أحد فادة جيش 58 
ساكرا هذا الأسيوع. يستطيع أن يطلب إخلاء سبيله 
الفوري من السجن.. وفى هده الحالة. ستنشآ مشكلة 
كبيرة. فشريكه فى الزنزانة أحمد وتاك سك 
كمسؤول عن العملية الأخيرة في سوق ناتانيا . 

حسب تقارير الاستخيارات السرية. يتمتع الاثنان 
بحرية نسبيية فى سجنهما بما في دلك إجراء 
الاتصالات الهاتفية.. قسعدات يواصل إرسال 
العمليات تحت عيون السجانين اليريطانيين اليفظة. 
وعلى ذلك يقولون في جيش الدفاع . يُفضل إطلاق 
سراحهما.. هفي الخارج سيكون بالإمكان معافبتهما 
بطريقة أخرى. 

فى الوقت الحالي. وبينما تستكمل الاستهمدادات 
تعملية السور الواقى '” تتزايد الادقسامات حول 
درحة نبجاح العملية الأصلية. ٠‏ وفي مجلس الأمن 
القومى أعدت فى الآونة الأخيرة وثيمة مدروسة. على 
أساسن هداولات كثيرة من المشاركين: تفتبر عملية 


الى صر و الاردن وفتهما إن أورونا: 

0 اي الجدار الوافي د هفسا 
مقارنة بشارون هو الدى يملك خطة ة أو صفقة 
تسمى إصلاحات السلطة. أما شارون قلا يملك شيثا 
سوى حديثه عن التنازلات المؤلمة والتطلع صوب 
السلام.. هذا الحديث الذي يتردد في ظل الفترة النى 
ينضح فيها أنه عاجز عن جني أية فائدة من انتصاره 
السياسيى: 

وفي ظل الفترة الراهنة. فإن الأمير عبد الله يعلن 
دو المطفة فى السمدوي , ا 55 أن الطرفين 
نتعهد ببالتومل إلى او مع امشراكيل: ٠‏ ويتعهد 
الفلسطيئيون بتطييق الإصلاحات المطلوبة. 

وهكذا لن يتيقى إلا دور بوش في النسوية. وينتظر 
الجميع البضاعة الإسرائيلية التي سيعرضها في 
التمنوية : 


السور الواقي فشلاً فاضحاً :العملية كما قرر 
المختصون قربت الصراع من التدويل. وحولت إمكانية 
إرسال فوة دولية إلى المنطقة إلى مسألة ملموسة. 
وزادت من كر قرضص كونات دولية: وزادت من حدة 
الاقتصسادية وَل تحل المشكلة الأمنية. 

إن الدع التسدري المحدود سيتيدد مع مرور 
الأمساسي ا أن استمرار |! العمليات التفجيرية 
ذلك كلّه ما زال عرقات هنا كن واعيدا 
بالإاصلاحات. إلا أنه لا يعد بتتمفيذ ما وعد يه.. 
والصراع حول خلافته يدور بصورة فاسية حول 
العالم. إلا أن المرحوم يرخض الرحيل. 

فى هذه القصية تطرح في الاونة الأخيرة عدة 
الرجوب وريما صفته سياسيا..؟. في جهاز الدفاع 
القلائتل الذين كان من الممكن التوصل إلى تفاهمات 
معهم. جهازه كان الجهاز الأقل لوكا بالارهاب من بين 
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كل الأجهزة الفلسطينية الأخرى. وعلاقة الجهات 
الأمنية (وخصوصا رئيس الشاباك آفي ديختر) معه 
كانت مجدية ومثمرة حتى في أشد الأيام صعوبة. 

الحطوة التي أضرت بالرجوب (حصار فيادته فى 
بينونيا وإهانته بصورة علنية) اتخذت من دون تشاور 
حقيمي حول تأثيرات ذلك. ومن دون تفكير مسبق. 
وليس واضحا لماذا وكيف حدث دلك..! ويحب اليحث 
عن الجواب في ديوان رئيس هيئة الأركان شاؤول 
موفاز حسيما تقول بعض الجهات الأمنية العليا. 
فولاه يمولون أن لوماز ساب تسحهنيا هع الركوت 
وهو يتجاهل الانتقادات التي توجه إليه في كل 
للإشكال ويسخر منها. المسألة الوحيدة التي أخذها 
بحساسية خلال قترة خدمته فى هذا المنصب كانت 
دابلس حيث نزف حتى الموت. 

وموقازء المماتل حتى النخاع له يغمر لنمسة هذه 
جبريل الرجوب الذي وعد بإخلاء المقاتل ولم ينفذ 
وعدم.. ولكن موفاز دفع الثمن عن هذه المأساة على 
حساب صورته في أعيّن الناس.. والرجوب يدفع 
الثمن عنها الآن بصورة متأخرة نسبيا من خلال حياته 
السيامضة : 

إن تعامّل إسرائيل والولايات المتحدة مع كل ما يتملق 
كثيرة ومن بينها مصادر عريية عليا(مصر على وجه 
بالديممراطية والانفتاح والشماقية ومكافحة الفساد. 
وفى الممايل تعملان على إبراز مجموعات تشكل رمرا 
مطلما لما هو عكس ذلك.. وما محمد رشيد إلا مثال 
الفلسطينية الداخلية وعلى نوايا ميهمة. ويدل أكثر من 
أي شىء على احتمالات نجاح ضئيلة . 
العرييةء وحصوصا فى المحادثات مع نظراء 
الإسرائيلية كانت حيوية ومبررة وتاجحة.. المفاوضون 
الإسرائيليون وجدوا صعوبة في إخفاء شعورهم 
بالمماجأة لسماع ذلك منهم. هذه الجهات العريية 


واصلت القول بأن العملية قد انتهت في الوقت 
الصحيح ودمخضت عن أرضية مريحة لإجراء 
إصلاحات في السلطة الفلسطينية وإعادة الاستقرار 
إلى المنطقة. 

حسب رأي تلك الجهات. يتوجب على إسرائيل أن 
تواصل تحركاتها الأمنية المحسوبة. ولكن عليها ألا 
نتجر إلى عملية أخرى واسعة النطاق بأي شكل من 
الأشكال وبروحية التصريحات التي أدلى بها رئيس 
هيئة الأركان القادم في واشنطن. هذه التصريحات 
تزنت على رأس الأمريكيين كالدش اليارد . 

والتوصية لجورج تينت باليقاء في أمريكا وعدم 
القدوم للمنطقة والتي فيلت له على أرضص أمريكا على 
لسان ضابط إسرائيلي هي توصية مثيرة للأشكال 
وتشكل في الواقع تصريحا سياسيا واسع التأتير. 

© تقرير ديان المثير للفضول : 

بعد شهر سينشر مجلس الأمن القومي تقييمه 
لوضع الأمن القومي. وهو تقرير ينشر لأول مرة.. 
تقييم الوضع سيشمل أكثر من مائة صفحة وهو نتاج 
لعمل طويل من الطافم وبإشراف اللواء عوزي ديان 
وبمشاركة كل الأذرع الأمنية :جيش الدفاع. الشاباك. 
الموساد. شعية الاستخيارات العسكرية: وزارة 
الحارجية وغيرها من الأذزع الحكومية والسياسية. 

أطقم العمل تعمل منذ مدة طويلة بشكل متعمق 
وواسع. ففي الأسيوع الماضي أرسلت مسودات 
للمشاركين المختلفين في الطاقم حيث يفترض أن 
يضصعوا ملاحظاتهم عليها استعدادا ليلورتها بشكل 
نهائى. هذا التقييم سيتضمن فصولا مختلفة, 
سياسية وآمنية واقتصادية واجتماعية. وستكون هناك 
توصيات تنفيدية ميدانية. 

اللواء عوزي ديان يطمح في تحويل تقييم الوضع 
هذا إلى خطوة ثابتة تصدر في كل عام أو عامين. 

في الوقت الحالي. يمكن أن نشخص بلورة عدة 
نوصيات واستتنتاجات مثيرة للاهتمام.. مثلا التقدير 
بأن الوج و الإيراني في لبنان يشكل خطرا 
استراتيجيا على دولة إسرائيل. ويستلزم استعدادا 
فلاكما للعرة القادمة الت سبح درك كرو ] تميعيد 
بحيث يكون ذلك مترافقاً مع نشاط سياسي يهدف 
إبعاد أرجل إيران عن حدود إسرائيل الشمالية من قبل 
أن يصيح الوقت متأخراً جدا. فمن هناك. من 
ضواحي بيروت. يرسل الأخطبوط الإيراني أذرّعه نحو 
حماس والجهاد وعرب إسرائيل والأردن ومصر. 


شلومو بن عامي 


الضغط على إسرائيل للانسحاب من امناطق قبل ق انتخابات لطي أل سبموت احرونوت 


الفصل يجب أن يتم فط في إطار دولي وليس أحادي 
الجانب.. المطلب الإسرائيلي بالإصلاحات داخل السلطة 
الكلتيطيينة متخييت ومحرفن. .وقد ورد عرفات. أن 
الانتخابات الحّرة لن تجري طللما استمر الاحتلال. ولاقى 
ذلك تأبيدا من الرأي العام العالمي. 

انها بذا كما لو كان صيفطًا عان عرفات سزعان فنا 
سيول إل شفط علدنا الأنهاء الاحتلال من اجل التمكين 
من إجراء الاصلاحات. ولكن الأطر الفلسطينية لا 
تستطيع أن تصلح نفسها.. فكل إصلاح يجري في ظل 
وجود عرفات في الميادة سيكون تجميليا ققط.. الحل هو 
اقاسة انكداف :دن على المناطق يتمعن نقوات متفووة 
الجنسيات ويرافق السلطة الفلسطينية في طريقها إلى 
الاستفقلال وإلى الا" ستقرار الاقتصادي والتسوية الأمنية 
التي تتناسب مع احتياجات إسرائيل. على أن يعمل 
الانتداب لفترة انتقالية , متفق عليها . والتموذج لمتل هذا 
الانتداب هو الانتداب الدولى الذى أقيم لمدة عامين فى 
تيمور الشرقية. ووصل الآن إلى نهايته الناجحة.. فقط في 
مثل هذا الإطار يكون من المناسب إجراء قصل بين 
إسرائيل والمناطق. إن الفصل أحادي الجانئب مع إخلاء 
كبير للمستوطنات. والذي يتم خارج إطار دولي. سيكون 
تمشابة قدامرة ججابيزة مهم الدسعب دون اويل 
المقايل.الشْئْ الوحيد الذى يستحق المخاطرة من أجله 
بمثل هذا الانقسام. تسوية سياسية ونهاية للنزاع. إن 
النضوج الدولي والعريي . على غرار المبادرة السعودية لمتل 
هذه التسوية هو نضوج آكير من أي وقت مضى.. يحظر 
على إسرائيل أن تهدر هذه اللحظة من خلال خطوة 
للفصل العنيف الذي سي خلف وراءه فوضي خطيرة على 
أمننا. بعد تنفيذ الفصل. سيعلن الفلسطينيون. من منطلق 
الإحساس بالنصر الكيير. عن طرد إسرائيل من المنطقة 


يوجد اليوم واقع مؤقت تابت بدأ يترسخ في المنطقة: 
عملية هنا وأخرى هناك: إعادة احتلال للمناطق؛ حالة 
بطالة وعجز سياسي.. حتى التظاهر بالقيام بعمل ما كما 
حدث مع الإدارة الأمريكية قد تلاشى هو الآخر ولَم يتيق 
منه إلا لافتة ساحات باهتة تقول "استعدوا للمؤتمر 


الدولى .. 


وإقاهة دولة فلسنطظينية. هذه الدولة الكن سيتلقى فووا 
اعتراف أكثر من ١١١‏ دولة فى أنحاء العالم.. وستكون, 
وهذا أمر مفهوم بذاته. دولة مواجهة أخرى في الحدود 
الشرفية لإسرائيل.. إن حريها في الخط غير الشرعي 
الذي حددته إسرائيل لنفسها بصورة أحادية الجانب. 
ستحظى بدعم العالم العربي والمجتمع الدولي.. وكذلك 
لن يسري عليها أي قيد في مجالات التسلح وإمكانية إبرام 
معاهدات عسكرية مع أوساط مثل العراق. إيران. حزب 
الله وريما كوريا الشمالية. 

إن مجال عملنا مع دولة المواجهة الفلسطينية سيكون 
مشلضن]ا أكثر من مجالنا أمام السلطة الفلسطينية 
الفوضوية في ظل السور الواقي”" .. هل يخطر باليال أن 
ندخل. كأمر عادي:. إلى عاصمة دولة ذات سيادة ونفرض 


سفيرا أجنييا ..؟ بالعكس. فالهجوم على مثل هذه الدولة 
سيكون مدخلا لحرب شاملة. والفصل أحادي الجانب 
الذى لا يكون مُنسقا مع المجتمع الدولى هو أمر خطير.. 
في مثل هذه المرحلة. فإن الميادة الفلسطينية ستكون في 


حالة دفاع عن النفس أمام الرأى العام العالمى. من جهة 


أخرى. تستند القيادة العالمية للرئيس بوشء الذى وضع 
على الطاولة خطة لنسوية دائمة بين إسراتيل وجاراتها, 
على تحميق اتتصار .. ومن ثم: هذه فرص نادرة يجب ألا 
نفرط فيها.. لذلك يحظر على المؤتمر القادم لحزب العمل 
أن يراهن على الفصل أحادى الجاتب كسياسة. 

الآن. يجب على هذا الحزب أن يقود الكفاح من أجل 
تحديد حدود داثمة لدولة إسرائيل في محكمة الشعوب 
كما قال هرتزل بدلا من أن يعلق في نقاش عميم: قفني في 
جزء منه . حول الهربء أحادي الجائب والحافل بالمخاطر. 
من المناطق. 


بفلم: تسفى برئيل 


ضمانات عربية لأمن تل أبيب سي 0 


دبلوماسيون أمريكيون يقولون أن الإدارة الأمريكية 
بذلت حتى الآن كل ما هَى وسعها والتقت مع أغليية 
الزعماء العرب ذوي العلاقة(مع الملك عبد إلله والأمير 
عبد الله) وأحدثوا بعضا من الهدوء.. الآن تركز الإدارة 
الاندلاع بين باكسنان والهند. والرئيس بوش ما زال يواجه 
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ارات الترائلية 
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يوجد ضوء 


مشكلة داحلية حول فضية الانذارات بحدوث عمليات 
إرهابية في الولايات المجحدة. وحسب نتقارير واردة من 
أطراف عربية كانت الأردّن ومصر والمفرب هي الدول 
التى أرسلت معلومات تفصيلية جد حول إمكانية حدوث 
عملية بواسطة استخدإم الطائرات, كما أن اسم العملية 
العرين الكنب” كان قد تقل لممثلى ال سسى .اي .إيه في هذه 
الدول .وعلى كل الأحوال. ليس لدى الإدارة ما تصعدمه لحل 
الصراع في الشرق الأوسط بعد أن انخفض مستوى 
العنف يسن الفلسطينئيين والإاسرائيليين.. إذ أن هذه 
الإدارة تركز على قضية واحدة فقط في اليوم. 

كل هذا يحدث بالتحديد في اللحظة التي يوجد فيها 
لدى الدول العريية استعدادا. ريما أكثر من أي وقت 
مضبى . .الإحداث تغيير انقلابي ما . . قالملك عنيد الله. ملك 
الأردنء يعكف فى هذه الأيام على صياغة أفكار تفصيلية 
لموفف مربي موحد مع مصر والسعودية . ولكن ليس مع 
سوريا التي لا تنوي في الوقت الحالي الانضمام للمؤتمر 
الدولي. حول توع الإغراء الذي يمكن للدول العريية أن 
تعرضه على إسرائيل. . 

فيد الله وون حدنة كيين يرون بسانتي 
ضمانات عربية لأمن إسرائيل وحل شامل للصراع بدلا 
من خطة حل مرحخلي .. إلا أنولي العهد السعودىي 
والرئيس المصري ليسا مشاركين كاملين في هذا الموقف 
على الأقل في كل ما يتعلق بالحل السياسي المحتمل. 

أما الموقف المصري فيتلخص فى أنه طال ما بقي شارون 
رئيسا للحكومة في إسرائيل. وطالما بقيت الإدارة 
الأمريكية غارقة في غفوتها. فإن كل ما يمكن التوصّل 
إليه هو اتفاقات مؤقتة فقط.. 'فليس في إسرائيل اليوم 
أية إمكانية يمكن أن نبني عليها أية خطة سياسية يقول 
مصدر حكومي مصري. ويضيف: ولذلك لا يوجد مكان 
يمكن دقع عرفات يانجاهه حتى لو اقترضنا أن القادة 


حقا: ٠‏ من الصعب التعامل بجحدية مع مشروع السلام 
الذى طرحه وزير الدفاع بنيامين بن اليعازر الذى يعمل 
في حكومة يعلن رئيسها أننها ينطيق يغلى تتسسازيخ 
ينطبق على تل أبيب. 
ورغم ذلك. فقمن المهم أن السماء لم تسقط على 
بنيامين بن اليعازر الذي كرر عرض إيهود ياراك 
باشراك دول إسلامية والأمم المنحدة في التحكه في 
الحوض المقدس فى المدس. 

إن ردود المعل الإيجابية على المبادرة السعودية 
والتابيد الدائم لإقامة دولة فلسطينية في أ غلب مناطق 


أين النفق؟ 


الوب هعون العدرة عن كود ناقها نم7 

في الأسبوع الماضي. أوضح وزير الخارجية المصرى, 
أحعد ماهر .أن كل قضية المؤتمر الدولي أمر فارغ طالما 
اعتقدت إسرائيل أنها تستطيع تحديد من سيشارك يه 
وماهو جدول أعماله.. إن شروط عقد هذا المؤتمر هي 
الانسحاب الإسرائيلي للمواقع التي اقترحتها قبل 
الادتفاضة .وكل الأطراف العريية ستشارك في هذا 
المؤدمر... رغم ذلك يمكن الافتراض بأنه إذا دعيت كل 
الأطراف للمؤتمر وقررت سوريا عدم المشاركة فيه قإن 
قرارها هذا لنيمنع مصر والسعودية والأردّن من إرسال 
مندوبين عنهم. الدرعوات لم تصدر من واشنطن فى 
الوقت الحالى.. بل إن الإدارة الأمريكية لم تصدر إشارت 
احماسية ولم تكلف نمسها عناء خلق أجواء من العمل 
والنشاط السياسي المهياً لهذا المؤتمر. وكأنهم يتوقعون أن 
يحدث شىء ما بشكل تلقائي وعفوي. 

ليس هناك تخطيط لإرسال أي شخصية أمريكية 
رفيعة المستوى. وعدا تصريحات بوشء التي تشبه يشكل 
متزايد بيانات السكرتيرة الآلية في الهاتف. لا يوجد 
تعامل جدى مع قضية المؤتمر .هل سيعقد هذا المؤديمر 
حسب معابير حددها شارون (وعتدئذ لن تكون هناك 
احتمالية لانعقاده) أم أن الأمريكيين يملكون رؤية أخرى 
خاصة يهم..5. 

صحيح أنه من الصعب اتهام الادارة الأمريكية وحدها 
فقط بعدم العمل. في الوقت الذي لم تطرح فيه إسرائيل 
أي مشروع سياسي حقيقىي.. ولكن عندما تتخلي دول 
عربية عن مواففها التقليدية التي تكتفي بدور المتفرج 
لدرجة أآنهم نجحوا خلال فترة قصيرة في خلق أجواء 
معارضة للعمليات الانتحارية. فمن الأفضل أن يبصحو 
أحد ماقي الإدارة الأمريكية بدرجة أكبر ويبدأ في 
تحريك المبادرة التى قامت هي نفسها بطرحها . : 


هاارنس 
5 ا" 


الضفة. حسبما يتضح من استطلاعات الرأى. كلها 
تدل على وجود شي ما عميق للفاية.. فيدل استطلاع 
للرأى قام به الباحث الفلسطيني د . خليل الشقافي فى 
المناطق أثناء عملية "السور الواقي” على أن الكراهية 
ودافع الائنتمام لم يعميا عيون الخلق - ثلثا 
الفلسطينيين يؤيدون المبادرة السعودية و١7٠7‏ يؤيدون 
الوقاقي استرايل» يقد أن يحطلوا على ذولة زوم . 
أحسن مسؤول أمريكى يتايع عملية السلاح مند 
سنوات عديدة وصف هذا الوضع الغريب بأنه. على 
الرعم من العنف. خإن الطرقين على استعداد للوقاق 


وفقال: كل واحد منا يعرف كيف يبدو الضوء في بهاية 
النفق.. مشكلتنا هى كيف ندخل شارون مع عرقات إلى 
النفق . ويؤكد الذين يعرفون المجتمع الملسطيني عن 
قرب. أنه لا يوجد زعيم مناسب أكثر من عرفات.. 
ويحذرون من أن الفوضى التي ستعم يعدما يتضح أن 
الإصلاح الذي طالب به شارون لم يكن إلا خطة لإبعاد 
عرفات. وهدا سوف ين الاشتياق لعرفئات. 

ينفى د ياكير هيرشفيلد. الذى أدار الاتصالات 
الأولى لعملية أوسلوء؛ في كتابه "أوسلو - صيغة للسلام” 
الافتراض بأنه لو كانت هناك قيادة فلسطينية أخرى 
لبينت تكتيكا محتلف عن تكنيك عرفات. 

متذ عامين. حذر هيرشفيلد من أن: "التطورات. مثل 
انهيار السلطة الفلسطينية وسيطرة حماس.ء فد يؤديان 
إلى استبدال الذين يمسكون بالقيادة وليس الأسلوب".. 
ولكن في واشنطن. وكذلك في القاهرة والرياض. 
توصلوا إلى نتيجة تقول أنه لا توجد فقوة أو مبرر 
منطقي يقنعا شارون بإدخال عرفات إلى نفس النفق. 

على الجائب الآخر. فإن ترك الساحة للإرهاب والرد 
على العمليات الانتحارية قد يُطَفَيْ النور في نهاية 
الأمر. إذا أضفنا لكل هذا الوضع السيئ لحزب العمل. 
الذي يمثل بديلا لشارون. لا يتبقى سوى أن نيني 
لرئيس الوزراء نفما يتمادى محور شارون - عرفات. 
بالمفعل. هذا هو الخط الذي يحدد الخطة التي تصاغ 
هذه الأيام في مجلس الأمن القومي بواشنطن. والتي. 
وهم لهاء لن يضطر شارون لأن يتبادل كلمة وإحدة مع 
عرفات حول التسوية النهائية.. فَمَد تلقى الفلسطينيون 


البرغوثي المرشح الأبرز بعد عرفات 


كرب الغهل :قهن هورةة الروعية بالتسية ' لها رون 
ويطرح مشروعه السلمي من أجل ذر الرماد في 
العيون. . وشارون يستخف بحزب العمل ولا يُقيم له 
وزنا. ورغم ذلك فإن رئيسه بن اليعازر يواصل تنفيد 
سياسة شارون عمليا. 

لا غرابة أن الرئيس الأمريكي جورج بوش لا يجد 
يديه ولا رجليه فى الصراع بين الإسرائيليين 
والفلسطينيسن ويحد مشمة في اتخاذ قرار بشأن 
المقفز داخل المياه الهائجة المائجة أو أن يحاول اليصاء 
جافاً فدر المستطاع. . فبوش يسمع من جهة أن شارون 
يخاطر ب يبمستميله السعامسئ ناجل إتقاذ خيار 
الدولة الفلسطينية في مواجهة بنيامين نتانياهو. 
ولكنه يرفض من الناحية الأخرى وبشدة أن يرفق 
كتاب الدعوة للمؤتمر الدولي بجدول زمني يُدخله ولو 


مبادئ السوية في صورة نيؤة الدولة الفلسطينية النى 
أطلقها الرئيس بوش والمرارات النى صدرت عن 
مجلس الأمن فى أعقاب هذه النبؤة. مستكون هذه 
الحكومة مطالية يتنفين الاتفافيات النى وفعت عليها - 
مند اتفاق واى. الدى حدد جدول زمنسى لنتقيد مراحل 
القوات الإسرائيلية إلى الوضع الذي كانت عليه عشية 
الانتفقاضة. 

يقفق مسؤولون أمريكيون. وكذلك في إدارتي 
السعودية و*مصرر: علطن أن نيوّت 5 الدولة الفلسطينية 
والتطييع بدن إسرائيلٍ والدول العربية المجاورة يمكن أن 
نمجمةو تتحقق قمط بعد أن تخلى حكومة شارون مكانها لقيادة 
تفرق ليس فقط بين نتساريم وتل أبيب. بل وأيضاً بحن 
القدس الشرقية والمدس الغربية. . قيادة لا تتكلم 
فققط. بل وتعمل نكا من أجل تحقيق فيق3 هذا الاختلاف. 
كذلك يدرك الجميع أنه ين آخل ان يكن الجعهور 
الإسراتيلي بوجود شريك فلسطيني لهده الصفمة بحب 
إعادة تنظيم أجهزة الأمن الفلسطينية. كدلك يتمق 
الأوروبيون على أن أموال المساعدات التى يرسلونها إلى 
المناطق من أجل إفات أن السيلام يتكامل يجب أن تصل 
الى كل بيت وليس لسكان الفيللات في رام الله. 
والأر ال يشبقى سوى انار تمرار الرئيس بوش 
لاطو 


رقنا الق الزقاق المفضي للدولة الفلسطينية. المقربون 
من وزير الجارجية شيمون بيريز يدعون أن شارون 
ييدى تعاطفا وميلا لمشروع بيرير أبو علاء فى 
محادتاته مع المسؤولين الأمريكيين. أعضاء 0 
الخارجية والأمن فى الكتنيست شعروا في الأسيوع 
الماضي أن بيريز يرى الأمور من خلال أفكاره 
الخاصة. 

خلال النقاش في لجنة الخارجية والأمن سأل 
عضو الكنيست موشيه ارنس رئيس الوزراء فائلا : 
كيف تسمح لوزير خارجيتك بالتجول في أرجاء العالم 
مع هذأ المشروع الذي هو صورة من صور الدولة 
الفلسطينية..5 حاييم رامون أراد في نفس المناسية أن 
بسع رد شارون على ادعاء وزير الحارجية إذ يمول 
أن ما تبمى بينه وبين رئيس الوزراء هو الخلاف حول 


موعد إقامة الدولة الملسطينية (بيريز يعول أنه يمترح 
أن تنتهي العملية خلال ثلاث سنوات. ٠‏ بينما يمترح 
شارون ان تكون تماني سنوات). رئيس الحكومة قال 
بعد دذلك. توجه نحو ايرنز وفال له: أنت لا تعرف كم 
هي مهمة حكومة الوحدة في نظري. ولهذا الأمر ثمنه 
كما رقن خلال الأرماك الدى يصيعنا ف هده 
الحالة. 

الابتسامات التي تم تيادلها بين بعض المشاركين في 
اللجنة دلت على أن كمية السم التى رشمها شارون 
بانجاه شركائه فى حزب العمل قد استوعيت وفقهمت 
حيدا . شارون عرف طبعا أن رفاق بيريز فِي حَرْب 
العمل كانوا من المستمعس لأقواله. وقد اخذ في 
الحستان بالتاكيد أن أحدهم على الأقل لن يتنازل عن 
متعة مشاهدة تعابير وجة بيرير وهو يسمع عبارات 
رئيسة الساخرة. هذا مؤسشر 0 حرّب العمل 
يتافز اننا سن الحلسة التي يشيرها رئيس الحزب 
بنيامين ين اليعازر حول مشروعه السلمي. هذا الثمن 
الذي يدفعه من أجل أن يتمكن بن اليعازر من سد 
الطريق على حاييم رامون ويوسي بيلين اللذين يهددان 
كشكيك شكرهة الرحي: له وهاذا يصهره اذا فال بد 
اليعازر للصحفيين في ختام عملية السور الواضي أن 
أحدكم بنيامين بن اليعازر وهو يوضح ما الذي سيفعله 
إدا واصل شارون إصرارم على أن 0 العملية 


إسرائيل أن يضع مشروعهة السلمي علي طاولة 
الحكومة غداة مؤتمر الحزب في نهاية الشهر. وإذا 
رقضته الأغلبية في الحكومة كما هو متوفع. فإنه 
سيستميل منها. هذا وقد فال بن اليعازر فى نهاية 
الأسبوخ أنه لا يوحد أى امر عاجل الآن. قهناك حاحة 
اه سا كوله لبسرجمة المشروع للفة الإنجليزية 
بخظط المركن مسردعة هنا كلل مزج الاسدد تراكية 
الدولية في الدار البيضاء (الزيارة ألغيت بسيب غياب 
ملك المغرب عن اليلاد). وريما يكون فد توصل إلى 
اسنتناح ج بأن القيام ب جهل” لدفع : عمليه الا هي دول 
تطركد ينا الوزدرالشدزول عت مولية السدوز 0 
البيضناء حسب إحدى الروانات إلا أن المغاربة لم يبدو 


حماسا لذلك خشية أن يرفض شارون عودته فيعلق 
في الدار البيضاء. ومن الملفت للنظر أنهم لا يكتفون 
يتصريحات بيريز وبن اليعازر القائلة أن بإمكان 
عرقات الحروج والدخول إلى المناطق كما يريد. 

© المرشح الأقوى مروان البرغوثي : 

يبدو أن البيت الأبيض قد توصل إلى اسشتاج بأن 
الوضع في المناطق أكتثر تعقيدا من رسالة الدعاية 
الإسرائيلية: مناطق -عرفات ->-إرهاب. 

من الملفت للنظر أن أعضاء طاقم ,نائب الرئيس 
ديك تشيني الذي لا يمكن اتهامه بالتعاطف الكبير مع 
القضية الفلسطينية هم الذين قاموا بدعوة الباحث 
الفلسطيني الدكتور خليل الشقاقي حتى يوضح لهم 
مجريات الأمور والمراج السائد في المناطق. الشمافقي 
ل ا 00 
البحوث الفلسطيني في رام الله آن الأمور التي قالها 
ل ل ".. في حينه 
أيضا كان الجدل الشعبي في إسرائيل يدور حول 
مكافحة الإرهاب وخلافة ياسر عرفات.. "الطريقة 
الوحيدة لمنع دوائر حركة فتح العازمة على الاستمرار 
في العمليات. هي أن يقوم عركات بعرض وفف إطلاق 
الناد" هذا ما فاله الشمافى فى حينه. وأضاف على 
المور: ولكن عرفات لا يستطيع أن يفعل ذلك يدون 
عملية سياسية فادرة علي اليقاء. إذا دخل شارون مثل 
هذه العملية قإن وقف إطلاق التار سيتواصل لأيام. 
أما إذا تواصل الجمود السياسي. فقإن عرفات لن يبذل 
جهدا لإيقاف العنف'. الشماقي آكد في حينه أن 
الجمهور الفلسطيني سيواصل اتهام أإسرائيل 
باللسؤولية وسيستمر في دعم الانتفاضة رغم 
الأنتمادات تطريقة إذاؤتها: سئاسة العقات الجفاعلن 
والحصار تتسبب في كراهية هاتئلة لإسراتيل. في هذه 
الانتفاضة يشارك فلسطينيون قلائل جدا. ولكن كل 
الفلسطينيين يعانون من وسائل العقاب الإسرائيلية. 
يبدو أن الغضب والإحباط يخطفان أبصار قادة 
سياسيين وعسكريين إسرائيليين لدرجة أنهم يقومون 
بتدمير كل الأمور الجيدة الني فدات فى العلافات بين 
الشعبين خلال عامي 1956 1997. 

نتائج الاستطلاع الأخيزو الذي أجراه خليل الشقاقي 
في آخر أيام عملية السور الواقي ١46 . ١0(‏ مايو).. 
العنة شملت ١5217‏ شحضا من سن ١8‏ سنة هما فوق 
من الضفة وغزة. تؤكد الافتراض الذى عبر عنه 
الشقافى: القيضة الحديدية الإسرائيلية وسياسية 
العقاب الجماعي لن تشمع روح الكفاح الفلسطيني ولا 

بيده للسلام مع إسرائيل. 

غك ان لمن الفاسطر تيون الخدر نانك الشامسة قن 

العملية يظهر من الاستطلاع أن 777 منهم (مقابل 


71١‏ فى ديسمير ٠*١‏ 06 يعتمدون أن الكمفاح المسلح 
سيحقق من أجلهم مالم تحققه المماوضات 
السياسية.. 787 يعارضون اعتقال منفذي العمليات 
(معابل 7171 في ديسمير :.)25١٠١١‏ تأييد الكفاح العنيض 
ضد الجنود والمستوطنين بلغ 757 (مقابل 285 في 
ديسمبر ..)5١٠١١‏ فى المقايل. يلمس انخفاضا فى 
تأييد العمليات ضد المدنيين فى داخل إسرائيل (من 
208 إلى 207/).. 7 

وفي ذات الوقت هناك تلان 506 يويدون المسادئى 
المذكورة فى الممادرة السفعودية: : دولتان لشفيسن 
وانس حاب إسرائيلي حتى حدود 51 ١‏ وعلاقات 
طبيعية مع إسرائيل.. /7١‏ يؤيدون المصالحة بين 
الشعبين فى سياق اتفاق سيلام وإقامة دولة فقلسطينية. 
مع ذلك نجد أن 7١7‏ فمط منهم يصدقون احتمالات 
الانتتقال السريع من الكفاح المسلح إلى المفاوضات 
السعاسينة - 

التغير الأبرز في الاستطلاع الجديد بشكل صارخ 
هو التأبيد الهائل (791 للاصلاحات السياسية) من 
الداخل من جهة والتاكل في مكانة ياسر عرفات من 
ناحية أخرى (250/ يؤيدونه ‏ مثلما كان فى ديسمبر. 
مقايل 57 في يوينو ,7٠١١‏ و47/ في تموز .)٠٠٠١‏ 

ليس من المؤكد أن البدائل الأكثر بروزا في استطلاع 
الشمافي سثروق لشارون وال إعحابة: 7/1 كانوا 
سينتخبون مروان البرغوتي. ضعف النسية التى حصل 
عليها فبل اعتماله (حيث حصل في ديسمبر ٠٠١١‏ 
على .)/١١‏ ْ 

يبدو أن الفلسطينيين لا يسارعون لشراء وتصديق 
ادعاء الشاباك حول انهيار البرغوثي السريع في 
التحميق. البرغوثي حصل على نسية أعلى من زعيم 
حماس الشيخ أحمد ياسين ؟١/:‏ والمعارض الخالد 
لياسر عرفات من غزة الدكتور حيدر عبد الشافي.. 
رئيس طاقم المفاوضات صائب عريقات حصل على 
:/٠‏ ومن بعده يأتى فاروق القدومىي 28 وحنان 
عشراوي 1/7 ١‏ 

المفاوضات التى أجراها أبو علاء مع بيريز لم تصب 
فى مصلحته. إذ حصل على ١‏ قمط. ويامكايه أن 
يعزي نفسه في أن نسبته هي ضعف ما حصل عليه 
أبو مازن رفيقه ‏ منافسه من جيل خريجي مسيرة 
أوسلو. 

في الثاني والعشرين من مارس الماضيء في ختام 
زيارة قام بها وقد السلام الآن لديوان وزير الدفاع 
بنيامين بن اليعازرء أودعوه قائمة تفصيلية من 571 
2 استيطانيا غير فانوني أقيمت في عهدة. ٠‏ يعحص 
المواقع صّورت من الجو وبعضها الآخر وثق إثر 
معلومات تكرم بها المستوطنون أنفسهم. بن اليعازر 


وعد وقد السلام الآن بأن يقوم بالتحقق وإعلامهم بما 
يتوصل إليه بأسرع وفت ممكن. وأخراد السنادم الآن 
ل يعوا عله حديكا بعد يومد دا 0 سئل بن 
2 من هده المواقع قد أخلن ا 
الصريحة . مستشاره لشؤون الممستوطنات أعطانا 
أسماء ١‏ نوفا امستيطانيا قد أزيلت على يد 
المستوطنين بعد اتفاق مع بن اليعازر في شهر يونيو 
الماضي. هذا وادعى أن موكمين انين فقط يميا علي 
جالهيه وهما عوكرمم ونسومت جيت. 
ليعض المواف قع الواردة في القائمة التي يدعي أنها قد 
أخليت في يوينو .١‏ ( الصور الشقطت في شهر 
الاستيطانية المدكورة 8 تظهر بالمرة هي قائمة السلام 
الآن.. 

في المقابل. لا تتطرق القائمة بالمرة لأكثر من ٠١‏ 
نقشطة. الوأردة في التمرير الذى قدمتة الخركة للوزير. 
مستشار بن اليعازر للشؤون الاسطلانة يصر على أن 
باخى الموافع المدذكورة في قائمة السلام الان هي موافع 
عسكرية أو مواقع نم إخلاؤها. رد السلام الآن : إنهم 
مستعدون لتوكير أدلة ديرهن على ادعائهم بأن فثرة 
بن اليعازر نتميز بقيام المستوطنين يعملية نهب واسعة 
للأراضي بشكل لا مثيل له. 

وإليكم أهم ماحاء هى مسح السلام الان حول وضع 
بعص المواقع الاستيطانية الواردة كي قائمة المواقع 
الى جرى اخلاؤها من قبل لوزي التمترس اعد فى 
عين. أقدمها يحتوي علني ٠١‏ كرفان. وبعض المباني 
المؤقتة. وغربي الموقع بقي كرفانين غير مأهولين 
بالسكان. 

» يتسهار: هناك ثلاثة تلال مأهولة بالمستوطنين 
حولهاء شلهييت والئلة الشرقية والتلة 710 جدوبى 
يتسهار( عائلتان حتى الأمس). 

» مفترق جفعات أساف: هناك خمس عائلات 
تقطن مع الجنود . 

» معاليه مخماش . تلة الرجال: ثلاثة مواقع 
جديدة هى متسبيةه دانيى ومتسبيه حجاجيت ونفيه ايرز. 
الذى جري تفكيكه فى عهد رابين وأعيد بنأوّه الآن. 

#» مغرون: مستوطنة جديدة تقام هي هده الأيام في 
منطقة اك يعصوب ( غعربي التفاضي را م الله) وفيها 

بالمناسية. تقد 50 عدة طلبات تقدمت يهأ 
السلام الآن للتحليق فوق الضفة لالتقاط الصور 
بدواعي أمنية . 


مختارات إسرائيلية 


» ترجمات عبرية » 


توتر في حزب العمل 


كاله من التوتن تيد حزب العمل. حيث يُعيد حاييم 
رامون بناء معسكره. ويبيدو أنه قرر خوض المنافسة. ٠‏ في 
جميع الأحوال. أمام ينيامسن بن اليعازر نا عن 
إنماذ الحزب.. وسوف ينضم إليه افي يحزفئيل.. 
وينوي رامون ان يشن هجوما جبهدويا صد شيمون بيريز 
بالذات. 

وكان التنقد قد تزايد في الفترة الأخيرة بسيب 
سياسة حزب العمل شي حكومة الوحدة.. وتركز التقد 
أكثر على الأسباب التي تدفع الحزب إلى الاستمرار في 
البقاء في الحكومة؛ ويبدو آن على رأس هذد الأسباب 
تمسك بنيامين بن اليعازر يمنصب الوزير من آاجل 
التنغلب على رامون وحاجة الوزراء إلى سيارات الفولفو 
والأموال لتمويل الانتخابات الداخلية. / 

وقد وضع أحد أعضاء الحزب يده على قصاصة 
الورقة النى كتيها أحد الوزراء وتحتوي على البيانات 
النى دوبها الحزب خلال منافشات الحكومة للميزانية.. 
ومن خلال هذه الورقة. يمكن أن نعرف مدى السخرية 
التى يتعامل بها هذا الحزب مع القضايا الهامة.. فقيل 
على مسنيل المكال عن داليا ايتسك أنه ليست هناك أي 
مشكلة في وزارتها. وعلى الرغم من ذلك اعترضت على 
بعض البنود وتركت بطافتين للافتراع إحداهما بالسلب 
والأخرى بالإيجاب). وفقيل عن شالوم سمحون انه 
يطالب بعدم رضع أسعار المياه للمزارعين ورمعها 
للصناعة والأفراد . 

وقيما يتنسل بشيمون بيريز: هل حصل في نهاية 
الأمر على ميزانية إضافية لوزارته حسب طلبهة وهل 


أزمة الأحزاب السياسية 


٠٠١5/0/9 معاريف‎ 


هذا يفير من الأمر في شئ؟ كيف يمكن أن يكون ذلك 
سهلا في الوقت الذي ينهار فيه الاقتصاد؟. 

من الممكن أن يتعلم حزب العمل من شاس الكثير فى 
هنذا المصنيدد:. :كل اتعماليت الاذازة والسلطة 
والأخلاقيات الحميدة.. فإلى آى مدى يبدو هذا الأمر 
غوياء؟ مس رق وإدازة شاس فى هذا الصبدة لها 
مصداقية أكثر من تصرّف وإدارة حزب العمل. ويكفي 
أن تناس تدعى أنهنا قتاضل مق اخل زيادة سييزانيات 
الطبقات الفقيرة. ويسعى إيلي يشاي في الفترة الأخيرة 
الى إثبات آن شاس ليس حزبا لقطاع معين ولكنه حززب 
موضوحمي مفتوح لجميع القطاعات. وسيقيم يشاى, 
فريباء مجلسا أمنيا من أجل تقديم مشورات أمنية له 
وللحاخامات.. وقد استجاب يشاي لطلب شارون 
بالاقتراع لصالح رفع الحصار عن عرفات بعد أن قفشل 
في شعل ذلك مع الحاخام عوفيديا يوسف على الرغم 
من الضفوط الشديدة من اليمين. حيث لم يتمكن من 
إيقاظه. فقد اعتاد ثلاثة اشخاص فقط إيقاظ الحاخام 
موكيديا يوشف هع سابعة:وابنه وسكرتيرة:..ولم يكن 
هؤلاء الثلاثة موجودين ظهر يوم الأحد في المنزل؛ فقد 
قرأ الحاخام طوال الليل ثم ذهب إلى السرير. وفي 
بعض الأحيان كانوا يرسلون إلى هناك حفيده عوفيديا 
يوتف الصغير الدى يبلغ من العمر ١‏ عاما الا أنه كان 
يششل أتضنا في إيعاظ جده ومعلمة. 

وفي مثل هذه الحالة. كان الحاخام 'بعدني' هو الذي 
يقوم بالمهمة. وهو الذي حسم مسألة الافتراع حول رفع 
الحصار عن عرفات ومن ثم إلغاء لجنة تقصس الحقائق 


ما الفرق بين العنصري لوبان وحزب موليديت. )ك9 


المجتمع الإسرائيلي ينحه بخطوات واتقة بحو 
الفاشية.. إن النظرية الأساسية لدى بعض المستشرقين 
والنى لا يمكن. بموجبها. أن تقوم دولة ديموقراطية في 
العالم العربي هي نظرية خاطئة.. وأكثر من ذلك؛ فهي 
نظرية تنم عن تفكير عنصري. 

إن النظرية الأسئانتية لد ى معظم الاسرائيليين. بأن 
دولنهم ‏ ليست دولتي ‏ دولة ديموفراطية. هي في 
الحقيقة ذر للرماد في العيون.. فإسرائيل هي دولة 
ديموقراطية لليهود. ودولة يهودية للعرب..وإلا كيف 
يمكن تفسير الحمائق التاريخية الجافة: إسرائيل هى 
الدولة الوحيدة في العالم التى ما زالت تسيطر بالقوة 
على شعب أخرة؛ إسرائيل هي الدوله الديموقراطية 
الوحيدة في العالم التي تمنح الحقوق للمواطنين. 
شريطة أن يقوموا 0 تجاه الدولة.. والمجحال لا 
يتسع. في هذا الصدد. لذكر القوانين العنصرية التي 
يحتويها كتاب القوانين الإسرائيلي. والتي تفرغ من أي 
مضمون مما جاء في وثيقة استقلال إسرائيل بأنه لا 
توجد تفرقة بين المواطنين بسبب انتمائهم القومي. 
الديني والعرقي. تقرير مراقب الدولة الأخير هو إثيات 
جازم وحازم لسياسة التفرقة العنصرية التي انتهجتها 
حكومات إسرائيل المتعاقية . وما زالت. ضد أيناء 
الآقلية القومية العربية الفلسطينية. الذين يعيشون 
فيها. اقتراحات القوانين التى تقدم إلى الكنيست 
بالحملة. هدفقها تصييق الحناق على النواب العرب 
ومنع تحركاتهم بشكل حر. وهذا يشبت أن أعيضاء 
الكنيست اليهود. لا يقدرون على استيعاب أسس 
ومبادىّ الديموفراطية.. 

من ثم. في هذا الصدد. لا بد من التذكير بمشروع 
المانون الذى نمدم به النائب ميخائيل كلاينئر لتشجيع 
العرب في إسرائيل على الهجرة إلى الدول العريية. إن 
المجتمع الإسرائيلي دنحة بخطوات وائمة نحو الفاشية. 
حزب إسرائيلي بإسم موليديت . يصل إلى الرأي العام 
الإسرائيلي. ومن ثم إلى الكنيست عن طريق طرح مبدا 
الترانسفير (الترحيل) الديموقراطي.. ولا بد هنا من 
طرح عدة أسكلة هامة: الماذا عندما وصل الفاشي 
لوبان إلى الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية في 
فرنسا أقامت الصحافة الإسرائيلية الدنيا ولم تقعدها. 
واصمة هذا الأمر بأنه هزة أرضية..5 ما الفرق بين 
مبادئ واطروحات لوبان وبين حزب موليديت.. 5 وماذا 

عن الوزير الذي ينتظر المسبيح . آفي إيقام. عضو 

المجلس الأمني . السياسي المصغر. الذي يتادي صباح 


مساء بترحيل العرب من إسرائيل. ويصف القرى 
والمدن العربية بأنها سرطان في جسم دولة إسرائيل..؟ 
وماذا عن المقوانئين التى ما زالت سارية متذ عهد 
الانتداب البريطاني..5 كيف تسمح إسرائيل 
الديعوخراطية لتفسنها بتطبيق هه القواتين كسد 
العرب..؟ ولماذا لا يستفيق المتفتحون في المجتمع 
الإسراتيلي ويطاليون بإلغاء هذه القوانين الانتدابية..؟ 
في أي دولة في العالم الفربي المتنور تقوم وزارة 
الداخلية بمنع مواطن من السفر إلى خارج البلاد: 
استتادا إلى تمرير صادر عن المخايرات. كما حدث 
للشيخ رائد صلاح. رتيس الحركة الإسلامية في 
البلاد..؟ فى أى دولة مشورة تنحضر وزارة الداخلية 
قائمة بأسماء أشخاص عرب لسحب جنسياتهم..؟ هل 
المجتمع الإسرائيلي يعلم. أنه فى شركة الكهرياء 
الإسرائيلية يعمل 0ه عمال غير يهود. حسب تعيبير 
الشركة. مع العلم بأن عدد الموظفين والعمال فى هذه 
الشركة يصل إلى 4١‏ ألف عامل..؟ 

إنني أقر وأعترف بأنه لا توجد دولة ديموقراطية 
واحدة في العالم العربي. ولكن يجب أن نسأل: لماذا لا 
توجد ديموقراطية..5 الجواب: ليس لأن الإنسان 
العربي لا يريد أو لا يقدر أن يكون ديموقراطيا. إنما 
يسيب الأنظمة المستبلة التى تتح تتحكم قبهة يشكل 
محكم. . ويا لسخرية الأقدار؛ فهذه الآنظمة الرجعية 
نتلمى الدعم الكامل من أم جميع الديموقراطيات فى 
العالم. الولايات المتحدة الأمريكية.. 

إن مطاتمية كبدارون بتتسويل التنلطلة الوظنيية 
الفلسطينية إلى ديموقراطية. هى مطالية استفزازية. 
تنم عن نظرة استعلاء وعنجهية.. لماذا عندما وقعت 
إسرائيل على اتفافية سلام مع مصر لم تطاليها 
بالتحول ,إلى دولة ديموقراطية..؟ لماذا لم تطالب 
إسرائيل الأردّن بالتنازل عن النظام الرجعي والتحول 
إلى ديموقراطية عندما توصلت معها إلى اتقافقية 
سلام..5 إن شارون نسي أن الاحتلال يقتل ويدمر. 
كيف يستنطيع أدناء الشعب الفلسطيني أن يديروا 
أمورهم بشكل ديموقراطي. وهم حتى الآن لم يحصلوا 
على الاستقلال ولم يميمدا دولتهم المنشودة. و 
عام. كيف. وبأي حق. حص و الال ٠‏ بفرض' 
أحندته د الشفهب الذى يرزح دحت نير الاحتلال..؟ 
على شارون وزمرته؛. أن يتذكروا أن ياسر عرفات 
انتخب من خلال انتخابات ديموفراطية وتحت إشراف 
أمريكي محكم. وماذا عن منظمة التحرير الفلسطينية. 


يعهلم: زوهير اتدراوسن 
هاارتس 5/0/1 ٠٠‏ 


سمع الاسترا يايو عن النقاشات النتهوفراظية التي 
تميز اجتماعانها..؟ هل هذا لها يدل على أن لديناء نحن 
أبناء الشعب الملسطيني: توا تفدزا من الديموقراطية 
على الرغم من الظروف القاهرة التي نعيشها 5 

قبل أكثر من عشرين عاماً. قال الدكتور جورج حبش, 


كان الانتصار الوحيد الذي حققه مركز الليكود هو 
التعليقات التي أثيرت حوله. . فلم ينتصر أحد . بلقة 
التعليقات الكلاسيكية: ٠‏ ولم يحسر أحد إلا الشعب 3 
أدار حزيه الحاكم النقاش والجدل - بهذه الطريقة 
حول إحدى مسائتله الهامة 1 

والعبرة التى يمكن استخلاصها من مؤتمر مركز 
الليكود هذه المرة كانت بيع نواب الحزب المشاركين نفس 
اليضاعة القديمة. وهم يصفَمون لها. كان الدرس فى 
قصر التمافة (الممر الذي عقد به اجتماع مركر 
الليكود) أشبه بالمشتركين في عروض الأوركسترا 
(الفرفة الفلهارمونية). وكد أعطى مستنوى التصميق 
أقضلية للمايسترو نتانياهو.. ولكن الأيدى فد تشتد 
اليوم ثم تتراخى غدا.. فمازال أمام شارون الوقت 
لاعاذة صبط مغيارة السجاتيى فقيل بتواتدهة الالتتيان 
الرئيسى فى انتخابات الأوائل. 

ولكن بصفة عامة. فإن الانطباع الأهم الذي ساد هو 
أسلوب الكدب وتجارة الجياد النى راحت فى هذا 
الحدث.. ليس مركر ميكروقونات. كما كان قيل خمس 
عشرة سسينة. وإنما مركز خداع |إ سرائيلي.. فهل يريد 
شارون دولة قلسطينية..5 فى الأحلام.. هذا تعهد 
معين لإدارة بوش حتى تتصرف بشكل متزن. وهل يؤمن 
نتانياهو يأن دولة عرقات هي خطر فى الأفق؟ فى 
الكتب والملحاضرات . مثلما تهكم عليه شارون. وليس 
فى الحياة الحقيقية.. فهذا الأمر بالنسبة له حيلة 
رخيصة. ذلك أن نتايناهو ذا طموح أعمى. لكنه ليس 
غبياً:- فهو يعرف أنه إلى أن بيدا شخص نما فى طعل 
شئْ ما في موضوع الدولة الفلسطينية يكون قد فات 
أكثر من موعد لانتخابات أوائل واحدة.. هنا وفي 
واشنطن. : 1 

وهل يشنتون الترقيض يوكن الستقلالا فلسطيني] .5 
ليغن فى حياته . لو أنه أراد ذلك لفعل الكثير من أحلة 

أيضا حزب العمل لم يحفر علم فلسطين. كما هو 
معروف. على رايتة. فالبرنامج الانتخايىي المنروى له 


سياسة الخداع الإسرائيلية 


مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أنه لا يمكن 
تحرير فقلسطين بدون تحرير الإنسان العربي من 
الأنظمة الرجعية والمستيدة الني تتحكم بمصيره.. 
وهذه المقولة: للأسف الشديد. ما زالت حتى يومنا 
هذا. نافذة المفعول. 


مند عام /5ة١‏ لم يرخفض أدولة ذات سيادة محدودة .. 
دويدل منة: نشرت عشية الانتخابات * شروح للمرشح 
انهو تاوالك حكول ذولة على صف الضتشة القتردية 
وخطة فصل أحادي الجائب في حالة إذا ما أعلن 
الملسطينيون استقلالا . 

لذاء فإن وعد شارون. بأنه سيوجه ويقود بإصرار 
نحو دولة فلسطينية. فارغ إلى حد كبير. فهو سيعمل 
كل شئ حتى لا تقوم هذه الدولة. فالشرط القديم 
للنماوض كان فترة تهدئة . بعد ذلك جاء مطلب تدمير 
الينية التحتية للارهاب. لقد دقتت هذه الشروط بحت 
خرائب المدن الفلسطينية. لكنها فد تطل من جديد 
حتى لو لم تمع الآن عمليات تفجيرية. , 

ويحمل الشرط الجديد الشعار المتعالى بإدخال 
إصلاحات في السلطة الفلسطينية: وهو شعار يمكن 
أن يصمّد حتى فترة ماء يُطلق عليها الرومانيون “رؤوس 
الشهر اليونانية (التي لم تذكر في تمويمهم). وبلقتنا 
- حتى يأتي إلياهو .)١(‏ 

وهذا المسار من الأكاذيب هو الذى يقود السياسة 
القومية بشكل لا تستطيع أن تتحرر منه حتى لو كان 
نتائياهو خد هزم في التصويت (على قرار عدم إقامة 
دولة فلسطينية “خلال اجتماع مركز الليكود). 

والظاهرة الماهشة هى أن هناك أغلبية يبن الجمهور 
على, إطلافه نود بد إقامة دولة قلسطينية وتؤيد حتى 
التنازلات قاد بالمسيرة الى ستوؤدى إلى ذدلك. ولذا. 
فإن الخداع السياسي الإسراتثيلي خطير جد في هذه 
الحالة. 

فمن خلال الانتهازية الواشييغية: النى تستعسسن 
بالإعلام. وانطواء حرب العمل وجبنه. ٠‏ يقود الليكود 
خطا يتعارض مع اتجاهات الريح لدى الناس الموجودين 
في استطلاعات الرأي حتى لو كانوا في سسبات عميق. 

وهذه الحميمة تعرض وعود زعامة شارون بكاملها 
للانكشاف. فلو أنه أراد حقاء لاستطاع منذ بداية 
شغله المنصب السعي إلى مفاوضات. واتتهار خرضة 
الوقت لتوسيعها.. إلا أنه يفتقر إلى هذه النية وليس 


هناك مأ يدا عوم إلى العجلة 0 خاص. 

وحنى المظاهرة وكيرة المشاركين من حركات 'السلام 
الآن" و ائتتلاف السبلام . ٠‏ وكتلة سلام مساء دوم السيت 
لم تدجع 000 التحول إلى القناة السياسية أكثر من 
أطفال الشموع في نفس الميدان في منتصف العقد 
المأضى . . لأنه وقمأا للسيكولوجية الشتخصية: يخيل 
أحيانا لنا أن الشارع الإسرائيلي يفضل أن يخدعوه 
بدلا من أن يعالج من مخاوفه.. ولعل دكتور شارون 


ومستر نتانياهو (؟) يساعدانه سويا على ذلك بكامل 
قواهما الكلامية وبنجاح مؤسف. 

)1( شخصية يهودية أسطورية ثمة اعتقاد بأنها 
رفعت إلى السماء في مركبة من نار وبأنها ستعود وها 
ماء ولذا يخصص اليهودي المتدين كرسي يسمى كرسي 
إلياهو بجوار مائدة يوم عيد الفصح انتظارا لمجيئّة . 

(') على وزن دكتور جايكل ومستر هايد الشخصية 
الفصامية فى الرواية الشهيرة. 


هاتسوقيه 
مهاره/ ٠٠١"‏ 


إنها فى حقيقة الأمر أبديولوجيا فقط ‏ 9 


كانت إحدى النجاحات المدوية لرئيس الحكومة وأنصاره 
هو عرض المواجهة في مركز الليكود على أنها 'شارون ضد 
الأبد يه لؤعية إلى جدل شتحصوي يون انض ن يتشا رار 
ظاهرياً على نفس الكرسي: أحدهما يجلس عليه بالفعل 
ويتشبث به بعناد. والثاني جلس عليه في السابق ويمعل كل 

شىّ من أجل استرداده. 

وقد نجح شارون في أن يحظى بتعاون من الإعلام: سواء 
انطلاقاً من حيث أو من عدم فهم . ولكن بصفة عامة ٠‏ لو 
يجب اتهام الاثنين. . فسلوك المنظومة السياسية 
الإسرائيلية في السنوات الماضية؛ لجميع الأحزاب تقريباً. 
قد علمهما أن يكونا داعرين تامين. وألا يبحثا بالتأكيد: 
عن أيديولوجيات. فكل شي شخصي. كل شن منافع وكل 
شئ يخضع لاعتيارات المصالح. تحكيك نعقل: إدا أن 
يدور داخل حزب ذي هيئة أيديولوجية. القياكتا 
أيديولوجياة , 
ولكن ما العمل. لضا كرما عطي الأمتبرع ف مركة 
الليكود كان بالفعل أيديولوجياً بحتا . 

إننى أعرف. كحصنا +جرزءا من الشختضيات التىبدات 
تطرح فكرة عقد اجتماع لمركز الليكود منذ نصف عام؛ شور 
واي د جر 1 الليطرون .والدى 
إقامة دولة فلسطينية .كما أعرف أيضا جزءا من رجال 
منطقة يهودا والسامره وعرة الأعضا ء فى الليكود . الذين 
يتزعمهم عضو ع م ال 

لعب سارك أ دوه افاي تايان ملفا 
همورجل شارون. إنني أعرف شخصيا ‏ شيمح شيترن 
وأناتان انجلسمان اللذين أثارا العملية . إن وصف رجال 


منطقة يهودا والسامرة وغزة: حزب الليكود. برجال المفعل 
الحقيقي في مجال الاستيطان: وباسم "أنصار نتانياهو" 
هخ ردنا مثل وصف "دوف شيلانسكي 60 بأنه منئ 
أنصار "إيراهام بورج ( رئيس الكنيست الحالي ومن 
المعتدلين في حزب العمل). 

آنذاك. قيل نصف عام: انضمت إليهما مجموعة 
المؤسسين. قدامى أعضاء 'الإتسل واليحي (منظمتان 
عسكريتان يهوديتان متطرقتان عملتا ضد العرب فيل فيام 
إسرائيل) بما في ذلك عضوا الكنيست السابقين. يديداه 
بئيرى ". و"أهرون ملتسر". فضلا عن "بتسلئيل فاينشل” 
الصددة يق الشخصي لأريئيل شارون. . هؤلاء الأشخاص كان 
يهمهم شئ واحد فقط: أن يقول حزبهم: بيتهم السيامسي. 
الليكود بصوت عال وواضح وصاف وقاطع: لن تقوم دولة 
قلسطينية كا بددولونا بحتة, بدون أي غرض شخصي . 

وقد حكى لي هذا الأسبوعأحد مُنظمي الأمر. قبل 
نصف عام. أن نتانياهو لم يكن مرتبطأً بهذا التنظيم بأي 
شكل من الأشكال.. فكان من السهل على نتانياهو أن 
ينضم إلى هذه المبادرة, لأنه لم يؤيد فى الحمقيقة قط 
إقامة دولة فلسطينية . وقد أوضح لى عندما التمّيئا بعد 
أن وفع على اتفاق "واي" الذي كان وما يزال في نظري 
اتفافا أشد خطرا من ناحية التنازلات التي تضمنها لأنه 
منع بهده التنازلات. إقامة الدولة الفلسطينية. 

وقد أثيت التاريخ صدقه. حتى لو لم تكن الأحدات هي 
بالضيط نتيجة تخطيط مسبق من لدنه: أجل عرفات في 
أعقاب اتفاق "واي" خطته للإعلان من جانب واحد عن 
إقامة دولة فلسطينية. ثم اعتلى "باراك” الحكم بعد ذلك 
واجلت الخطة مرةأخرى. وآندذاك ذهبا إلى الممفاوضات 
الفاشلة في كامب ديفيد. التى قرر عرفات في نهايتها شن 
الحرب .إن الطريق إلى إقامة دولة فلسطينية والذى بدا 
لديا فكدينا قد اعتراه انحرافٌ حاد يصعب معة الآن 
رؤية كيف ستعود العملية السلمية إلى مسارها.. فَمَبِل 
أربع سنوات. عشية توجه وفد إسرائيلي إلى المماوضات 


بقلم: حاجي هوبرمان 


مختارات إسرائيلية 


1 
3 


الح علدت إلى اتفاق واي ٠‏ التقى آريئيل شارون 0 


فائلا: ضهعوا في أيدينا و 
إن مركز الليكود. ربما يعد تأخير ماء قد فعل هذا 


رؤية شارون ونتانياهو العارية 


تضفي حدة الجدل بين شارون ونتانياهو تفاهة هذا 
الجدل. ققد استيهذ] :من لكلاف الخصومة الشخصية 
ويدا أن ما يفصل بيتهما هو التكتيك فقط الذي يرفضان 
من حلاله إقامة دولة فلسطينية .. 

فنتانياهو يوافق على إقامتها في آخر الأيام (يوم 
الميامة) عندماآا يسكن الذتب مع الحمل ويريضص س التمر مع 
الجدىي (فقرة من سفر أشعيا). .أما حخصمه فيشترط 
لإقامتها إجراء تفيير كبير فى الثمافة السياسية للمجتمع 
المجاور (الفلسطيني). 

وبما أن فرصة تحقيق الرأي الأخير ضئيلة. وأقل حتى 
ا ات 0 
يتلخص في وجهة النظر.. 

فشارون يرى من موقع رئيس الحكومة أشياء لم يرها 
وهو خارج المنصب. أما نتانياهو فتتوق عيناه إلى المنصب 
الرفيع (رئيس الحكومة) ولسانه متحرر. الأول مكره: 
بسبب منصبه. على ترديد أصوات لييدو وكأنه رجل يبادر 
بالسلام. ثم يغمزلنا في نمس الوقت - بمكر بعينه -. أما 
الثاني. فإنه في حل من هذا الاضطرار. لذا يردد ما 
بداخله. . فما الذي يدور بداخله؟. . ليس ثمة قفرصة 
لاتفاق. . ولذا يجب حبس الفلسطينيين خلف جدران تطوق 
التجمّعات الرئيسية للسكان (بانتوستونات إلى الأبد). 


هذا الحزب غير صادق فى توجهاته العملية 


حزب العمل يشبه طالب الطب الذي يحفظ الامتحان 
النظرى عن ظهر قلب. إلا أنة لك يتجرا على التقدم إلى 
الامتحان العملى.. 

هذا لجرت حرق أن الها تفارك نحط ساس ييل 
لخطة الليكود. إلا أنه يي حث لنفسه. طوال الوقت. عن 
ا ا ا ا ا نارة 
يقولون أن ياسر عرفات ليس شريكا وتارة أخرى يتذرعون 
بأن الظروف الدولية ليست ناضجة. ومرة يقولون أن 


وعلي ما 5 أل اشتم رائحة التنارّلات المتوقفة هناك 


الشيء بالضبط.. وكان غمريباً جداً أن نسمع آريشيل 
شارون” دفسه يحتج على ذلك بقوة . 


(#) رئيس سابق للكنيست ويميني ليكودي متطرف. 


يديعوت أحرونوت 
5 تين 
بعلم: يارون لوندون 


ولكن الإقامة المرة أفضل من السذاجة.. فمسموح أن 
تعتقد يأن السلام بين الشعوب سيتحقق بعد أجيال عديدة 
فقط. وبآنه حتى ذلك الوقت لن يتخلى الفلسطينيون عن 
جهودهم لتقويض إسرائيل.. ومسموح أيضا القول بأنه إذا 
كنا نحن حقا راغبين فى الحياة. فإنه لا مفر من أن يتحكم 
أسلافنا تحت ى كوخ القيافة تعرييا: .في المدن العربية 
بالمناطق المحتلة وأن يمَوموا بدوريات حول السجون التي 
ستقوم بإدخال السكان الخاضعين لحكمنا بداخلها. هذا 
مايمكن فهمه من أقوال شارون ونتايناهو عندما تهدأ 
التبحة القن أشيرت عوليا : 

ما الذي يجب على الجمهور أن يفعله ..5 أن يطلب منهما 
عرض هذه الرؤية بوضوح حتى يستطيع أن يعرف إن كان 
لهذم الرؤية يديل أقل فظاعة . 

في النهاية. على شارون ونتانياهو أن يُجيبا على الأسئلة 
التالية: أ شكل سيكون علية معتمعنا المسكرق الفظل..؟ 
ذهنا الذي سستقمله إذا تسللت القتادل الحية: تالز هرمن كل 
سَى: إلى داهل مدئيا ..5وماالذى سيحدث يقد ينصف 
جيل. عندما تكون ن هناك أغلبية عريية بين البحر ونهر 
الأردن. .ؤوما الذي سنفعله عندما يقاطعنا ائتلاف مُكون 
من كل دول العالم. باستشناء أوكرانيا صديقتنا. مثلما 
قوطعت جتوب أفريقيا ..؟ 


هاارتس 
َل درم/..” 


بقلم: عوزي بتزيمان 


العمليات تحول دون ذلك. ومرة أخرى يتذرعون بالخطوات 
السياسية التي يُمَدم عليها رئيس الحكومة. 

من)الناكسة العمل ونج أن جوف العضل كردن 
الوضع الأمثل والنموذجي بالنسبة لمن يسعى للحفاظ علي 
الوضع الحالي وإبقائه: عندما تصدح المدافع يعلل حزب 
الففل مشاركته فى الككوفة يكبرورة الحفاظ على الوهدة 
الوطنية إبان الحرب. وعندما يتم التوصّل إلى فترة هدوء 
يدعي أن هناك ضرورة لإعطاء فقفرصة للعهكدرزيات 


السيأسية. وبهده الطريقة يحسد حزب العمل خطته 
الحقيقية وهي عدم الانفصال عن الحكومة. 

عشية العيد. بسط حزب العمل مذهيه السياسي.. لا 
دوك سر ال موكن من كرعنة التطرية على المستوي 
المبدنى. طرح بديلة وأطنيها لتوجه الليكود وتهحة. - ويعد 
يوم واحد من رخض مركز الليكود فكرة فيام دولة قلسطيتية 
جاء مركز حزب العمل ليقترح رؤية معاكسة؛. وهي السعي 
للانمصال عن الصفة الغربية وقطاع غزة والاستعداد 
للعيش بسلام إلى جانئب الدولة الفلسطينية. 

في مواجهة التوجه الموجود في برنامج حزب الليكود ‏ 
تكريس السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية واستمرار 
تداخل واختلاط الشعبين مع بعضهما اليعض ‏ يرقع حزب 
العمل راية أخرى: الانفلاق في داحل حدود الخط الأخضر 
وإنشاء منطفقة عازلة بين الشهعيين بل والتنازل عن السيادة 
الإسرائيلية في الحرم. 

من المسموح لنا أن نتجاهل الظروف التي ولدت هذا 

الموقف المعدل الذي يتبناه حزب العمل وهي تحدي حاييم 
زامون لرعامة عرامين ين اليغازر. ..ولكن من المبرر أيضاً أن 
لا نولي وزنأ كبيراً للفوارق والتيايّنات في المواقف بين قادة 
الأحزاب : شيمون بيريز الذي تخلى عن كون عرفات شريكا 
وحيدا للتوصل إلى تسوية (اليوم يؤمن وزير الخارجية 
بالحوار مع بطانة عرفات وأتباعه ومع الدول العربية 
المعتدلة ومع نادي الأربعة الذي اجتمع قبل فترة وجيزة في 
مدريد ).. رامون الذي يدعو للفصل أحادي الجانب.. وبن 
اليعازر ( الذي قام إبراهام بورج بالتحالف معه بشكل 
غريب) الذي أخد على عاتقه وضع خطة سياسية شاملة 
سين دنا بين الفصل الأمني والانفصال السياسي. 

هذه الظو اسرغير اساسية بالتسية للرسالة الشمولية 


تعد المشروعات السياسية التي طرحت على مركز حزب 
العمل في الأسبوع الماضي بمثاية إشارة أولى لليقظة في 
الحزب. والذي سخر طريقه المستقل من أجل المشاركة في 
حكومة الوحدة الوطنية.. 

فقد أدرك زعيم الحزب. بئيامين بن اليعازر. وحاييم 
رامون الذي يتطلع لأن يحل محله. بأنه لا معنى في قيادة 
الحركة بدون طرح خطط عمل خاصة بهما, وقد ظهرت في 
تصريحاتهما ومناقشات مركز الحزب خطوط أطر. عامة 
بعض الشيء. لمش روعات بديلة لتلك التي تحكم الحزب 
الحاكم. فقد افترحرامون صيفة لمشروع قصل. يعتمد على 
افتراض أنه لا يوحجد شريك لمفاوضات شاملة. وتحظى 
فكرة الفصل بتاييد واسع داخل الجمهور في أعقاب 
مبادرات ممائلة .كتلك التي صدرت عن مجلس الأمن 
والسلام .ولقيت تعاطفاً ملحوظأ حتى في مركز حزب 


ا لوي كيو ا 
في مبادرة حاتية تهسدف ف إلى إنهاء الصراع 0 
الفلسطينيين بروح افتراحات كلينتون. 

إن الضعف في الموقف الذي ينادي به حزب الممل هو 
درجة الصدق التي يتحلى بهاء فقادة حزب العمل يعترقون 
بينهم وبين أنفسهم أن حلم إخلاء المستوطنات هو مجرد 
هذيان.. وعندما يتطرقون لهذه المسألة فى الحوارات 
الداخلية يطرحون النموذج السلبي الذي شكله إسحاق 
رابين إذ خشي في اللحظة الأخيرة من إخلاء الجيوب 
اليهودية في الخليل بعد مذبحة باروخ جولدشتاين ضد 
المصلين المسلمين في 0؟ فبراير 1594 . والرأي السائد 
حوله إجماع فى قيادة حزب العمل هو أنه لا توجد حكومة 
إسرائيلية فادرة على تفكيك المستوطنات ونمل ٠‏ 0 ألفا 
يهودي إلى داخل الخط الأخضر.. ولعل انهيار حكومة 
إيهود باراك. الذي كان قد طرح اقتراحات موغلة في 
مداها في قضية تفكيك جزء من الملستوطنات وتجميع 
أغلبيتها في كتل استيطانية. قد عزز لدى فادة حزب العمل 
التقدير بأنه لا توجد احتمالية للحصول على تأييد للحل 
الذي يتضمن ننازلا عن المستوطنات فى الجهاز السياسي 
القائم. ١‏ ْ 

إن عدم الصدق في توجه قادة حزب العمل. كما يجد 
تعبيره من خلال الحوار الدى دار داخل ركز الخعرب فيل 
أيام. يبرز بشكل أقوى من خلال تصرف الحزب العملي.. 
ذوعا رالالشريك الامناتتي تليكوه في الجحوية وي زال 

را في السياسة التى يقودها آريئيل شارون والتي 
تهدف في الواقع إلى الاستمرار في تكريس السيطرة 
الإاسرائيلية على الضفة الفربية. 


هاارتس تم فد 6" 


من أجل بديل سياسى 2 #اقاتان 


العمل.. 

اقترح بن اليعازر مشروعا مكونا من فصل أمني وتسوية 
دائمة تمائل في خطوطها مشروع الرئيس. أي إفقامةدولة 
قلسطيتية ف أغلب مناحة الناطق وإخلاء المسكتوظنات 
في الضفة الغربية وقطاع غزة. ونقل شؤون الأحياء العريية 
في القدس الشرقية إلى الفلسطينيين وتطبيق نظام خاص 
على المدينة القديمة والأماكن المقدسة.. في حين طرح 
شيمون بيريز بديلا يقوم على اتفاق مع الأسرة الدولية بدلا 
من التفاوض مع الفلسطينيين. 

وأثناء الاجتماع. صدرت انتقادات لنقائص م ختلف 
المشروعات. حيث فال شلومو بن عامي. أن الحدود التي 
يريد مشروع رامون رسمها بشكل أ حادي الجانب لن تلقى 
اعترافاً من جانب المجتمع الدولي وسيؤدي إلى قيام دولة 
فلسطينية معادية ٠.‏ وأطلق الوزير إفرايم سينيه على هذا 


مختارات اسرائيليةه 


// 


1 
3 
1 
1 


للا يريدون شاس فى 


المشروع وصف (انهرَّامي ومُتهرب) ونساءل رأمون بالنسبة 
لمشروع بن اليعازر: هل؛ إلى أن يوافق عرفات وخلماؤه على 
الحوار.سيظل جنودنا يحرسون حدائق نتساريم؟.. وقد 
جاءت بعض أجزاء النقد نتيجة النتاقس بين معسكرات 
حزب العمل حول الاسنيلاء على القيادة. ولكن ما فيل يعير 
عن عيوب فعلية في كل مشروع من هذه المشروعات. 

إن الممترحات. والتي سيتم حسمها في مؤنمر الحزب 
الذي سيُعقد في مؤتمر الحزب في الثاني من يوليو القادم ‏ 
تفترض مرحليا يرنامجا لمصل ضروري في السياسة 
الإسرائيلية.. الحزيان الكبيران مرتيطان كل بالآخر في 
ائتلاف من التناقضات. لقد تم التغاضي عن الاختلافات 
بين الليكود والعمل استجابة لرغية الجمهور في وجود 
حكومة وحدة وطنية. ولكن ذلك تسبب في إلحاق ضرر 
بالمصلحة المومية. إن إسرائيل في حاجة اليوم إلى وضع 


بعد 4" ساعة من تصويت وزر!ء شاس ضد خطة الطوارى 
الاقتصادية التي طرحتها الحكومة وإقالة شارون لهم من 
حكومته. أعرب ار من مواطنى إسرائيل عن دعمهم الكامل 
هذا ما يتضح من استطلاع للرآي أجراه مركز داحف (د . مينا 

والإسراثئيليون لا يريتون فقط على كنف شارون بالقول 
أعظم يطل وينظرون ياحتقار لشاس. بل وأيضا لا يريدون 
عودنه إلى الحكومة..قفقغط حمسة من المشاركين في 
الائنتلاف مع شاس على خيارات سياسية أخرى. وثمة نحو 
تصف المستطلعين ينضلون ضم كتلة 'شينوي للحكومة ونحو 
زيعهم يفضلون تبكير الانتخابات. والتأبيد الواسع لإدخال 
شينوي إلى حكومة شارون يكشف عن النفور الدي يشعر به 
من بين كل ١٠١‏ إسرائيليسن إزاء شاس. قهده الكتلة 
استطاعت إثارة الملل لدى ملايين اللاسرائيليين: شرفيين 
وعريين. متدينين وعلمانيين. حمائم وصقور. . قلو .جرت 
انتخايات للكنيست الآن .كما يكشف الاستطلاع. لكانت كتلة 
شاس قد تنلص نصييها من الأعضاء من ١١7‏ عدوا إل 1١١‏ 
عدوا .أي لكانت قد فقدت ثلث جمهور ناخبيها .. ممايل 
ذلك. كانت كئلة شينوي ستتضاعف فوتها في الانتخابات 
الاستطلاع. 

إن الاجحانات سال حورص 0 د 
ل 0 


الحكومة 3 


اتجاه سياسي واضح. . وبنفس القدر. فإن وجود معارضة 
بحنطة يفتك كدروريا النظاء الثراادى” . وقد أكد بن اليعازر. 
ولبديت هده الره الأول يشكل شتير إلى نه 10 
يطرحه على طاولة الحكومة. وقال أنه إذا لم تتم الموافقة 
عليه فلن يكون لدية سي للبقاء فى اللحكومة. 
من هذا الجانب أيضا. فإن لهذه المشروعات قيمة.. 
فمشروع بن اليعازر يعبوعن تعارض كبير خدا مع موقت 
رئيس !ا الوزراء. .ولكن كليهما يفضي بإخلاء ء المستوطنات 
2 إناجلا أو عاحلا إلى تسوية وقمأ لمططلوط كام 
يفيد وكلينتون.. وفي الأسابيع القادمة. سيُختبر زعيم 
17 بمقدار التنزامه بالخروج من الحكومه التي 
ولى عهدها. بعد مؤنتمر الحزب .سواء ثم تينى مشروعه أو 
متافسة على الزعامة. 


1 : سيفر فلوتسكر 


يدذيعهوت د 


أيْضَا اتعفاطن كن بالمقارنة بالأسبوع الماضي: /١6‏ لحابيم 
رامون وققط 8 معنيون بتأييد بن اليعازر رئيساً للحكومة. 
بحت فيادة شارون . من المتوقع أن تتمزز كتلة الليكود ب +726 
من 19 نائبا في الكنيست الحالي إلى ٠١‏ في الكنيست الذي 
سينتخب حسب نتائج الاستطلاع . وكتلة العمل من المتوقع أ ف 
تقل بثمانية أعضاء كنيست.. وحسب العقل السليم: من 
الممكن الافتراض أن التأبيد الساخن الذى يمئحه الجمهور 
لشارون في كفاحه ضد السلوك غير الديموفراطي لشاس 
يعبر عن دعم نفس الجمهور لحطة الطوارئ الافتصادية 
لحكومة شارون. إذ أن هذه هى أساس المشكلة: "خطة 
التقليصات والضرائب .. ولكن الإسرائيليين يضاجئون أنهم 
ضد شاس وأيضأ ضد الخطة الاقتصادية لوزارة المالية. 
ليس من مُنطلق الجهل ولا تجاهلا لخطورة الأزمة 
الاختصنادية التابعة من المعارضنة العامة الواسعة لخظة وزازة 
المالية. فالمواطن يدرك الأزمة بصورة عميقة .. فلم يسيق أن 
كشفت استطلاعات الرأي العام عن فلق شامل عميق 
للمواطنين مما يحدث في الاقتصاد مثلما كشف الاستطلاع 
الحالي. حيث أن 725٠‏ من الإسرائيليين قلقون على الوضع 
الاقتصادي للدولة وحوالي 77٠١‏ قلقون على وضعهم 
الافتصادى الشخحسي. هذه هي الصورة. إذن: اللاأسرائيليون 
ينظرون إلى التدهور الاقفتصادي وهم خائفون من الخطة 
الاقتصادية لوزارة المالية التي من المفئترض أن توقف التدهور 
ولا يمون بها . إنهم ينظرون إلى كتلة شاس التي تعارض 
فالإسرائيليون يرون في الاستطلاع أن شاس تعبر عن قلقها 
على مجموعات مصالح فقّط وليس على المصلحة العامة. 
ققشط تشسخص واحد يحظى بثقة راسخة لدى الجمهور. دحت 
جناحيه وظله يشعر الجمهور بالأمان.. هو آريئيل شارون. 


بدون أن يقصد. توافرت الآن لآريئيل شارون فرصة 
ذهبية للقيام بعمل تاريخي؛ ٠.ضهولا‏ يملك أي بشرى ففي 
المجال السياسي - الأمني. هدفه الوحيد هو أن يقلل من 
حجم الاعتدا ءات فقدر الإمكان حتى يوضر بعض السكينة 
لشعب إسرائيل . وهكذا لن يمال أن فشله الأمني كان فشلا 
رن .لاايهم شارون خوض أي مسف اوضات مع 
الفلسطينيين لأن مثلٍ هذه الاتصالات مرتبطة بمخاطر 
سياسسية داحلية وشازلات كييرة. وهو عير مستعد حاليا 
لآن يتنازل عن أي مس وطنة. ولا حستى عن نتساريم.. 
هدف آخر لشارون وهو الحفاظ على حسن العلاقات مع 
الولايات المتحدة؛ ولدلك فإنه على استعداد لأنيدفع أي 
تماق مطلوب. حتى ولو بدا بمظهر من يؤيد إقامة دولة 
فلسطينية أمام مركز الليكود - فهى كلمات خاوية. يمكن 
فمط لأمريكي ساذج مثل كولن باول أن يصدفها . ولكن 
حّسن طالعه وضع الآن على طريقه فرصة لاستيدال 
الخيول وأن يمتطي الجواد المدني؛ الذي ينتظر منذ 
سنوات فى الإسطبل. . ذلك الجواد الذي يستطيع أن يقوم 
بالتجرات - فانظروا إلى الحماس السشديد الذى استميل 
به الجمهور خبر إقالة وزراء شاس. ولذلك الآن. بعدما 
دخلت الإقالات حيز التنفيذ يجب على شارون أن يستيدل 
المستشار: أن يكف عن الإنصات لروبين ريفلين الذي يكرر 
على الدوام أنه بدون شاس لن يمكث الليكود فى الحكم. 
فائه قيقة تقيض تذلك كماها .إن الحرنديم ليهنوا 
بالحلفاء الطبيعيين لليكود . بل إنهم ألد خصومه. فَمّد 
استحوذت شاس على زيادة ناخبيها من داخل وعاء ناخبي 
الليكود.وهي تواصل ذلك. حتى في ظل أسلوب 
الانتخابات الجديد - القديم. لو أعطوها التمويل 
المطلوب. 

لذلك. يجب على شارون حالياً أن يغير من الاتجاه وأن 
يشكل حكومة بدون الحريديم. وإنما مع حزب العمل 
والمفدال وشينوي ويسرائيل بعلياه ويسرائيل ييمينو.. 
فحكومة كهذه ستمنح واقعنا الرمادي ضوء الثورة 
المدنية". 

أول خطوة يجب أن تقوم بها مثل هذه الحكومة هي 
فرض التجنيد الإجباري على كل الحريديم . هذه 
الخطوات سوف تقابل بالترحاب الشديد من الأغلبية 
العظمى للجمهور الذي لم يعد مستعدا لأن يرى أيناؤه 
يُجرحون أو يقتلون بينما أبناء الحريديم يضحكون عليهم 
من داخل المدارس والكليات الدينية.. يجب أن يدرك 
شارون أن عدم التجنيد فى الجيش يمثل مغنطيسا رئيسيا 
لشاس ويهودوت هاتوراء لأنه لا يوجد أهم من المياه في 


هاآرتس 50 
0 


الحيأة 5 كذدلك. سيدين الجمهور العلماني بالشكر 
ل لأن كتيبة أخرى من الحريديم تعني 

الخطوة الثانية مستكون في مجال التعليم - وهى وقف 
تمويل شيكات التعليم الحريدية المستقلة قمن عير 
المعقو لأ آ ن أموال دافع الضرائب تقوم بتمويل نظام تعليمي 
يحث على عدم العمل. .لاتوجد دراسات علمية وم 
رياضيات ولا لغة إنجليزية. . وهكذا يصيح تعليماً جاهلياً 
0 مسستظيع 0 التلاميذ أبدا لحان 
مرتبطون بأموال ميزانية الدولة, والمفتاج الأساسي 
الوقت لوضع نهاية رحب د ل 0 
لشاس بتوفير يوم دراسي كامل. وانتعالات ووجبات 
ساخنة وقصول دراسية ذات أعداد صغفيرة - بيتما لا 
يوضر 0 الامتيارات اكار سي 


وإتما اه الو ا 0 


وغريية - بينما يضطر الطالب في الجامعات أن يدفع 


رسوم دراسية وأن يعمل حتى يعول نفسه وأن يخدم أيضا 
فى الاحتياط.. هل هناك سخف أكبر من هذا ..؟ 

أن تخفيض الميزانيات سوف يضطرهم للعودة إلى 
حجم معقول. ويجعل الحريعيم يخرجون إلى سوق العمل. 
كانت خاصة يحزب شاس يتم شيط وزارات العمل 
والرفاهية والداخلية والصحة والأديان بأمشاط من 
حديد. وسيكتشفوا وجود مليارات عديدة يمكن توقيرهاء 
والتي كان يتم ضخها للمؤسسات الديتية المحتلفة. 

وفى هذه الحالة سنتمكن الفا وزارة الأديان تماماء 
وكذلك المئات من المجالس الدينية, وسيمكن استثمار 
الأموال الجديدة فى البنية الأساسية والتعليم والتأهيل 
المهني وتشجيع التنمية. .وتقليل اليطالة وتطبيق نظام 
اليوم الدراسى الطويل. وهذه هي الثورة الاقتصادية - 
الاجتماعية المطلوبة جدأ وفورأ. 

يستطيع شارون أن يرفع القفازات ويموم بهذه الثورة. 
ال ب ا 


مختارات إسرائه 


> ترجمات عبرية » 


٠‏ مليار دولار 


قال رئيس الوزراء المصري لصحيفة تصدر في دبي أنه 
لو خصص العالم العربي لنا (أي لمصر) ٠‏ مليار دولار. 
سوف نعلن الحرب على إسرائيل . ثم فسر هذا الافقتراح 
المفاجى بقوله: ‏ لو ترغيون في القيام بعملء وإذا كنتم على 
استعداد لمواجهة التحدى. فيجب على العالم العربى أن 
يخصص ٠٠١‏ مليار دولار من الأموال العربية المودعة ضي 
أنحاء العالم. وأن يقولوا لمصر: هذه هى ميزانية المواجهة.. 
هذا المبلغ لك. وعليك الدخول في مواجهة'. كما يوجد هنا 
تلميح آخر في قوله: (لو أنتم على استهداد لمواجهة 
التحدي).. فقد يكون القصد ألا يجند أصحاب الأموال 
أموالهم ققط. وإنما أنفسهم أيضا للحرب لأن الحرب لا 
تخاض بالأموال فقط.. الحرب تحتاج إلى الكثير من 
الدماء. 

كثيرٌ جدا ما يطالب به رئيس وزراء مصر. فهو لا يكتفي 
بالمال ققط وإنما يريد الدم آيضا. 

ونتذكرهنا التصريع المعروف للرئيس السادات في 
حينه. بأنه على استعداد لأن يضحى بمليون جندي مسري 
من أجل إعادة سيناء إلى مصر بعد حرب 1577 . وهذا 
يعني أن ثمن الدم كثمن المال. ولكن مصر الآن لها أوجه 
قلق أخرى غير المواجهة مع إسرائيل. 

على النقيض من التصريح السخيف لرئيس الوزراء 
المصري وهو رجل اقتصاد. تعلم موفف الرئيس ميارك. 
الذي دائماً ما يؤكد أن مصر لا ترغب في الحرب لأنها لا 
تكلب الا الكراب واتدمار:والسيحاناء :وكن اكد الستنا: 
هيلموت كول متد عدة ستوات أنه فى مقدور سياسي 
أوروبا أن يناموا في هدوء طالما أن هذا الرجل (مبارك) 
يحكم مصر. وهو الموقف الدى بمقتضاءه د تمتح الولايات 


إسرائيل وعلافاتها الإفليمية 


هاتسوقيه ١/ره/1 ٠٠٠‏ 
تقلمة موسق قرو تدر 


المتحدة مصر أموالاً كثيرة: وإن كانت أقل من إسرائيل. 

صحيح أن مبارك يهاجم إسرائيل خى خطبه الكثيرة.. 
أي أنه يؤدى واجبه نجاه العالم العربى بالكلمات. إلا أنه 
يدرك ذلك الغليان الذي يسود بلاده بسيب الوضع ما بين 
اراففل وا لما نيكتشيين فالكراهية هار الك مت قة ف 
الصدور حتى يعد توقيع اتشافية السلام وإلى يومنا هذا .. 
فالسلام مع آرض النيل لم يكن باردا فقط. وإنما أشيه 
بقطعة من جليد القطب الشمالي. . قطيقة محدودة كمفط 
من المتقفين هي النى أيدت الاتفاقية. . ويعتثير العطاع 
الأكاديمي ونقابات الأطياء والمحامين من أكبر بؤر معاداة 
السامية. والطلاب فى أغلبهم وريما في أفقليتهم. 
0-0 على إسرائيل ولا يتوانون عن إلصاق صورة الدم 
بها.. ولكن هؤلاء فقط دون غيرهم هم الذين يتورون على 
دولة اليهود.. فالجماهير المصرية ليس لديها (دماغ) 
للتفكير في إسرائيل: الفلاحون فقراء ومتمردون منذ 
أجيال وهم يعيشون أحوالاً كتلك التي كانت سائدة في عهد 
الملك فاروق..وأمريكا تقدم لهم الفتات. والمأساة هي أن 
أرضا خصبة مثل مصر غير قادرة على أن تقتات من 
أرضها. لا فى عهد عيد الناصر ولا فى عهدي السادات 
ومبارك.. ومن ثم ليس لديهم أي اهتمام بمسألة خوض 
حرب الفلسطينيين ضد إسرائيل. 

لقد شارك مبارك فى حربي ١15717‏ و1975 ولمس بنفسه 
أهوال الحرب. هذا فضلا عن دوائر أخرى لا تفكر في 
مقولة الحروب بسبب الوضع الاجتماعي الداخلي. الذي 
تفرضه على الدوام عناصر دينية أصولية ومتطرقة . 

كل هذه الأمور كان يجب على رئيس الوزراء المصري أن 
يعرفها. قبل أن يصرح علنا بهذه التصريحات العسكرية. 


في سوريا يدرسون مواد بلغات غير مطلربة قن 


هص الدوق اتسريية نا أولا مائة مليار دولار. 
وآنذاك يمكن الكلام عن الدخول فى حرب ضد 
إسرائيل".. هذه هي المعادلة التي طرحها رئيس الوزراء 
المصري عاطف عبيد. عند سؤاله الأسبوع الماضي عن 
احتمال دخول مصر حرب ضد إسرائيل. 

إن عبيد يعرف نفوس أقرائه وما يجول في نفس 
رئيسه. الرئيس حسني مبارك. الذي فال أن الحرب 
تتكلف مبالغ طائلة ولذلك يجب أولا أن نسأل الشعب. 
لأن أولاده هم الذين سيخوضونها ويذهبون إلى ميادين 
القتال ومواطنوا الدولة هم الذين سيعانون من 
الانخفاض الحاد على مستوى الخدمات.. لم تنجح 
الدول العربية حتى في جمع مليار واحد من أجل 
مساعدة الفلسطيئينن. قما يالنا ب ٠٠١‏ مليار دولار.. 
وهكذا كان ملخص الموقف المصرى. 

إن غبيه - الذى رهاجة الدهود إلى الخرب عن طرق 
حجج اقتصادية - يعرف جيدا البيانات التي نشرتها 
صحيفة "الأهالي” المعارضة. حيث افترح الكاتب 
المعروف أمبن هويدى على القارئ أن يتناول أقراضنا 

مُهدئة قبل قراءتها: “ثلاثة رجال أعمال مصريون عليهم 
ديون مقدارها ثلاثة مليارات جنيه (نصف مليار دولار) 
كقروض حصلوا عليها بلا ضمانات مناسبة. وهرب 
المدينون من البلاد. فمن الذي وافق لهم على هده 
القروض..5 ثمانية رجال أعمال آ خرون مديئون للبنوك ب 
١١‏ مليار جنيه مصرى - ومثل هذا المبلغ بالدولار كانت 
مصر فد طليته من الدول المائحة في المؤدمر الذي عققّد 
في شهر فبراير بشرم الشيخ. 

إن تكلمة نغفضات الحكومة . بما في ذلك المرتبات 
والمكافآت والمعاشات.. إلخ تبلغ 44 مليار جنيه (مقابل 
06 مليون جنيه في ميزانية 1١5317‏ -15175).. لفد كان 
عدد موظفي الحكومة عام 150606 :41١(‏ ألف موظف). 
واليوم يصل إلى (5, 0 مليون)... 

ويواصل كاتب المقال عرض لفق المالى للحكومية 
المصرية متناولا: مسألة الدين الخارجي الذي يبلغ 
حوالي أربعين مليار دولار. وحجم الثروة السمكية 
اليائسة التى تننجها مصر من سواحلها ويحيراتهاء 
والإنتاج الفقير والتصدير الذي يتفاخر بأن (التي - 
شيرت) المصرى هو أهم مُنتج تصديري (بعد اليترول) 
بحوالي ٠٠١‏ مليون دولار/ سنويا. 

« عدم وجود إغراء للمستكمرين: 

مع بيانات غير مشجعة كهذه. تبدأ مصر العقد الأول 


من القرن الحادي والعشرين. حيث ينيغفي عليها كل عام 
أن توفر أكثر من تصف مليون مكان عمل جديد 
للعاطلين. يقول رجل أعمال مصري: (لو أخذت دولارا 
عن كل مشروع تعلن عنه الحكومة ولا تنفذه لأصبحت 
وجلا ثريا : . قالحكومة لا تبشرنا إلا بالقروض الجديدة. 
مرة للموظفين ومرة للفلاحين الهم أن تحصل على 
بعض الوفت وبعض الهدوء). 

وياللفة الدبلوماسية الجاقة لوكالة المساعدات 
الخارجية الأمريكية 5810لا . تظهر صورة سيئّة 
بالسبة الاستتفيل أنضا::افاكخرين 7211 عن النضاء 
أميات مقابل 6 من الرجال. وتبلغ نسية الفتيات 
المسجلات في المدارس بالمناطق القروية 15/.. يصول 
رجل الأعمال المصري: (في المدن الوضع أفضل كثيرا. 
وخاصة قيما يتعلق بالفتيان.. ولكن قائدة هذه المدارس 
تمراجع. حيث يرزداد عدد السكان بنسربة 7/١,‏ فى 
السنة بيننا المدارس الجديدة وكم المدوسين التى يمكن 
للسكومية | عبد ادهع قليلون بم :و الناسن لااترية أن تمتها 
كمدرسين والحكومة ليس لديها المال الكافي لبناء 
المدارس) . والنتيجة ليس قفقط التكدس الشديد في 
الفصول الدراسية وتوزيع الدراسة على عده قترات. بل 
وأيضا نقص شديد في الأدوات شاد فى البرامج 
الغالية للتعليم التكنولوجي. 

ومخبراليسيت الوحيدة فى مفركة اللعياتن الفعتى 
ليناء بنية تكنولوجية عالمية أو أن تصبح دولة جاذبة 

يتساءل رجل تعليم مصري: (ما هي الميزة التي يمكن 
أن نظرحها علن اللبتتمرين الأجاني 5 كل الدون 
يمكنها أن تقدم الأرض بالمجان. وكذلك الإعفاء من 
الضرائب.. أما الميزة النسبية لمصر يمكن أن تكمن في 
الأيدي العاملة الرخيصة والمدربة. وهذه القوى العاملة 
موجودة لدينا. ولكنها غير مدربة. فحريج المدارس 
الثانوية لا يستطيع التحدت بالانجليزية. وحريجي 
الجامعات ليسوأ مُدربين على أحدث التكنولوجيات في 
العالم). 

©» سورياأ: 

هذه التساؤلات يمكن أن يطرحها أي زعيم عربي, 
خاصة في الدول الفقيرة التي لا تنتج البترول.. فسوريا: 
مثلاً. لا تعمل على تطوير التعليم يم التكنولوجي العالي. 
يخصص جزء منها اتطوير نظا التمليع (وبمخاضة 
الأساسي). فإن سوريا ليست لديها هذه الخاصية. 


هاآرتس ٠٠١7/0/7‏ 
بعلم: تسفي برئيل 


فَطليهًا | للبنك الدولي. ٠‏ ليس في ممدور سوريأ أن تطلب 
فروضا لأنها مازالت نسدد ديون الماضي وإذا لم تدده 
لن يوافق البنك على منحها قروضا جديدة. وهناك 
مستثمرون يعملون في مجالات تطوير الزراعة. والإنتاج 
ليس مخصصا للسوق العالمية وإنما تلوقاء بالاستهلاك 
المحلى 

في الأسبوع الملاضى. أعلنت حكومة سوريا عن خطة 
طموحة لتشغيل العاطلين.. وتريد الحصول على مليار 
دولار لمساعدة حوالى نصف مليون عاطل (المسجلين 
رسميا وكَما لتمديرات مؤسسات التمويل الدولية ضي 
سوريا حوالي مليون عاطل).. ومن ثم. فإن سوريا في 
حاجة إلى توفير حوالي ٠٠١‏ ألف مكان عمل جديد كل 
عام. وقد ظلبة مؤهرا متضاغدة من الحكومة الكوينية 
النى وعدنها بماتة مليون دولار وكذلك البنك الإسلامى 
للتنمية (الذي تملكه السعودية), حيث سيمنحها حوالي 

٠‏ ؛ مليون دولار. وستقوم الحكومة نفسها بتخصيص 
حوالي نصف مليار دولار من ميزانيتها لاستكمال اليافي 
لصالح الهيئة الجديدة لمكافحة اليطالة. ١‏ 

© ترخيص لكل من يريد : 

في سوريا. التي يعيش فيها حوالي 18 مليون دسمة. 
مسجل حوالي أربعة ملايين عامل. من بينهم أكشر من 
مليون ونصف مليون يعملون في الحكومة من بينهم 
معلمون وعسكريون وموظفون. وهده نسيبة ضخمة 
للموظفين مما يُثُقل كاهل الدولة.. الأكثر من هذاء ومن 
أجل مواجهة مشكلة البطالة. تخصص حكومة سوريا 
يكوا مد زائية لاسكيفات ألف موظف جديد ولكنها 


ر 


مسعخصصنات تركاية كفطل . ففعلياً ليس في مقدور 
ا 1 
وخاصة ل ٠١‏ آلف خريج جامعى لا يستطيعون الحصول 
على عمل. أو أن يقيموا أعمال صغيرة . ويتم منح قروض 
تشراوح مابين ١ ٠٠٠ -١٠١ ٠٠١‏ دولار لمن يتشدم 
بمشروع معمول يمتد ال 
وتتفضة مكنا 0 0 سمنويا . , 

التجربة السو اانه ييا لات شع السروات 
ا ار 0 
الفلتنة تايعد ان الختسال شخاة :ا قمدر الرسسن افطل 
الأسد عام 119١‏ قانونا خاصا لتشجيع الاستثمارات 
الخاصة هو المانون رفم )١٠١(‏ الدى صدر بضجة كييرة 
وأدى إلى إقامة مشروعات عن طريق مستثمرين من 
الخارج.. صحيح أن القانون يتضشمن إعفاءات من 
مختلف الأنواع ليتمتع بها المستثمرون الأجانب. ولكنه لا 
يلغى نظام الاحتكار السائد فى سوريا. حيث تقوم طبقة 


قليلة العدد مُقرية لنظام الحكم بمنح تراخيص الإنتاج 
والتسويق والاستثمار. 
سوريا انت في حاجة إلى ترخيص خاص من أجل 
استيراد أى ”ا شئ أو قطع غيار أو حتى علية ألوان. 
الاتضالات شنة معدوهة: وقوانين العمل تقل على 
المستثمرين ليبناء مصانع. حيث أن جميع المميزات 
المسجلة في فانون تشجيع اس تساعد عان 
ميد أي مشروع): 

ووقفا لبيانات تم تجميعها مند ؟ ١‏ كاد مد عر 
صدور المانون. نجد أنه فد نجح في توفير أقل من ٠٠‏ 
ألف فرصة عمل. وهو ا ا 
سنوياً. في الوقت ذاته؛ استثمر مواطنون سوريون أكشر 
من ثمانية مليارات دولار خارج الدولة ولا يفكرون فى 
إعادة هذه الأموال إلى الدولة. 

الأخطر من هذا هو حالة تنمية القوى البشرية 
المتطورة.. فقانون البطالة الجديد سوف يخصص فقط 
حوالي 72٠١‏ من ميزانيته للتأهيل المهني في مجالات 
التكدولويجها اللنظووة .رولك هين الدد صعصن ١‏ دما 
حسبما يتكهن رجال اقتصاد عرب. لن يساعد بشكل 
مؤثر بسيب غياب البنية. 

يقول رجل افتصاد أرذني: (من أجل إعداد مهندس 
برمجة يجب شراء أجهزة كمبيوتر وإقامة مذ :'ومة 
اتصالات مناسبة وتوفير ثقافة علمية.. ولكن عندما 
تستخدم الجامعات السورية حاسبات قديمة وتدرس 
برامج بلغات غير مطلوبة يدرسها معلمون غير قادرين 
على متايعة التطورات في العالم. يظهر جيل جديد من 
الجهل التكنولوجي). 

هذا معرد حزء قمط من المشكلة. أنه والسية اننا 
للدذين أنهوا الدورات المتقدمة ليس لديهم قفرصة لايجاد 
أماكن عمل. فالحكومة السو رية التى تعد أكبر جهة عمل 
في الدولة .مازالت بعيدة عن أن تكون ممُميكنة. لذلك 
فهي ليست فى حاجة إلى هؤلاء المشخصصين. ويقول 


وجل الآقة هناد الأردني: (إنها دائرة مغلقة يصعب 


اختراقهاأا. . وطالما أن الحكومة لا تحسن البنية 
التكنولوجية فإنها لن تحتاج إلى خريجي الجامعات. 
وليس هناك ما يدفع هؤلاء لدراسة شي غير ذي فائدة 
دولار قائلا: (إن الشرط الأساسي الذي طرحه رئيس 
خالص.. قنتصف هذا الميلغ سيغفطىي الديون الحارحية 
طوال سنوات استمرار هذه الحرب. وهذا حل أيضا. 
فبريع هذا المبلغ يمكن توفير أماكن العمل المطلوبة: 
وإعداد أيدي عاملة مدربة والصمود والموا..هة على 
الجبهة الاقتصادية قبل الجبهة العسكرية). 


في مثل هدا اليو علد مسدردن عاها: مهنا تسمال 
أجزاء من أرضنا في سيناء لمصر. وعلى رأسها قطاع 
ياميت.. عشرون عاما هي فترة طويلة للا ختيار وإعادة 
تقييم العلاقات مع مصر ووضع اتفاق السلام في محك 
اختبار الواقع. وهذا الموضوع ثانوي الأهمية. على ضوء 
فرار القيادة المصرية مؤخرا بقطع العلاقات بين 
الدولتين ناتشاء الاضكالات الدتلوماسضية:: تتذكر 
جميعاً ذلك الانفعال العاصف الذي استحوذ على الشعب 
الأسزائيلى عندما حكتز الرثينن الشادات إلى العدين:- 
ومع هدوء الانفعال بدأت أيام المفاوضات المكثفة والصعبة 
هن أحل اعطاء غتصضصهؤن لأاطاز اتفاق الصلام .كان هناك 
مد وجزر. مصادمات وأزمات. ولكن في النهاية نم توفيع 
الاتفافية مع أكبر دولة عريية. 

| اشتملت الاتفاقيات التي وفعت في كامب ديفيد على 
جُزعين: الأول. يُطلق عليه "اتفاقيات" كامب ديفيد الذى 
كان بمثابة اتضاق إطار لحل مشكلة عرب إسرائيل. 
والثاني. هو معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل. 

وخديوبالتكن أنه قد تقرر صراحة عدم وجود أي 
ارتباط بسن الاتفاقيتين وأن كل اتفاقية متفصلة مستقلة 
بذاتها.. لذلك. لا صحةلما يقال بأنه لا يمكن أن يكون 
هناك اتفاق سلام كامل مع إسرائيل طاما لم تحل المشكلة 
الفلسطيتية كاملة: وهو الزعم الذى يتردد كثيرا وبخاصة 
من جانب مصر. بالنسية لاتفاقية السلام مع مصر. فإننا 
نرى بوض وح أن هناك بنودا كثيرة لم يتم نتفيذها من 
جائب مصر بل وتخترق ‏ 

من البنود الهامة فى اتفاقية السلام 'إقامة علاقات 
دبلوماسية كاملة". وخاصة فتح سفارات ووجود سفير 
مُقيم.. ونتذكر ذلك الجدل العنيد الذي خاضه مناحم 
بيجين مع كارتر والسادات في هذا الشأن. . ولكن من 
المؤسض, أنه مند فترة لا يوجد في إسرائيل سفير مُقَيم 
(وإتما قائم بالأعمال) بل إن مصر قد أعلنت مؤخرا عن 
قطع العلاقات باستثناء الدبلوماسية. أي أنهم لا ينوون 
فقط عدم إرسال سفير مقيم. .بل في نيتهم أيضا تقليص 
العملاقات. 

بند آخر في اتقافية السلام وهو 'خطر الدعاية المعادية 
في أجهزة الإعلام لدى الدولتين كل ضد الأخرى . ولكن 
لأسف الشديد» توح مضبر يشن حهلةوهائية ممادية لا 
تتوقف ضدنا . وهي تمثل تحريضا ضد دولة إسراثيل 
التى تنعنها الصحافة الرسمية بإسم (العدو الصهيوني). 

إضافة إلى ذلك. تضم اتفاقية السلام "بندا يحظر على 
الدولتين التأييد أو التضامّن مع المنظمات الإرهابية التي 
تعمل ضد الدولة الأخرئ".. في حين أن مصر تمنح 


هاتسوفيه 


بقلم: أفيش بارأوشر (*) 


الرعاية لعرفات ولمنظمة التحرير وتشجع أعماله 
وتساعلم. . ولدى منظمة التحرير مكاتب في مصر . 
وهذا الأمريتناقض تماماً مع الاتفاقيات. 

منذ توفيع اتفاقية السلام. نم توقيع عشرات 
الاتفافيات فى مجالات التجارة والصناعة والتعليم 
والثقافة والسياحة وغيرها ولكتها لم تنضد . 

فى مجال السياحة. ظلت الحركة السياحية من جانب 
واحد فقط. وهو الجانب الإسرائيلي.. فاللوائح المصرية 
تحد من سفر السياح المصريين إلى إسرائيل. وفي 
العافين الاحترية: ٠‏ دم تشديد الاجراءات المصرية حتى 
بالتسبة للسئياح الإسرائيليين الذين يريدون الحصول 
على تأشيرات دخول. 

والأخطر من هذا هو الاعتداء المصرى على حرية 
الدين والحظر التام على الزيارات الدينية وأداء الصلوات 
عند ضريح الصديق الحاخام يعقوب أبو حصيرة. حيث 
منعت هذا العام أفراد أسرته من إقامة المولد التقليدي 
الذى كان الالاف يشاركون فيه فى الماصي . 

من جانب آخرء نتذكر الحوادث المأساوية التى فَمّد 
فيها إسرائيليون حياتهم أثناء زيارتهم لمصر مثل عملية 
رأس بركة. والهجوم القاتل على موظف السفارة 
الإسرائيلية فى مصر ومؤخرا قتل السائح مائير قفرنكو 
بالقرب من دهب. رغم أن كثيرين يقولون أن السلام 
البارد أفضل من الحرب الساخنة. فإنه لا يجب التسليم 
بالوضع القائم.. فهذا الوضع ليس طيبا على المدى 
البعيد, وقد يؤدي لا سمح الله إلى الحد الذي قد تتتكر 
فيه مصر لأي اتفاقية اليوم. 

وبعد عشرين عام من الانسحاب التام من أنحاء سيناء 
وإزالة المستوطنات وهدم ياميت. أتذكر كيف ناضلنا من 
فوق(النصب التذكاري) ومن فوق أسطح لمنازل ضي 
اميت من أجل وَقَف الانسحاب من سيناء.. لم ندري كم 
كنا على حق عندما قلنا أن نضالنا فى ياميت ضد إزالة 
الممستوطنات كان يهدف إلى منع حدوث سابقة لإزالة 
الممستوطنات فى بهودا والسامرة.. ويعد مرورعدة 
سنوات: بدأت المفاوضات للانسحاب من يهودا والسامرة 
وتسليم أجزاء من أرض الوطن للأغراب.. كلام بهذا 
المعني فلته لرئيس الوزراء مناحم بيجين في عيد المصح 
عام 15487 وقبل هدم ياميت بأيام. في إطار وفد من 
(شياب حيروت) الذي دعاه إلى وقف الانسحاب من 
سيناء. 


(#)كاتب المقال كان من نشطاء وقف الانسحاب من 


1 
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عاصمة أذربيجان على بحر قزوين هي مكان يتضمن 
الكثير من التمهّم لأمن إسرائيل وأزمتها الدولية. وأذرييجان 
. اليلد الذى تدحده إيران: بثتمانى ملايين نسمة من السكان. 
معظمهم من المسلمين لا يبدو أنه صديق طبيعي لإسرائيل . 
ومع دلك. شان اهنا أكفر ف كا فى التاريخ والوضصع 
الجغرافي السياسي للجمهورية السوفيينية السابقة يوفر 
لنا سلسلة من الاهتمامات المتوازية التي تفسر لماذا تهتم 
أذربيجان بعلاقات طيبة مع الدولة اليهودية. 

إن أذربيجان. مثلما هي إسرائيل. واعية لمكانتها كدولة 
صغيرة . تشعر بأنها مهددة من حيط استراتيجي غاية في 
الإشكالية. فهي جغرافيا محصورة بين قوتين اميرياليتين 
هما إيران وروسياء حكمنا أراضيها في الماضي.. فضلا عن 
ذلك. فإن أذربيجان تعيش حالة حرب مع جارتها أرمينيا 
التي احتلت خمس أراضيها وتورطت في أعمال التطهير 
العرقي. وقد سهلت تجرية الأذربيجانيين في النزاعات 
المسلحة على قهمهم لبيعض المعضلات التى تواجهها 
إسرائيل: ١‏ 

وخلاقا لمادة معظم جمهوريات الاتحاد السوفييني 
السابقة. فإن النخية الأذرييجانية العلمانية تمكنت من طرد 
القوات الروسية من ترابها وتبنت توجها مؤيدا للفرب بحدر 
في سياسنها الخارجية. . والأذربيجانيون الذين هم عرقيا 
ولغويا فرييون من الأتراك. حاولوا اتباع النموذج التركي في 
النحديث والتحول الديموفراطي.. وعليه. فإن أذرييجان 
تعارض المحاولات الايرائية خلف الحدود لتصدير رؤيتهم 
للإسلام الأصولي.. وتتشارك تركيا وإسراثيل في هذا الهم 
حول نوسيع النفوذ الإيراني في القوفاز وآسيا الوسطي. 

وبالفعل. فإن علاقات أنقرة الطيبة مع إسرائيل ملحوظة 
تمام ا في باكو وهي تساهم في تحسين مكانة ! سرائيل في 
تلك البلاد .. ومن أوجه عديدة .فإن التمدير الاستراتيجي 
الإسرائيلي التركي المشترك ينطبق علي أذربيجان أيضا .. 

فالأطراف الثلاثة ترغب في وجود آمريكي خوي ومصمم. 
فيمايتبعون موقف غاية في التأرجح تجاه السياسات 
الأوروبية. قالأوروبيون يترددون في فجول تركيا في 
أوساطهم. ويظهرون العطف للأرمن والفلسطينيين.. وينظر 
إلى روسيا على نحو مشابه بريبة بسيب العلافات الشنائية 
الماضية المشحونة معها. كما أنه ليس لدى أنشرة وباكو وتل 
أبيب أى مصلحة واضحة فى نقل مصادر الطاقة عير بحر 
قزوين. بما في ذلك النفط الأذربيجاني. لا عبر إيران إلى 
الخليج. ولا عبر روسيا. والمنطق هنا واضح: رفض الفضائل 
الاستراتيجية الناجمة عن السيطرة على خطوط أنابيب 
النفط.. وعليه. فإنها نميل بقدر أكبر إلى تأبيد بناء خطوط 
أنابيب بديلة. والتي مع اكتمالها في عام .2٠05‏ ستنقل 
النفط والغاز القزويني من أذربيجان عبر جورجيا إلى ميناء 
تركي على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. مسار باكو . 


دة علاقات مع دول إسلامة يؤدي لتمببع البعد الدينى للصرا 
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شيحان.. وفضلا عن ذلك. فإنها تفضل أن تشهد . إلى 
جانب العديد من الدول الأخرى. ضعف نفوذ أوبك ‏ منظمة 
الدول المصدرة للنفط ‏ في تح ديد الأوضاع فى سوق 
الطاقة. كما أن هناك إجماعا فى العواصم الثلاثة على أن 
النظام الإسلامي في إيران مصدر ج دي للقلق. ويطرج 
0 على نحو مقنع بأن بلادهم مزدهرة ومُمعمة 
لحياة يمكنها أن تضعف إيران على نحو جدي من خلال 
ام ا 19 و عي د كاي 
أذربيجاني يعيشون في شمالي إيران.. 
ومع أن هذه هي حجة ذاتية ترمي بوضوح إلى حث الدعم 
الاقتصادى والسياسى من الغرب. إلا أنه لا ينيفى 
اف كاده فالغرب سيريح فقط من تعزيز قوة دول 
مأهولة بكشثافة بالسكان المسلمين؛ تسعى بصراحة إلى 
الديموقراطية واقتصاد السوق والتفسير الليبرالى لمقومات 
الدين الاسلامي. وهذا هو السبب وراء تواصل تهليق 
(التعديل للقانون رقم 60 في يناير " )٠٠١‏ قرار 
الكونجرس الأمريكي منع الدعم الأمريكي لأذربيجان جراء 
دقود : اللوبي الأرمنى . قالاستعداد الأذربيجاني لتأبيد 
الحملة الأمريكية ضد نظاه طاليان في أفغانستان 
والخدمات التى يقدمها بلد إسلامي صغير ولكن فى موفقع 
جيد. .كان أمرا مُفتحاً للعيون في واشنطنٍ .كما أن العديد 
من المنظمات اليهودية الأمريكية لعبت دورا هاما فى تحميق 
هذه النتيجة . .. وتعترف باكو بالجميل اليهودي في واشنطن. 
حر ا ةفل عن روابط ودية مع دول 
ذات أاعنواد كسميدرة م السكان المسلموين: بالتكتد يد لذرد 
الأعداءالعرب يحاولون إدراج العامل الإسلامي فى 
صراعهم ضد الدولة اليهودية. ومن ثم فإن على إسرائيل أن 
تحاول تمييع البُعد الديني للنزاع العربي ‏ الإسرائيلي من 
خلال تنمية علاقات طيبة مع دول مثل تركيا وأذربيجان.. 
وواقع الحال. .فإن لكلا البلدين تاريخاً من التسامّح مع 
الطوائف اليهودية لديهما .مظهرين إمكانية التكامل 
المستمر بين اليهود والمسلمين. وحتى الآن. كانت آذربيجان 
مُترددة في اتباع تركيا ولم تفتح قنصلية لها في إسرائيل. 
رغم أن هناك قنصلية إسرائيلية تعمل في باكو.. فهي تعتبر 
نفسها ضعيفة وهي نتعرض للضغط الإيراني. ومؤخرا. كرر 
موظفون أذرييجانيون وعودهم بإجراء زيارات رفيعة 
المستوى لإسرائيل وبفتح فنصلية بها .وقد تحسن التقدير 
الاستراتيجي الأذربيجانى بعد الحادى عشر من سبتمبر: 
مع الحضور العمسكري الأمريكي في آسيا الوسطي 
وأففانستان. فيما وضعت إيران ضمن محور الشر . 
ويحدونا الأمل في أن تسمع الظروف الملتآغيرة 
للأذربيجانيين بإظهار المزيد من الشجاعة ليرسلوا قنصلا 
لهم إلى إسرائيل. 


هاارتس 
00 000100 


وفف المساعدات الروسية لطهران 


إسرائيل ستفكر في عملية وقائية لرفع الخطر الناجم 
عن السلاح التووى الإيرانيى 

كانت لإسرائيل مصلحة في قمة الرئيسين الأمريكي 
والروسي فى موسكو. ..حيث أرادت أن يطرح الرئيس 
الأمريكي جورج بوش بقوة أمام نظيره فلاديمير بوتين 
مطلب وقف المساعدات الروسية للخطة النووية لإيران. 

وفي إسرائيل. لم يكن أحد يتوهم أن لقاءا واحذابي 
زعماء ء الدولتين الأعظم سيوقف تسرب التكنولوجيا 
الروسية إلى الايرانيسن. إن طرح العمضية على المستوى 
الأعلى جاء للتلويح للروس بأن الولايات الملتحدة تتعامل 

مع الموضوع يجدية. .تحدر مصادر إسرائيلية من أنه 
نتفيدية . وحينها ستقف إسراتيل أمام مشكلة واجهتها 
قبل قصف المفاعل النووي العرافي عام ١5/1١‏ .هل تخرج 
لعملية وفائية ترقع عن إسرائيل الخطر الوجودى الناجم 
عن السلاح النووي في إيران. 

إن الجهود المبدولة لإقشال مشروع القتبلة النووية 
الايرانية د تتركز الآن فى المجال الديلوماسي. وفد رفعت 
المشكلة الايرانية إلى صدارة جدول الأعمال بين الولايات 
الملنحدة وروسيا. حيث وعد بوش رئيس الحكومة آريثيل 
شا الس ع امع 0 

.. وقد تقلت الرسالة فى مياحنات الزعماء وكدذلك 

لكات ا لنائة وى 

والرشنضس الروك كفادت»: وعد ضيفه بأن بلاده ليس 
مع الايرائيين تستهدف أغراضا مدنية ققط. 

قبل أسبوعين. اجتمعت في واشتطن لجنة تسريب 
التكنولوجيا النووية المكونة من إسرائيل والولايات المتحدة 
للبحث في المواقف التي سيعرضها بوش في موسكو .. 
ويترأس اللجنة مستشار الأمن المومى اللواء عوزى ديان. 
ونائب وزير الخارجية للرقابة على الأسلحة والأمن جون 
يولنونء أحد المسعورهي الإداره الأمريكيةومن ن أبرز 

ومنظما هو الأعر ةقينا .في هذه المرة أيضأ فلتت 
النماشس حول تبادل تقديرات استخيارية. حيث فال ممثلو 
شعبة الاستخبارات العسكرية والموساد أن إيران تستطيع 
أن تحصل على قدرة نووية أولية خلال خمس سنوات. إذا 
دمت إدارة المشروع يدون خلل أو تأخير. وقد تنحدث رجال 
الاعني أى .انه عن جدول زمتى سيد المذى: تو بيع 
سنوات,. ولكنهم لا يحالفون التقديرات الأساسية.. واليند 


الأهم في هذه التعهديرات الاستخياريةهو أن إيران لم 
تصل يعد إلى نقطة اللاعودة 6 النى يعدها تستطيع أن 
نتقدم يقواها الذاتية نحو السلاح النووى. 

وقد وافق الإسبراتيليون والأمريكيون على أنه إذا 
0 امدق الي ولويون: ٠‏ وقطع الغيار ا 
دا 0 هو التصك واه ركد الكهو حدن ا 
الإيرانية. بالاتصالات مع موسكو. فإسرائيل والولايات 
المتحدة فلممان من المفاعل النووي الذي تميمه شركات 
روسية في بوشهر . 

واليدك الخد المع مر 0 اأغر غير 
كربا بؤاشطة مماعل: ووى باهظ الثمن. شروو 
بوشهر يمنح للإيرانيين تكنولوجيا يمكن استخدامها 
ايضا في تطوير السلاح النووي مثل إنتاج اليورانيم 
الملخصب. 

والولايات المتحدة تريد إن فس وهنا المشروع قبل 
أن يستكمل مفاعل يوشهر ويبدا العمل كي . ولكن الملق 
قطع خيار وتكلواو جب لإنتاج صوارد ف اررض 10 
صحيح أن حكومة بوتين لديها دلائل على زيادة الرقاية 
على إنتاج السلاح والتكنولوجيا الأمنية. ولكن حسب 
مصادر إسرائيلية كبيرة لم يتمثل ذلك فى تمييد عملية 
الشتريت يشبكل قاظء .: 

لفد سمع شارون من يوثين في سبتمبر الماضي نفس 
التفسيرات. وأتغق معه علن أن تيدأ الدولتان مياحثات 
مباشرة لحل الخلاف.. وقيل نحو شهرين: جاء إلى 
إسرائيل وفد من الكريملين وعرض على ديان وأعضاء 
على التصدير . وقد طلب الروس أيضا عدة طليات من 
إسرائيل مثل التعاون المتزايد في الحرب ضد الارهاب 
واتضاق النعاون ضىي محالات الفضاء ولححيخ الاتصالات 
0 وفي المباحثات لم يحرز أي تقدم كبير. 
أن يؤثر على الروس هو الولايات: المتحدة ة ويتوقعون بعد 
منافشات عملية آكثر بين الدولتين. والهدف هو بلورة 
صمعة بمنبع بممتضاها الروس عن اتخاد خطوات معينة 
في علافاتهم مع إيران مقابل الحصول على حوافز من 
الولايات المتحدة في مجالات أخرى. 


1 
: 
1 


» ترجمات عبرية » 


الرأي العام فى إسرائيل 


أثار الاقتراح الذي طرحه زعيم حزب ‏ المفدال” الحالى 
أفي إيتام بشأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء والمكوث 
فيهاردود فعل واسعة النطاق خاصة مع وصف وزير 
الخارجية المصري أحمد ماهر إيتام بأنه يهذىي 
كالمدمنين وأن ذلك الاقتراح لا يستحق الرد عليه. 

والخطير في الأمر أن إيتام أو غيره ممن يطلقون تلك 
التصريحات السخيفة ويطرحون الأفقكار الغريية يعتبرون 
من المسؤولين في إسرائيل الذين لهم دور في صناعة 
القرار السياسي لدولتنا والجميع يعرف الآن أن رئيس 
الحكومة اريثئيل شارون” فرب إيتام لجانبه وعينه وزيرا 
في حكومته: الأمرالذي سيزيد الأمور تعقدا نظرا لآن 
جميع الدلائل تؤكد مدى غباء إيتام وعصبيته وهو ما 
سيورط الحكومة بالتاأكيد في العديد من المشاكل التي 
هي في غنى عنها الآن مع دقة المرحلة التي نعيشها . ٠‏ وقد 
وضح ذلك من خلال الأزمة العنيفة التي تفجرت مع مصر 

والمتير للاشمتزاز أن إيتام ارتبيط بعلاقات سيئة مع كل 
من تعاملوا معه. خاصة مع اللجنود وذلك إبان خدمته 
كضابط في الجيش. حتى إنه أوقف عن العمل وتعرض 
للمحاكمة العسكرية بسيب تصرقفاته السيية وسلوكة 
العضدى فى وحدة حفعاتنى” العفسكرية ..ووكف القضباة 
وامحتاسون المسكريوق اناك الككس من السطاا عات 
والنعبيرات السيئة يما فيه الكفاية لوصف سياسة إيتام 
وسلوكه غير السوي والذي لم يتوقف فقط عند معاملته 
الفلسطينيين معاملة سيئة ولكنه وصل إلى حد معاملة 
اجنو الاسواتياين مفاملة قاسية: 

والمشير للدهشة أن إيتام حث الجنود على أن يحذو 


بعلم: : شمعون سيقر . طبيب نفسي في 
إحدى المصحات بل أبنت يت 
الاداعة على الإنترنت ِ 7/0/1 ٠٠١‏ 


حدوه ويعاملوا الفلسطينيين بنفس القسوة.. والواضح 
أنه يفوم بكل ذلك هن أجل إقناع الأسراتيايين بأنه قادر 
على القضاء ء على الإرهاب من جدوره واقتلاع ظاهرة 
العصابات الإرهابية التي أصبحت تهدد فعلياً أمن البلاد . 
وهوما يؤكد أنه أصبح جزءا من "ظاهرة الأفاقين" النى 
تظهر الاآن على الساحة السياسية وتغزوها بالتفاية 
واضحة.. ويعتير أهؤلاء الأفاقون”" أنفسهم من منقذىي 
دولة إسرائيل وتتزايد تلك الفكرة مُمقاً وترسيخاً مع 
خدمة الظروف لهم . ويكفي أن أبرزهم وهو إيتام آ صبح 
الآنوزيرا ووسائل الإعلام تقتبس آقواله وتصريحاته 
الاستفزازية. . حنى أنه دعا في إحدى المؤتمرات الصحفية 
صراحة إلى ضرورة إخضاع الفلسطينيين تحت السلطة 
الإسسزاقلية: يل وصوب إتران والعراق انتخا : 

والأدهى من ذلك أنه اقترح شنق "عرفات" لدعمه 
الفعلدات اأزفادية داخل إنبراتدل واكد بأن عملية الشنئق 
يجب أن تكون علنية. وأوضح بأنه لا مغر من شن حرب 
واجتعة على الكاتة السلا زاعها نان قله الحرب عب 
أن تكون هادفة ونهائية وبناءة لكي تعود في النهاية لصالح 
دولة إسرائيل. 

ويمق إيتام الملتعصب بحتمية تنقيذ سياسة الترانسفير 
ضد العرب من المناطق الفلسطينية حتى وإن كان الوقت 
غدر هنافتب لذفك:. وموعز انطنا تتتفيد تفن السنمانية 
مع العرب داخل إسرائيل. وكل ذلك مع المنادأة بقيام ما 
يسميه ب"الثورة العالمية" لآن إسرائيل فوق الجميع واليهود 

ويري إيتام أن شرارة تلك الثورة يجب أن تنطلق مع 
إزالة جميع الكنائس والمساجد من على كل أرض إسرائيل 


مع وضع منطقة الحرم المقدس تحت السيادة الإسرائيلية 
الواحدة. 1 

صراحة: إننى وبصورة شخصية اعتبر تصريحات إينام 
بمثابة وصمة عار في جبين إسرائيل لأتها ساهمت 
ونصنووة فغالة فى الآساءة لنا كاناس تعيكن فى كنف تلك 
الدولة نحمل جنسيتها وندين بالديانة اليهودية. 


معاداة الأم المتحدة .. وصمة عار فى جبين شاررن 8 


عبارة أمم متحدة فاشلة وغبية" . التي قالها من فقيل 
رئيس الوزراء الأسبق ديفيد بن جوريون" وسجلت في 
تاريخ دولتنا كوصف يجسد عدم الاكتراث أو الاهتمام 
بالشجب الكثير والمتواصل الصادر عن هذه المنظمة 
الدولية إزاء إسراتيل بفعل الغالبية الأوتوماتيكية المعادية 
لنافيها ‏ عادت للظهور الآن مرة أخرى مع الحكومة 
الحالية التى يترأسها اريئيل شارون والذي تسبيت في 
أكثر من أزمة مع تلك المنظمة منذ توليه المسؤولية حتنى 
الان. 

ويبدو أن السيد شارون لا يعلم أن الأحوال والظروف 
قد تفيرت وآن الأمم المنحدت أصبيحت الآن أكثرقوة 
وفاعلية عن ذي فبل . 

فخلال العمدين الأخيرين كانت الأمم المتحدة على 
صلة وثيقة بالتدخُل المكثف في النزاعات المختلفة 
المتمجرة في العالم. إلى حد إنشاء محكمة مجرمي 
الحرب '. الأمر الذي يؤكد أنالاستخفافالمبالغ فيه 
نتقنيعة هذاه التقلمة لذيكون هن الحكية علن الأطلاق: 
ومازال "شارون' يُصر على الاستخفاف بالأمم المتحدة 
حيث قرر عدم التعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي 
شكلتها الأمم الملتحدة لبحث كافة الأوضاع في مخيم 
جنين. وهو ما خلق أزمة خطيرة في علاقة إسرائيل 
بالأمم الملتحدة.. حتى أن السكرتير العام لهذه المنظمة 
السيد كوفي أنان أوصى مجلس الأمن بحل اللجنة 
ومناقشة الأحداث بنفسه دون تقصي الحقائق. وهو ما 
أعثير بمثابة التنديد الشديد بإسرائيل وتوصية بفرض 
عتو اإنكلييها. 

وهذه مسألة خطيرة للغاية.. ولن يحمينا من فرضص 
هذه العقوبات إلا فرض قرار فيتو يمنع من تنفيذها وهو 
ماستقوم به بالتأكيد الولايات المتحدة حليفتنا الدائمة 
وصديقتنا على طول الخط منذ عام ١544‏ حتى الآن. 

إلا أن مايثير الفضب والاشمئزاز هو رؤية رئيس 
الوزراء آريئيل شارون ومساعديه يعيشون في حالة تخبط 
شديدة. حيث فشلوا فى توضيح الهدف الإسرائيلي من 


وأؤكد أن كل تصريحات إيتام لا تعدو كونها كلامآ 
فارغا لا طائل منه ويجب ألا ينتبه أحد في العالم إليه.. 
وأنا كمحلل نفسيى أؤكد أن هذه التصريحات ناجمة عن 
إصابة إيتام بمرض نفسي حاد راجع إلى ظروف التنشئة 
الاجتماعية الخاصة به. ويجب أن تنصلي جميعاً لله حتى 
تشفية من ادرض الذى أصاية ويل علدراه [لؤخرقن : 


عملية السور !! لواقي. حيث واجهتهم صعوبات جمة في 
شرح ذلك الهدف أمام الأمم المتحدة والعالم بأسره. 

ولوكان شارون يمتلك سياسة خارجية فوية ومنظمة 
لبذلت الجهود من أجل تخلى الأمم المتحدة عن لجنة 
تمصى الحمقائق مند اليداية. 

وقد ساهم في ذلك أيضا ارتكاب الجنود لمظائع 
ومجازر في حق الفلسطينيين. وهي الفظائع اللا أخلاقية 
التى رواها أكثر من جُندي إسرائيلي. 

ولكن يبدو أن شارون هدف من وراء خراره منع تجريم أو 
تشويه صورة الجنود الإسرائيليين أمام العالم. خاصة وأن 
العديد من وسائل الإعلام العالمية نقلت الاعتداءات التي 
قام يها جنودنا فى جنين. 

والوضع الآن يتطلب ضرورة اتخاذ خطوات أكثر 
إيجابية حتى لا تتدهور العلاقة بيننا وبين الآمم المتحدة. 
والأهم من ذلك كله ألا نجعل قصيدة اللاسامية وكراهية 
المالم لنا هى المسيطرة علينا وعلى سلوكنا مع كاقة 
الأطراف الأخرى سواء كانوآ من تلك الهيئة الدولية أو من 
عَتْرَهَاء 

ومثال ذلك الحلاف الذي تمجر بين إسرائيل والمبعوث 
الخاص بهيئة الأمم المتحدة تيرى لارسن والذي يتعرض 
ومنذ فترة طويلة لهجمة شعواء من فيل العديد من 
الدوائر سواء السياسية أو الإعلامية عمب انتقاده 
للعمليات التي قام بها الجيش الإسرائيلي في جنين. 
وتأكيده على أن ما قام به الجيش يعتبر جريمة حرب لا 
يمكن السكوت عليها أو التغاضي عنها . 

وكانت علافة إمسرائيل مع لارسن قد ساءت في 
الأساس مع تفجر قضية الجنود الإسرائيليين الثلاثة 
الذين اختطفوا على يد حزب الله؛ حيث اتهمه الجنرال 
جابى أشكينازى قائد اللواء الشمالى السابق والذى يشغل 
الآنمنصب نائب رئيس هيئّة الأركان بإخفاء العديد من 
الحقائق المتعلقة بحادثة اختطاف هؤلاء الحنود. وعدم 
إبلاغ إسرائيل بكافة التفاصيل المتعلقة بتلك الحادثة وهو 
ماأدى لتعقد تلك المسألة وعدم معرقة مصير أي من 


بعلم: إيتان يهودا . عامل في محطة بنزين 
في منطقة بثر سبع 0 
العيرية على الإنترنت  ٠٠07/0/15‏ 


مختارات إسرائيليه 


هؤلاء الجتود منذ اختطافهم حتى الآن. 

وا .إن تلك القضية معقّدة للغاية ولا أحد يعرف 
الحميقة الكاملة فيها خاصة وان هناك كثيرا من الحواتت 
التى لم يتم الكشف عنها حتى الآن.. وبالرغم من كل ذلك. 
فإن سلوك الحكومة كان خاطبنًا عندما أكدت أن لارسن 
شخصية غير مرغوب فيها لأنتا لا نريد معاداة الأمم 


يجب إصلاح الوق 0 


خلال الاجتماع الذى عقده مركز الليكود” 'مؤخراء 
والذى شهد مناقشات حادة وصاخبة: رخفض 7/21٠١‏ من 
أعضاء الحزب افتراح رئيس الوزراء أريئيل شارون 
باتخاذ قرار بشأن دعم إفقامة دولة للفلسطينيين إلى 
جائب إسرائيل. 
:ويمثل هذا القرار بالتأكيد انتصار كبير للجناح 
المعارض ل "شارون”' بهيادة رئيس الوزرا الأسبق 
بنيامين نتانياهو. والذي رغب منذ أول يوم عين فيه 
رسميا رئيسا للوزراء في إلغاء كل اتفاقيات أوسلو 
وتصفيتها.. والمضحك أن السيد نتانياهو يتخذ من 
شعار تصفية اتفاقيات أوسلو بل وتنصفية اتفاق 'واى . 
والتي أشرف عليها بنفسه وتم التوقيع عليها وهو 
رئيس للوزراء. دعاية من أجل العودة إلى الحلبة 
السياسية الرسمية مرة أخرى.. وهو يلعب بذلك 
الشعار في انتهازية واضحة مُستغلا جو العنف الذي 
تعيشه وتتعرض له إسرائيل على يد المخريين 
الفلسطينيين. 

والأكثر من ذلك. أن رئيس الوزراء آريئيل شارون 
ظهر في صورة أكثر اعتدالا من نتانياهو الذي يجب أن 
أوسلو سيؤدى لامتزاز استقرار البلاد تحت وطأة 
العمليات الإرهابية الوحشية التى يدعمها ويمولها 
أناس مقربين من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.. 
والمشكلة الآكبر الآن الشى وفع فيها نتانياهو هي 
محالفته للعالم كله. 

حيث أكد الأمريكيون. وكذلك الأوروبيون. أنهم يرون 
فى الدولة الملسطينية المستقلة جزء من أى تسروية 
سياسية مستقيلية قادمة. الأمر الذى سيجعل الجميع 
ينظرون إلى حزب العمل على أساس أنه الحزب الأكدر 
تفهما وقدرة على إدارة الدفة السياسية فى البلإد. 

وقد تعممت تلك الفكرة وترسمحت مع المبادرة 
السياسية. التي طرحها زعيم الحزب بنيامين بن 
اليعازر. والتي تعتمد على م خطط الرئيس الأمريكي 
السابق بيل كليئتون وسيق له عرضها أثناء مباحثات 


المتحدة, والوصول بنا لاحد الذي قد يجعلنا نصنف كدولة 
تنادية لطلن المنظينة ولا حفاون مها : 
جح الخطا الذي يرتكبونه. لان معاداة الأمم المتحدة لن 


بعلم: ناحوم مزال عضو في حزب 
الليكود - فرع بر سيع. من موفع 
الاذاعة على الانترنت ٠٠١7/0/77‏ 


كامب ديفيد الثانية على رئيس الوزراء السايق إيهود 
باراك والرئيس الفلسطينئى الحالي ياسر عرفقات 
والقائمة على ثلاثة أجزاء رئيسية :الأول محاربة 
الإرهاب والتطرف والقضاء على كافة المنابع التى 
تموله؛: الشانى المفصل بين المناطق الفلسطينية 
والإسرائيلية: الثالث التوصّل إلى حل دائم يشمل وضع 
المقدسات الدينية تحت الإشراف الإسلامي. / 

ومن ثم. أصبح حزب العمل هو الحزب الأكثر قدرة 
على نتوجية الحوار والتخاطب مع العالم الخارجي. 
وظهر شي دور الحرب الداعم للسسلام والملحاقظ على 
الأمن الإسرائيلي. الأمر الذي اتفكين: ودصورة سلبية: 
علي "خزت اللكوة وعلن تتتيحه السناسيية 'علن 
الصعيد الخارجى. 

وبالطبع. استغل البعض فى حزب العمل فرار مركز 
الليكود ودعى للانسحاب من الحكومة., وهو ما يهدد 
بانهيارها ويؤكد على فشل حزب الليكود والسيد 
شارون فى إدارة الشؤون الداخلية للدولة.. والأهم من 
ذلك كله. آن الحزب لم يعد يستطيع الاعتراف بإمكانية 
التعايش وإيرام السلام مع العرب على الرغم من أنه 
كان أول حزب في إسرائيل يُبرم معاهدة سلام مع 
إحدى الدول العربية (مع مصر عام 195175).. 

ومما يُزيد الطين بلة تصاعد حالة اللاسامية 
والكراهية لاسرائيل فى العالم.. وهو ما يواجه. 
للأسف الشديد. بتصعيد وهجوم من كبار مسئولينا 
السياسيين والذي تسيطر عليهم على ما يبدو حالة من 
النرجسية والغطرسة لا طائل منها.. وقد أدى ذلك في 
النهاية لنشوب أزمة كبيرة بين إسرائيل واكثر من دولة 
ابرزها فرسا والنى تشهد العلافات بيتها وبيننا الآأن 
توتر شديد. أخد في التزايد عقب فوز الرئيس جاك 
شيراك بالرئاسة الفرنسية والتى حاولت عدة جماعات 
وهيئات يهودية قوية في فرنسا وأوروبا خلالها دعم 


تت - - 


منافسيه خاصة في ظل مواقف شيراك السينة ب هه 
إسرائيل وهجومة المتواصل عليها. ٠‏ إل أن شيراك ب 
وبأغلبية كبيرة ه في الفور بالرئاسة المريسية. 


وكان من الممكن احتواء تلك الأزمة وحلهاء إلا أن كبار 
الساسة في البلاد لم يقوموا بذلك. ودخلوا في 
مواجهات سياسية ودبلوماسية عنيفة مع شيراك وغيره 
من المسؤوئين الأوروبيين. واستمروا بجانب ذلك في 
فرص الحصاز على المناظق الفلسطينية وصريها غير 
ميالين يحالة الغضب المتزايدة تجاهنا. وهو ما ظهر فى 
المظاهرات الصاخبة المعادية لنا والتى خرجت فى أكثر 
من دولة وعاصمة أوروبية وعالمية. ١‏ 

ويا ليت مسئولينا يتعلمون فنون الكلام والديبلوماسية 
من الفلسطينيين الدذين يشنون الهجمات الإرهابية 
ضبدنا ولكنهم يقومون في نفس الوقت بالتظاهر بالألم 
والمعاناة وكأنهم ضحايا لما يقوم به الإسرائيليين 
ضدهم.. والمستفز أن الفلسطينيين ينالون العطف 
والحب على هذا التظاهر والسلوك الكاذب. 

وأن أخشى بشدة. بجانب كل هذ!. أن ننزلق في بئر 
من الفشل والأزمات على الصعيد الداخلي نظرا لأن 
الصراع بين الأحزاب السياسية ويعضها اليعض أو حتى 
الصراع داحل الأحزاب المختلفة نفسها قد تؤدي إلى 
حدوث هزات عنيفة ستؤثر على إسرائيل بالتأكيد في 


العديد من المجالات والأوضاع السياسية الهامة. 
أبرزها تركيبة حكومة الوحدة الوطنية التي يكشر 
شارون من الإشادة بها وبإنجازاتها في كل مناسبة 
ووفت. 

ولن يستطيع شارون, بتاكل ؛ تجاهل التصاعد 
في الحكوم 3. بالاضافة لتعقّد أزمة الحكومة مع مناداة 
رئيس حزب العمل ووزير الدفاع بنيامين بن اليعازر 
بإحراء انتحخابات عامة فى بهاية العام الحالي. 

وأنا أفول دذلك وأعوض لمثل تلك الخلاقات حبى له 
يأتي اليوم - لا قدر الله - الذي نشاهد فيه أنفستا 
متعرض لما بتعرض له الفلسطيئيين من خلاقات داحلية 

إن توحيد الأدوار والتنسيق مع الجهات الخارجية 
وبذل الجهود من أجل تحسين صورة إسرائيل أمر هام 
للفاية. ويجب ألا يُنسينا الصراع مع الفلسطينيين تلك 
النقطة الهامة بالغة الخطورة حتى لا نفقد مصداقيتنا 
وقوتنا أمام العالم. 


بعلم : اليعازر سيمر طالب في الجامعة 
الفيزية مَالعدفن من موقع سيا 
الإخباري على الإنترنت ٠07/0/177-‏ 


لبس مهما من يأني .. ولكن الهم تنفيق السلاه 


بعد مرور عدة أيام على زيارة رئيس الوزراء اريتيل 
شارون إلى الولايات المتحدة واجتماعه هناك مع عدد 
من كبار المسؤوئين وضح أن الييت الأبيض بدأ. 
وبيصورة جحدية. فى العمل على تتفيد الخطة النتى 
أخترحها شارون والمائمة عدت إحراء إصلاحات 
جذرية فى بنية السلطة الفلسطينية وإعادة هيكلتها 
مرة أخرى وذلك دون إحداث أية أخطار جذرية تمس 
وكين كلك الننتلظة السيد: تاشر عرّفات: :وفن ذروة 
الحديث المتبادل الآن عن تلك الإصلاحات. يجب أن 
يعلم الجميع أنها تكمن أولا. وقبل أي شيء في ضرورة 
التركيز على قوة أجهزة الأمن الفلسطينية. وتوحيد 
الأجهزة الأمنية المنقسمة على بعضها البعض بداخلها 
والمشّافسة فيما نينها لتكون في إطار واحد قوى لاا 
تجفح بكر أى تنظيم إرهابي متطرف منها يسبيب 
الألم والإرهاب لإسرائيل ويعتدي على مواطنيها 
الأيرياء دون أى دنب افترفوه. 

ووضح أن الولايات المتحدة تنقذ خطة خاصة بها 
لإجراء ذلك الإصلاح.. وهي الخطة المكونة من ثلاثة 
مراحل . 

#المرحلة الأولى. يتولاها رئيس جهاز الاستخبارات 
ال 'للم.ا.ي" جورج تينت بنفسه حيث سيعنى بتشكيل 


جهاز أمني واحد للسلطة الفلسطينية ويختار المسؤول 
عن هذا الجهاز ويدعمه: على أن يكون ذلك المسؤول 
محل ثقة سواء بالنسبة للاسرائيليين أو الأمريكيين 
بجانب الفلسطينيين من أجل أن يتم ضمان تحميق 
الأمن وعدم القيام بأية عمليات تخريبية في اللستقبل 
فد تؤثر على عملية السلام. 

المرحلة الثائية: تتعلق بإفناع الحكومة 
الإسرائيلية إعطاء الفرصة والوقت الكافي 
للفلسطينيين بإجراء تلك اللاصلاحات.. والفلسطينيون 
يعلمون كعافنا صروره ة الميام يتلكب الإصلاحات. وهو 
أمر ممروضص عليهم سواء شاعوا أم أبوا لأن العالم كله 
أدرك خطورة العمليات التخريبية التي بعومون بهأ 
وتزايد الرغبة في وضع حد لها. 

© أما المرحلة الثالثة فتختص بتفعيل دور الدول 
العريية المعتدلة الراغبة فعليا فى وضع حد تلك 
العمليات والعمل عل إفناع دول معينة 4 كانت غائية 
تاها عن ساحة التسوية يضرورة ة تواجدها في نلك 
الساحة وبأن لها دور هام يجب أن نا تلعبه وتمارسه في 
ذلك الوقت الحرج.. وهذا هو ما ينم القيام به مع 
المملكة العريية أالسعودية والتى أقنعتها الولايات 
المتحدة بأن لهادور هام في عملية السلام يحب أن 


مختارات اسرائيليه 


تمارسه.. وبالفعل. تحولت السعودية إلى شريك هام 
في عملية السسلام. وبدأت التصريحات والتوصيات 
التي يصدرها كبار مسئوليها تحتل أهمية كبيرة للغاية: 
حتى أن الأمير عبد الله ولي العهد السعودي برز في 
دور الزعيم العريي القادر على قيادة العرب وحل 
مشاكلهم. ومن صضمتها بالطيع مشكلة الشرق الأوسط 
المتفجرة منذ فترة طويلة. 

إلا أن التساؤل المطروح الآن :من هو الشخص الذي 
سيكون رئيس الجهاز الأمني الفاسطيني المنتظر 
والذي من المقرر أن يصبح الحليفة المنتظر للرئيس 
عرفات..5 الإجابة على هذا التساؤل صعبة للفاية 
خاصة مع تزايد الصراع بين الأطراف الفلسطينية 
المختلفة على ذلك المنصب. 

ومن أبرز أطراف ذلك الصراع السيد محمد دحلان 
رئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة والذي بدأ منذ 
فترة طويلة يتحدث عن ضرورة إجراء إصلاحات 
وتغيّرات فى البنية التحتية للسلطة الفلسطينية.. 
والأهم مسن ذلك: أن دحلان فأم يتحهؤد مضنية من أجل 
عدم إطلاق المخريين الفلسطيتيسن لصواريخ "القسام 
على المستوطنات الاسرائيلية في عزة. . الأمر الذى 
أظهره في صورة ة القائد النظيف الدذى يستطيع إدارة 
شؤون بلاده ومراعاة مصالحها وإدراك حجم المسؤولية 
الهامة الملقاة على عائقة. 

إلا أن الطريق غير مُمهد أمام دحلان لكي يصبح 
رئيس ذلك الجهاز المنتظر مع قوة المنافسين له: وعلى 
رأسهم جبريل الرجوب الذي أصبح تأثيره ضعيف 
للغفاية بعد عملية "الجدار الواقى" العسكرية التى 
نفذها جيش الدفاع الإسرائيلي وضلوعه في تسليم 
الارهابيين الملسطينيسن ال ؟١‏ الذين اختبئوا فى 
كنيسةٍ المهد طوال تلك العملية وتم إبعادهم إلى قيرص 
ا لنفيهم إلى عدد من الدول الأوروبية يعد دذلك. 

ولكن الرجوب يمتلك فقدرات كبيرة في اللهب 
بالعمديد من الأوراق المؤئرة وعلى رأسها تأثير 
الحساسية التقليدية القائمة بين الضفة الغربية 
وقطاع غزة من أجل عرقلة توحيد أجهزة الأمن 
الفلسطينية تحت قيادة دحلان.. وهذه نقطة هامة 
للفاية نظرا لأن الجميع يدرك مسألة الغيرة والتنافين 
المتواجدة بين أهل المنطقتين :“الضفة الفربية وقطاع 
غزة".. فأهل الضفة أغلبهم من ميسوري الحال 
ويتمتعون يمكانة تقاقية وافتصادية واجتقاعية كبيرة: 
في حين يعيش أهل غزة في فقر مُدقع وأغلبهم من 
الفقراء المعدمين الذين يتوسلون كل يوم لجنودنا من 
أجل السماح لهم بالعبور لداخل المناطق والمدن 
الإسرائيلية والعمل فيها لكسسب رزقهم. 


وهشده نقطة هامة للغاية وسيستغفلها الرجوب حنى 
آخروقت لضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من 
المكاسب. فهو من النوع الذى لا يتنازل عن منصبه 
بسهولة مهما كانت التضحيات التي يبذلها . 

وبالإضافة لكل من دحلان والرجوب يوجد محمود 
عباس "أبو مازن" الذي يعتبر الآن الرجل الثاني في 
السلطة الفلسطينية. وأحمد فريع 'أيو علاء' رئيس 
المجلس التشريعي الفلسطيني؛ واللذان لن يتنازلا عن 
طموحاتهما في الجلوس على مقعد الرئيس 
الملسطينى يسهولة. . إلا أننى أعتقد أن الصراع في 
النهاية سينحصر في دحلان والرجوب نظرا لخيرتهما 
وقوتهما الأمنية التي تكفل لهما تحقيق أكبر تأييد 
وسطل الكماهيز النلسظليتية .ولا نتشن أن الجتمعم 
الفلسطيني. مثله مثل سائر المجتمعات العربية. 
مجتمع بوليسي توحجديهه قوتان أساسيتان “الردع 
والقوة.. وهذا ما يضعف أى هنا فسن ل دحلان 

و"الرجوب . 

ولكن في يمس الوقتء. يجب أن نعترف بضرورة 
إشراك كلا من عسصبر والآركن فى تلك المقضصية.. 
فالأولى هي الدولة العربية الأكثر تاكيرا علن 
الفلسطينيين. والأكثر خبرة في إدارة الشؤون الداخلية 
الفلسطينية.. وهو ما يظهر فى الزيارات المتبادلة بين 
الطرفين. والتي كان آخرها زيارة رئيس جسهاز 
الاستخيارات المصرية عمر سليمان للمناطق 
الفلسطينية ثم زيارة "دحلان والرجوب الى القاهرة 
واجتماعهم مع عدد من كبار المسؤولين هناك. 

أما الأرئن. فلا يوجد أدني شك في قوتها هي 
الأخرى وتأثيرها على الفلسطينيين.. والملك عبد الله 
ملك الأردن يحاول أن يقوم بنفس الدور الذي كان 
يلعيه والده, الملك حسين- . وهناك العدير من صناع 
المرار كي الأردن الذين يعلمون تماماً كيف تدار الأمور 
وتصنع القرارات داخل دهاليز السلطة الفلسطينية. 

ومن الملمكن طرح أسم الرئيس المقبل الدى ريده 
إسرائيل على أيا من الدولتين والتنسيق معهما من 
أقصى الجهود من أجل إنجاحها. وإلا فما هي فائدة 
السلام الذي أقمناه مع كلتا الدولتين. ْ 

إن الوضع حساس للغاية ويجب أن يتحرك قادتنا 
في ذلك الانجاه حتى لا يتأزم الموقف ويتعقد أكثر مما 
هو عليه الآن. ونجد أحد الإرهابيين المتعصبين يجلس 
على مقعد السلطة الفلسطينية ونعاني معه ما نعانيه 
الآن من إرهاب. 

أرجو آن تلفت رسالتني الانتياه حكنا للدماء و 
للسلام الدى ننشده منذ فترة طويلة . 


» ترجمات عبرية » 


معاريف 


حديث خاص مع ببني أيلول: نتنياهو سيصبح أسرأمن شارونا مركنت.. 


- بيتى ايلون: هل أنت جان ماري لوبان الإسرائيلي؟ 

- لا أشعر أني كذلك. 

- هل يوجد فارق جوهري بين مواقفك ويين مواقف 
قادة اليمين المتطرف فى أوروبا؟ 
الموجود هنا يختلف نماما عن الوضع فى فرنسا. ولدذلك 
إن الممارنة في هذا المقام سطحية. ومن الممكن الممارية 
مك ا 1 با ا 
فى خوك على حياتاتة 

- أنا لا أخياف على حياتي. ولكني لا أستهين أيضا 
بها. . فأنا أطيع كل الأوامر الأمنية وكائد اليمين 
المتطرفي في هولندا لم يحبزمتلي) أن يُدعى قائد 
اليمين المتطرف وهو شخصية معقدة للغاية ولم أهزأ به 
أبدا. 

- لماذا لا تحب أن يناديك أحد بقائد اليمين المتطرف 
رغم أنك تتغذى سياسيا من كراهية الأغيار؟ 

- كلا وألف كلاء أنا لا أكره العرب إنما لدى الشجاعة ‏ 
التي لا توجد لدى يساري أو يميني ‏ لمواجهة محاولات 
افتلاع جذور حرب تحرير اليهود . 

- الملسطينيون يشهعرون أنهم يناضلون في حرب 
- لا, فاأنا لست من الأمما لملنتنحثة.. إن العرب هم 
السابع الميلاديء أما أنا فقد عدت إلى منزلي وبلدي 
ووطنى وهذا هو كل شى. 


- حتى وإن كنت صادقاً في هذاء ففكرك لن يؤدى إلى 
أي حل عملي.. ولا يوجد سييل لتنفيد الترانسقير الذي 
تؤمن به؟ 

- إن الترانسفير في الوقت الحالي هو التفسير العملي 

لمايحدثء والعملية تتمثل في مقندار الإصرار ووضع 
الأمور بجدية على جدول الأعمال. 

- هل يوجد عربي يوافق على الترانسفيرة 

- لقد نجحت - بمساعدة عرفات - في كسر المحظور 
حول موضوع الترانسفير .. الكل يتحدث عنه في الوفت 
الحالي. 

- يتحدتون عنه: ولكن لاا يوجد عربي واحد يوافق 
عليه؟ 

حٍَ إنني أرى أمامى بشائر التجاح. . ولدى علاقات 
طيبة مع رجال الكونجرس الأمريكي وأماكن أخرى 
بالعالم. 

- تقصد أننا لن تحتاج موافقة العرب5 

- بالطبع: لا نحتاج إليها. 

د معنى أنثنا ستمرص عليهم التران نسفيرة 

- إنا أتنحدت عن الترانسفير بموافققة الجميع. ولكن 
من المحتمل أن يتم ننفيذه بدون رغبة الفلسطينيين.. 
ومن ثمء يتوجب عليئا 5 هينه الاجواء الذولية وحاضية وي 
الولايات المتحدة لأن السلام لن يتحقق إذا لم نفكك 
معسكرات اللا جئين ولم توصل إلى مواققة أإقليمية 
بضرورة التقيير الديموجراضي. 

- سيرد عليك الأمريكيون والعديد من الإسرائيليين 
بأنه إذا قمت بتفكيك هذه المعسكرات لن يحدث أى 
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سلام؟ 

- هذا صحيح: ٠‏ إنهم واليسار الإسرائيلي يقولون هذا 
ولكنهم لا يواجهون المشكلة الحقيقية وهى مشكلة 
اللاجئين القائمة منن عام 1518 .. وطالما أننا لم نواجه 
مشكلات عام ١1148‏ لن يحدث سلام ولن يكون هناك 

- هل تريد حل تلك المشكلة يواسطة فرص 
الترانسفير؟ 

- كلاء أنا أؤيد تنفيذ الترانسفير بالموافقة ولكن فد يتم 
دون رغبة الفلسطينيين. 

- هذا تلاعُب بالألفاظ..5لماذا لا تحاول فتح صفحة 
جديدة في العلاقات مع الفلسطينيين؟ 

- لا توجد صفحات جديدة.. فالتاريخ لم يتجمد لدينا 
لأن اليهود الذين هربوا من الدول العربية بدأوا هنا حياة 
جديدة وأقاموا دولة بأنفسهم. أما العرب الذين خرجوا 
من فقلسطين فقد تجمدوا فى معسكرات اللاجئين 
بواسطة الأمم المتحدة وبواسطة دول الجامعة العريية. 
وعلى عكس اليمين واليسار الإسرائيليين فأنا أاقول: كل 
الاحترام للسعودية التي تحاول وضع حل لمشكلة 
الفلسطينيين في الوقت الذي تهرب اليمين واليسار في 
إسرائيل من بحث تلك المشكلة وحولوا المشكلة الانسانية 

- لوآمنت يسدق وان الملسطينيين في السلام 
الحقيقي. هل كنت مستعدا للتوصل معهم إلى أي اتفاق؟ 
وهل كنت ستوافق على تفكيك المستوطنات؟ 

- والعياذ بالله.. هل تقصد بذلك أن تل أبيب 
مستوطنة يجب تفكيكها . . أنا لن أوافق على تفكيك تل 
اعت أو العدس |قآنة مستوطنة يهودية قبل الأردن غربا . 
الحل الوسط المؤلع بالنسبة لي هو أنني سأ عترف بوجود 
دولة فلسطينية - أردنية #0 من مواطنيها فلسطينيين.. 
وعندئد ذ أنا مستعد للتوصل معهم إلى اتفاق وسط. 

- وفقأ لكل الاستطلاعات. فان أغلب الإسرائيليين 
يؤيدون شن حرب شعواء ضد الإرهاب. ولكن مقابل 
السلام الحميفقى تجدهم مستعدين للتنازل عن الأراضي 
المحتلة وتفكيك المستوطنات! 

-الحقيقة لا أستطيع فهم ذلك. لأننا بقايا الحروب 
وأغلب اليهود الذين وصلوا إلى هنا لم يصلوا لأسباب 
صهيونية إنما جاعوا كلاجئين.. واليوم, نجد أغلبهم 
منهكين يريدون قسطا من الهدوء وهم على استعداد 
لشرائه. 

- أنت لا تمثل اليوم اكثر من 07: من مجموع الدولة. 
والأمرالمنطقي بالنسبة لك هو أن تحاول إملاء الطابع 
والحدود والمصير الإسرائيلى على الدولة الإسرائيلية 
بالقوة! 

- فى الهجرة الثانية وفى بدايات الحركة الصهيونية. 
لم يكن هناك سوى 7: من الصهيونيين الحقيقيين.. 
ودائما نجد أن النواة تعلم ما تريده. وعلية. قإنه يتوجب 


عليها إقناع الشعب بما لا يعلمه بشكل ديموقراطي. 

- وإذا قررت أغلبية الشعب تفكيك المستوطنات.. ماذا 
0000 

- سأحارب القرار يشكل ديمقراطي. ولكنها ستصيح 
حريا شعواء. 

يي 
أتكن سما عت داخل إطأر تجرد عنيف ولكن أحياناً هناك 
مناطق رمادية نجد أن الإنسان يقول بشأنها أنه مستعد 
للجلوس فعيدا دون حراك. 

- وعندئذ فإنك تتخطى المنطقة الخطرة؟ 

٠‏ - هذا صحيح. .ومن المحظور أن تجعل الآأمور تزداد 

توترا أكثر من هذا . 

<١‏ خلا اننا جز طن عو الكو ام يندت بيجال 
عامير جديد؟ 

- يجب أن تعشرق آن أمرا كهذا ل نيخدت لأنة قد 
يؤدى إلى فناء دولة إسرائيل.. ولكن يجب أن نتذكر أن 
الفناء لا سدا بالقتل إنما يبدا باجتثات المواطنين من 
منازلهم. 

- فى اللحظة التى استخدمت فيها كلمة (لكن) أبرأت 
ساحة بيجال عامير وريما أصبغت نوعا من الشرعية 
على حادث القيل السياسي المادم في إسرائيل!١.‏ 

- لا والعياذ بالله. لن نعطى الشرعية لقاتل سافل 
ونذل لا تربطني بما فعله أية صلة نفسية أو روحانية.. 
ويجب أن نأخذ حذرنا بشدة لكي لا يتكرر هذا الأمر. 
ولكن فى الوقت نفسه؛ . أقول أن الحرب الأهلية تبدأً 
عندما نجد البعض يقول: "سنجتث مستوطنتك ٠‏ 

- إحدى أفاربك وتدعى فرسانت هارشيفي كانت على 
علافة بييجال عامير.. هل لديك تبرير لإطلاق سراحها 
المبكر من السجن؟ 

- إنها لم تنحز لتلك العملية وتم تكن لها أية صلة 
بعملية المتل. 

- ولكتها كانت تستطيع منع حدوتها 9 

- غير صحيح.. لقد كان هذا أمرا محل نقاش طويل 
وكانت هناك آراء مختلفة. وفى النهاية. قضت عقوبتها 
ولأنها قضت معظم قترة العقوبة جاءها العمو وخرحجحت 
قبل انتهاء المدة. 

- لماذا لم تمنع عملية القتل؟ 

- لقد حاولت منعة. 

- كيف..5 لماذا لم تتوجه إلى الشاباك أو إلى الشرطة؟ 

- لقد حاولت واعترضت على تلك العملية ولكن 
للأسف الشديد لم تنجح هذه المحاولات. 

- من سيصبح قائد حزب موليديت بعد عشرة أيام؟ 

- آمل أن أصبح زعيم الحركة.. لقد أسس غاندي 

-حتى ابنه ؟ 

- حزب موليديت سيتفاخر بهذا لأنها ليست سوير 


ماركت سياسي. والحزب لا يحتاج لقائد كاريزمي 
تليمريوني؛ إنما قائد تديه رسالة وأيديولوجية واضحة. 

- أنت تتهرب من الإجابة ؟ 

- مأسمح بإعطائك إجابة بعد أن أعرف قدرات نجل 
زئيفي ومؤهلاته. 

5 عارلت كور نين لجان 1 
لي أو بالنسية لباقي أعضاء الحركة وهو لم يصبح أحد 
نشطاء الحركة بعد . وعندما كنا نجلس على الطرّقات لم 
يكن معنا . لقد قال أن وجهة نظره هي مثل وجهة نظر 
أبيه وهذا يبدو شيئا منطقياً ولكني أريد رؤية هذا 
عمليا.. فالجميع يريد رؤية سلوكه ونشاطه داخل 
الحركة. 

- وإذا اتتصر هل ستوافق على أن تكون رقم في 
الحزب 9 

- سبأوافق على أن أكون رقم .٠٠١‏ فأنا أحد جنود 
الحزب قبل أن أكون في الكنيست أو الحكومة. فالأمر لن 
يكون مسألة شخصية ولا مسألة كرامة. 

- نجل زكيفى يشسعر أن موليديت هو شأن عمائلي 
داخلى..! 

- لو كان حرب موليديت يتبع رجل واحد أو عبارة عن 
ضيعة لأسرة ما .لمات مع مقتل غاندي . ولكن هذا لم 
يحدث لأن أعضاء موليديت جماعة من المفكرين 
امذلضين. وهذا لص هزيا لرخل واجقدة 

- نجل زئيفي مُقتنع أن لديك أشياءً أكثر أهمية من 
حزب موليديت 5 

- رحيعام زئيفى هو الذي قال لنا دائما أن موليديت 
بدون علامتي تنصيص أفضل كثيرا من موليديت 

- وهل ترى هذا 5 

- الوطن أكثر أهمية من الحزب. 
- - أسرة زئيفي تشعر أنك خنت إرث عائلها . ! 
- أنا ممع اسن لمراحن إريك زكيضي: 

- إنهم يدعون أنك كنت على استعداد لليقاء في 
الحكومة أو على الأقل الزحف إليها والتنازل في المقابل 
عن المطالبة بيتسليم قئلة ديه ثيفي5 

- هذا غير صحيمح.. من العيب خداع إرث غاندي 
بسيب فترة انتخابات قصيرة ستمضى قبل مثول هدا 
العدد من الجريدة للطبع. ومن المحظور أن نحول تلك 
الفترة إلى سياسة تعتمد على المصلحة. 

- لماذا هذا التعنت على تسليم قتلة زئيفي وماذا لا 
يصبح التعنت على جميع القتلة؟ 

- لقد قال غاندى دائما أنه لن يسافر بسيارة مُحصنة: 
إذا لم تحظ المرأة ال لبسيطة في الضفة الغربية بنفس تلك 
السيارة؟ 

- وماذا حدث ؟ 

د ا لوضجوع هواآق وَشيمن الوؤراء لغ يكن عليهًا ل او 


- لماذا ا و لسرن 
الإسرائيليين الآخرين الذين قتلوا العام الأخير من جراء 
العمليات الإرهابية؟ 

- أعترض على تلك المقولة . 

- أنت تمتر ض ولكن هذا ما يحدث على أرض الواقع. 

- رئيس الوزراء هو الذي جعل موضوع فئلة زثيفي 
رمرا وشعارا. وأنا أريد تسليم جميع القتلة.. غاندي لم 
يكن يريد التفريق بين دماء فرد وفرد آخر. 

- هل أنهيت روايتك العاطفية السياسية مع رئيس 
الوزراء؟ 

- بالطبع كلا قلا توجد روايات عاطفية في السياسة 
وأنا لا أعلم أين توجد الروايات العاطفية..٠‏ ريما في 
الأرب .ولكن على العموم. أنا أقدر رئيس الوزراء وإن 
كنت أغضب منه بشأن العديد من الأمور. 

- لقّد فاض غضيبك بشدة عليه هذا الأسبوع في 
أعقاب عملية ريشون تلتسيون التي حدثت أثناء لقائه 
بالرئيس بوش في واشنطن؟ 

- زيارة شارون السياسية هي سيناريو متكرر. وقطع 
برنامج الزيارة قبل إنهائها تشير إلى الأوهام السياسية 
التن تتهتعلم على أرضن الواقع: سواء جاء المخربون من 
قطاع غزة أو من أي مكان آخر في العالم.. إن شارون لم 
ا 7 ا 3 
اللاجئين. 

- هل ترى أن عملية "السور الواقي انتهت مُبكراً جدأ 
9 

- أي عملية عسكرية لا د 1 تنتهى يتفكيك معسكرات 
اللاجئين. . فهي تنتهي مبكرا للفاية . فأى عملية لجمع 
الأسلحة لن تقضى على البنية الحقيقية للارهاب. 

- هل ترى أن نتاتياهو يمكن أن يؤدى عمله أهضل من 
شارون 5 

- نتانياهو أسوأ من شارون وليس لدي شك في هذا .. 
أنا لا أشتاق لنتانياهو فهو لم يستوعب بعد فشله كرئيس 
وزراء. إنه يحتاج للتحلي بالصبر. وهو لا يزال رجلا 
صغيراً في السن ويتوجب عليه مساعدة آريئيل شارون. 

- هل تهزأ من الأمريكيين؟ 

- كلاء لا أهزأ.. ولكنى أريد تعليم الشعب أن يصبح 
أكثر استقلالية. فيجب علينا أن نتخلص من المساعدات 
الأمريكية وننظر إليها باعتبارها أمراً ثانوياً.. إننا 
نحصل على ", ١‏ مليار دولار معونة مدنية و3, ١‏ مليار 
دولار مساعدة عسكرية. 

- هل تعتبر هذا مسرا ثانوياً في الوقت الذي نجد 
إسرائيل فيه على عتية كارثة ثة اقتصادية ؟ 

- يتوجب علينا الدخول ببرنامج كفاف افتصادي من 
المساعدات الخارجية الأمريكية . علماً بأن أي رئيس 
وزراء لم يكن ممستعدا للذهاب في هذا الطريق . مهأ 
جعلنا دائمأ فى موقف التابع الذليل . وقد رأيت أكثر من 
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مرة تلك المسرحية الهزلية التي يمثلها سفراء الولايات 
المتحدة وهم يدخلون مكاتب رؤساء الوزراء ويملون عليهم 
أوامرهم.. فهذه مسرحية فشل فيها كل رؤساء 
الحكومات الإسرائيلية. 

- هل تقبل الحل الوسط الذي تم التوصل إليه بشأن 
أزمة كنيسة المهد؟ 

- فيما يتعلق بأزمة كنيسة المهد التي يتفهمها العالم 
المسيحيى أكثر من العالم الإسلامي. . كنا ملزمين باتخاذ 
خطوات مؤثرة. وأنا أحترم الحل الذي توصلوا إليه. 

- هل تستمتع بوجودك في الكنيست؟ 

- أسعى دائما إلى الاستفراق في مسألة ما والعمل 
على حلها ,وعندما كنت ناشط في لجنة ألتتشريع 
بالكنيست كنت أ عشق هذا العمل. 

د هل تفسدولك اللفارك الساسبية ؟ 

- عندما دخلت إلى عالم السياسة أعددت نفسي 
وأدركت لماذا أدخل إلى هذا العالم.. وهناك ظواهر سيئة 
كثيرة ولكن الأسلوب الديموقراطي الذي نتعامل به هو 
أهون الشرين. 

- لقد قال الوزير روبين ريفيلين قيل أسيوع أن الدولة 
تسير مثل المنزل الصغير .. هل يُقلقك هذا؟ 

- أنا أحب روبين. وهو فتى لم يعرف الدنيا بعد. ولذلك 
فهو ينسي دائما أنه وزير. 

- هل أصيت بالدهشة عندما علمت بفضيحة رشوة 
حكام كرة القد.؟ 

- الرشوة ليست مسألة حكام كرة الهدم.. إنها ظاهرة 
يجب على كل إنسان محاربتها . وهى شهوة الكسب 
السريع. التى حذرتنا منها التوراة وحذر متها الأنبياء.. 
ولكنها لم تتحدث عن أن الأشرار فط هم الذين يرتكبون 
تلك الأضال. 

- كم مفعد كئيست ستحصل عليه ؟ 

- هذه ليست مسألة شخصية.. لقد كتب حامى شليف 
في معاريف أن نسبة التصويت لحزب الترانسفير 
اليمينى قد تمنحهة 0 مشقدا.. الترانسغير هو الذي 
سيجلب لنا المقاعد بالكنيست ولن أكون أنا أو أي شخص 
آخر جاليا لها. 
- نجل زئيفي يعمتقد أن حزب موليديت تحت فقيادة 

بيني إيلون لن يحصل سوى على ثلاثة مقاعد5 
. - لا يزال نجل زثيفي مُبِتدئاً في الحياة . وحقا تنجده 
يتطرق بأسلوب شخصي للأمر برمته. إنه في حاجة 
لفترة حتى يحصل على الخبرة اللازمة . 
- أنتم حزب صغير مليء بتاريخ زاخر بالمؤامرات 5 
- أعتقد أننى نجحت فى إيقاف هذا .. قحتى مجيئي 
كان كل أعضاء الكنيست على غير ما يرام مع غاندي. 
ورغم أنه كان شخصية فيادية رائعة إلا أن الجميع لم 
يكونوا على ما يرام معه. وقد حظيت بأن أكون معه لمدة 
ستة أعوام كاملة وقد تعلمت منه الكثير .. وفى تلك 


الأعوام. كان الحزب هو حزب المشاكل والمشاجرات. وأنا 
لا أسعى لقيادة ظاهرية إنما لدي شعار مهم وهو 
الترانسفير ولدي إيماني بدولة إسرائيل وهذا سيجلب 
مقاعد الكنيست ‏ 1 

هل انت وجل متينت ” 

- أعد عتقد أننى لست كذلك. 

- بدون هذا لن تصل إلى أي مكان. 

- لا أملك مواهب الفنان . وببساطة لا أحمّاج إلى 
التصفيق الحاد . 

- هل تعتقد أنه لا يوجد شئ يمكنه كسرك5 

هناك افتراة وااحددة إذا قافت بالقاء البيهن فى 
وجهي فإني سأسقط لا محالة ألا وهي زوجتي. 
وباستثناتها لا أحتاج للتصفيق من أي فرد . ١ ١‏ 

- حتى بالنسبة لموضوع زوجتك. قأنت مختلف عن 
نجل زئيفي بشأن زوجته.. فهو يعترف أنه رجل متعصب 
شاه هذل أ ديه 5 

- لا أعلم هذا . تقد فزت بزوجة رائعة وهذا شرف 


- هل هناك احتمالية أن يصبح أحداً منهم يساري 
التوجه ؟ 

- أي يساري سيصبح فى النهاية يميني. 

- ورغم هذا إذا اكتشفت أن أحد أبنائك يساري. كيف 
ستتصرت معه؟ ١‏ 

- أخي يساري التوجّه. ولكنني أحبه وأقدره. .إن 
الثقافة والتمدن هما الممارية والاستستناج. ويجب أن يكون 
هناك حو اراس القافن: 

ل 

- لا أعتشيد ...اذا 6 

- لأنك متل الكشبرين من قنادة اليمين اُتطرف فني 
العالم. . شخص مثقف للغاية ..جماهيري للغاية. متسع 
الأفق بشدة ولكنه شديد التطرف. 

-أنا لا أحب تلك الممولة ٠‏ لأن من يعول هذا لا يحب ما 
أقوله. 

- ألست نمرأ في جلد حمل ؟ 

- لست خبيراً قى عالم الحيوان: ولست خييرا ضي 
الأمثال. 

- هل أنت نمر © 

- هناك أمور تستدعى جرأة النمر وإصراره ويجب أن 
أتحلى بتلك الصفات, 

- بيني ايلون. شكرا لك. 

(**) كلمة 'موليديت' تعني بالعبرية الوطن ويقصد 
الكاتب هنا الوطن مقابل الحرب. 


مقياس السلام لشهر ابريل ٠٠١7‏ 


عملية الجدار الوافى كانت صائبة 


يرى الجمهور اليهودى أن عملية الجدار الوافي قد 
ساعدت إسرائيل من الناحية الأمنية. إلا أنها ألحقت 
يها كدروا من الناعية السياسية. ولكن. يتقييم أشمل 
للعملية. فإن الاعتبار الأمنى يتغلب بوضوح على 
الاعتبار السياسي. حتى أن الأغلبية الحاسمة من 
الجمهور تفعتقد يآن فرارشة العملية كان فيررا: 

أيضاء ثمة اتفاق في الرأي بأن المزاعم حول وقوع 
مذبحة في مخيم جنين للآجئين مزاعم مضللة. . كمأ 
تعتم تمتتن الأغانية بأن تفريرا يعده طاقم فحص من قبل 
الأمم المتحدة في هذا الشأن لن يكون موضوعيا.. , , 

وكماعدة عامف فان النمدير السائد هو أن تدخلا 
دَوَلهَا في النزاع سيكون أكثر قائدة للفلسطينيين مما 
الاسرائيل. ا ٠‏ توجد أقلية ملموسة لا ترقضص 
إمكانية تدخل دولي. لكن هذا مشروط بأن يتمثل من 
خلال ساسة من الخارج أو من خلال افتراح لحل من 
فبل هيثات دولية. لا يكون خُلرفا إلا إذا واققت عليه 
كل الأطراقف. 

وفي ممقابل ذلك. تعارضص الأغلبية أي شكل من 
أشكال التدخل يكون فيه إكراه. إضافة إلى ذلك. 
يفرق الجمهور ويوضوح بين الهيئات التي يقبل تدخلها 
وبين تلك التى لا يرغب في تدخلها . . وحقنيقة الأمر, 
تحظى الولايات المنحدة الأمريكية وبريطائيا قفقط 
بثقة الجمهور اليهودي في إسرائيل في هذا الشأن. 

هذه هى النتائج الرئيسية لاستطلاع مقياس السلام 
لشهر أيريل عام ؟ آل وكد أجرى الاستطلاع يومى 
الئلائاء والحخميس ؟” و50. 

* هل ساعد عمل جيش الدفاع الإسرائيلي: في 
تفديرك. فى مناطق السلطة الفلسطينية: في إطار 
عملية الجدار الوافقى. أم أضر بإسرائيل من التناحية 
الأمنية؟ 

- أجاب 286 بأن هذا العمل ساعد دا أو ساعد 
بما فيه الكفاية من الناحية الأمنية. في حين أقر 4/ 
ذقط بأن العملية أضرت بالأمن (/ لم يعرفوا). 

م فى مقابل ذلك. عندما سئل نفس السؤال 
بالئسية للصعيد السياسى. اعتقد 57/ فقط بأن 
العملية ساعدت إسرائيل من هذه الناحية في مقابل 
أغلبية من 04“ قدروا بأن العملية أضرت بإسرائيل 
من الناحية السياسية /١4(‏ لم يكن لهم رأي). 

ولكن. من بين هذين الاعتبارين. الأمني والسياسي. 
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فإن الجمهور يولي اعتباراً حاسماً للأول؛ ويتضح ذلك 
من جادل هذا السؤال: 

- أيد ل شرار كر التدلكة رين 
قدر 1 فقط بأنه كان 0 خاطعا (” لم يدلوا 
برأي). 

ويشير تحليل اللاجابات طنفا للنصويت (الانتماء) 
الحزبي إلى أن الاتفاق داخل الجمهور اليهودي في 
هذا الشأن كان قأسما مشتركا بين مصوني جميع 
الأحزاب. فيما وجدت داخل مصوتي حزب "ميريتس. 
(يساري) فقط أقلية لا يأس بها (750) تعتقد بأن 
القرار كان خاطبًا. د 7 من مصوتني هدا 

“2 تزعُم دواكر مخلطفة طن العالم وفي إسرائيل 
نضا بأن فوات حيش الدفاع الإسرائثيلي ارتكبت. 
خلال القحال في مخيم جنين. مذبحة ضد السكان 
الملسطينيدن. ٠.‏ وي مقايل ذلك. ينمي متحددثون 
رسميون إسرائيليون ذلك ويقولون بأن القتل لم يشذ 
عما كان متوقعا أخذا في الاعتبار ظروف المقتال فى 
المكان . قهل كانت هناك.: أم لم تكن: مديحة: من وجهة 
نظرك؟ 

- أجاب 9375لا ممن استطلعت آراؤهم من بين 
اليهودء بأنه لم تقع مذبحة في جنينء هي مقابل 7 
أعريوا عن اعتقادهم بأنه قد وفعت مذبحة (:7 لم 
يدلوا برأي). 

تو علي الرعم من الاقنتاع التام يشأن طابع 
ا في جنين» فإنٍ الامتقاد | السائد (201) هو 
من قبل الأمم المتحدة. ل كود موسو هق : ٠‏ فضي حيني 
يعتقد (711) فقط بأن مثل هذا التقرير سيكون فعلا 
موضوعياً. و(4/) لا يعرفون. 

© ومع ذلك. مَفى السؤال الرئيسي الخاص كول 
دولي؛ يبهدف وفف العنف وريما حنى إيجحاد صيفة 
لحل النزاع الإسرائيليٍ الفلسطيني. انضح أن الميل إلى 
6 يعارضون ذلك في مقابل 54 يؤيدون التدخل. 
وذلك على الرغم من التقدير السائد (201) بأن مثل 
هذا التدخل سيكون أكثر فائدة للفلسطينين: في 


بقلم: إهرايم يعر ونمر هيرمان 


مشارل. 11 فقيل يتدرو كانه تستكوق فكي ا تند 
متساو لكلا الطرفين قيما يعتقد /١‏ بأنه لن يكون' 
مقددا لآى طرف 

ويشير تحليل الإجابات. طبقا للتصويت (الانتماء) 
الحزبيء إلى أن 719 من بين مصوتي حزب العمل 
يؤيدون التدخلء. فيما يعارضه ا74. وأن 210 من بين 
مصوتي الليكود يؤيدونه. قيما يعارضه ./20١‏ وأن 
6 من بين مصوتي شاس يؤيدونه فيما يعارضه 
4 ومن بين الأحزاب الكبرى. فإن حزب ميريتس 
هو الوحيد الذي توجد بين مصوتيه أغلبية واضحة 
لصالح التدخل: “٠١‏ يؤيدون في مقابل /٠١‏ 
يعارضون. 

مصدر المجوة بين نسية المؤيدين الني ل بأس بها 
لصالح التدخل (4؛/ كما سبق وذكرنا) وبين التقدير 
الساكد بأنه لن يكون مفيدا لإسرائيل يكمّن - على 
الأرجح - في عى تمسير الجمهور اليهودي لمصطلح ادحل 
دولي .. فد اتضح أن هناك أغلبية تؤيد مثل هذا 
التدخل فقط إذا كان غير مقترن بحل مفروض. 
فأغلبية داخل الجمهور اليهودي )11١(‏ توافق على 
وساطة ساسة أجانب: ويؤيد نلك عمد مؤتمر سللام 
دولي. يصوع حلا يكون ملزما قمط إذا وافق عليه 
الطرفان. فى ممابل ذلك. فإن أقلية. حوالى 7/50 
تؤيد نشر فوة مرافيين غير مسلحة أو قوة حفظ أمن 
مسلحة. فيمايؤيد 58“ فمط بلورة حل للنزاع 
بواسطة هيئة دولية مثل الأمم المتحدةء تلزم الطرفين 
وتفرض الحل من خلال عقوبات اقتصادية أو عسكرية 
على من يرفضه. 

ويشير تحليل الإجابات ضي موضوع أشكال التدخل 
الدولي المختلفة: إلى أنه باستثناء إمكانية وساطة 
ساسة أجاتب (في هذه الحالة يوجد استعداد كبير 
بين مصوتي باراك ع7 فى ممابل 7/00 بين مصوتي 
شارون) لا توجد فوارق بين المجموعتين فى نظرتهما 
حيال أشكال التدخل. 

وفد وجدت في هذا الشأن فوارق كبيرة طيقًا 50 
تدين من سشثلوا : فمى حين واقق 4١‏ عمط ممن 
وصفوا أنفسهم بأنهم متدينون: و5ة:/ من بين 
الحريديم. علي وساطة ساسسة أجانب. فإن /1١‏ من 
الملتمسكين بالتراث (الديني) نظروا بإيجابية إلى مثل 
شده الوساطة و11م/ من بس العلمائيين. 

أيضا. فإن معارضة تدخل فوة حفظ أمن مسلحة 
ظهرت بوضوح فى موازاة مدى التدين: 709 من بين 
العلمانين :ا كفب كين بنالة راك كار سد | زللت فحها 
رقت المعارضة بس الدينيسن والحريديم إل ع7 
و74 على التوالي. من المهم أن نشير إلى أنه لم 
توجد في هذا السؤال أي فوارق على أساس محدد. 

وبنفس الروح: فإن الجمهور اليهودي 'يشك في 


نوايا معظم اللاعبين عل الساحة الدولية: . الدين 
توجد إمكانية لأن يأخذوا دورا في التدخل الدولي.. 
فمن بين ٠١‏ لاعبين تم عرضهم. حظي اثنان فقط 
يميول من جائب معظم الجمهور اليهودىي: الولايات 
المتحدة (مدن تليها بريطانيا يفارق ملموس (20). 

فى مقابل ذلك. تعارض الأغلبية كليل ساتئر 
العناصر الأخرى وتمف فرنسا على رأس قائمة الدول 

غير المقبولة بنسية معارضة تيلع )70 تليها 

العف وكرة بنسبية 1/00( ثم المانيا وروسيا بنسية ) 

7( ثم مصر بنسية ة (214/) ثم المجموعة الأوروبية 
بنسبية 4 ز/ا /). .ثم القاتيكان يئنسبية 3 11 2/). ثم الأمم 
الملتحدة بنسبة (15/) بمعني أن العالم كله (تقريبا) 
صضدياأ. في نظر الجمهور اليهودى. 

*» وفيما يتعلق يمواطني إسرائيل من العرب. فإن 
الاستطلاع يشير إلى أن مواقفهم حيال معظم 
الموضوعات التي دم فحصها هي عكس تلك التي 
يتيناها الجمهور اليهودى. فأغلبية حاسمة (7/08) من 
بين الجمهور العربي نويد تدخلا دوليا والتابيد لديهم 
لأى شكل من التدخل بنسب عالية ولكنةه عال يوجه 
خاص عندما يتعلق الأمر يحلول مفروضة: [7076) 
يؤيدون فرض حل تبلوره هيثة دولية. و( )/78١‏ يؤيدون 
فخوة حقظ أمن مسلحة . 

وبالتواذي فإناللاعنيين لان قتلهم السمنيوز 
اليهودى - الولايات المتحدة وبريطانيا - غير مقيولين 
بالنسبة للجمهور العربي. وأما الذين لا يقبلهم 
الجمهور اليهودىي فإنهم يحظون بأقضلية لدى معظم 
الجمهور العربي .. . فعلى سبيل المثال: ٠‏ يؤيد 06 تداخل 
فرنسا وه05/ 0 مصر وخلا/ تدخل الأمم المتحدة. 
و42 تدخل المجموعة الأوروبية. 

ويوجد اتفاق في الرأي لدى الجمهور العربي بأن 
قرار شن عملية الجدار الواقي كان خاطئاً بنسبة 
7 وذلك فى مقابل 24 فقط يعتقدون يأنه كان 
صائباً. ١‏ 
لحيو اليهودى في هذا الحا فإن ثمة اتفاق في 
الرأى بمن العرب مواطني إسرائيل بأنه كانت هناك 
مدبحة ينسية ./5١‏ 

وحول مدي موضوعية تقرير يقدمه طافم شحص 
من قيل الآمم المتحدة. أعرب 200/. ممن استطلعت 
آراؤهم من العرب. عن الاعتقاد بأن من الممكن 
الافتراض بأنه سيكون موضوعيا,. في مقابل 759/ 
قدروا بأنه لن يكون متوازنا . 

وثمة اتفاق في الرأي حول موضوع واحد فقط بين 
الجمهور العربي واليهودي هو: لمن سيكون التدخل 
الدولي أكثر فائدة. 0-00 أغلبية أيضا ف )70١(‏ 
عن فين العدرب وبع تعتقد بأنه سيكون أكثر فائدة 


الججيش واجتمع الإسرائيلى: رؤية جديدة 


مركز بيجين - السادات للدراسات الاستراتيجية. جامعة بارايلان 


تحظى التغيّرات التي تطرأ على نسيج العلاقة بين 
الجيش الإسراثيلي والمجتمع باهتمام كبير في النقاش 
السياسى الاستراتيجي في إسراثيل. الذى ينصب حول 
مسار هذه العلاقات في الآونة الأخيرة وانعكاس 
الظواهر المجتمعية على آداء الجيش دبناء الوه فيه . 

وهي هذا الإطار. طرح ستيوارت أ . كوهس ثلانة 
افتراضمات دئل على صعتها في الدراسة .من خلال 
دراسة تطور طبيعة العلاقات بين الجيش والمجتمع مند 
تأسيس الدولة وحتى الآونة الأخيرة(١)..فمن‏ خلال 
دراسة هذا التطور. استنتج أولا ٠‏ أن التغيّرات التى طرأت 
على المجتمع الإسرائيلي في السنوات الأخيرة أثرت على 
العلاقة بيته وبين الجيش الذي تأثر أدائه يهذا التعضسر: 
كاننا .أن الخبرة التاريخية التى دللت على أن الجيش يمثل 
علامة بارزة فى التجربة الإسرائيلية ياعتياره يوتنية صهر 
أصبحت محل شك. إذ أن استعراض الفجوإت المتزايدة 
التي تساهم الخدمة العسكرية في تنميتها تلقي بظلال 
من الشك على هذا الادعاء . ثالئاء أن التغيير في الظروف 
الملجتمعية يفرض تغيير بناء القوة الذي اعتمد عليه 
الحيكن الأجرانوان ومح ائل جويا »جاضية تبجويك 
الجيش إلى جيش من المحترفين 

> أولا ؛ تأثير العلاقة بين المجتمع والجيش على آداء 


دراسات فى أ 
بقلم: ستيوارت .١‏ كوهين 


الجيش: 

تتيح العوامل الاجتماعية فهم التفيرات التي تحدث ضي 
المؤسسة العسكرية؛ ومن ثم تمثل هذه العوامل مُتغيرا 
قائما بذاته. وبمساعدة التفيّرات في البيئة الداخلية. 
يمكن تفسير التغير فى المفاهيم المسلم يها وفّى الإدارة 
العسكرية الهومية : بينطيق هذا الأمر على التغيرات التي 
حدثت في فرنسا بعد عام ١44‏ : وروسيا بعد عام 1617 أ 
وإيران يعد عام ١51/5‏ .كما أن الأمر لا يرتيط بالتغيرات 
ما يقد النو رات. ولكن بتأثير مسارات التغيرات الداخلية 
التدويعية على السكي شيف بجالو علية مدتساع ما 
نجه السرن .هذا الأمتررتابق على هنا وت اذل 
إسرائيل. فالتفيّرات التى حدثت داخل الملجتمع 
الإسرائيلي أثرت على الجيش وآدائه . قخلال العفدين 
الأخيرين: لم يعد التقَارّب بين المجتمع والجيش الذي كان 
يعد علامة باززّة فى إسبراكيل كسا كان فى الشابق: 
فالخدمة العسكرية التي كانت تمثل العقيدة المدنية لدولة 
إسرائيل أصبحت عنصرا هامشياً فى أوساط قطاعات 
علدداهم .ومن لم أدى ذلك .وياستمرار .إلى تملص تعدير 
إلجمهور للجيش الإسرائيلى. . شفى الاستطلاعات التى 
أجريت بين عامي 15195915/17. .أعرب 0 . 7250 من 
السكان اليهود عن اتفاقهم مع ما فيل بأن خوة الجيش 


إعداد: حسام حسن محمد 


الإسرائيلى انخفضت فى السنوات الماضية:» وأعرب /٠١‏ 
عن اعتقادهم يأن الانخفاض كبير وملحوظ. وسسقنا 
للاجابة على التساؤل عن كيف حدث هذا التغيّر..5 وما 
تأثيره على تطور السلوك العسكري الإسرائيلي..؟ نجد 
أن من بين المظاهر المختلفة لتغيّر العلاقات بين المجتمع 
والجيش أن هناك مظهرين يستحمان الاهتمام: الأول. 
الانخفاض في وضع الحخدمة العسكرية كتجسيد للوضع 
المدمى. الناني: زوال الميود الني كانت تمنح الجيسش في 
الماضصي حصانة ضد الانتقاد العاح. 

ضالانخفاض في وضع الجيش في الوعي الشقاضي 
للمجتمع الإسرائيلي ثم التعرف عليه في عدة مستويات 
وأصبح واضحا موؤخرا.. ومن هذه المستويات: أولا. تكرار 
التهرّب من خدمة الاحتياط التى وصلت فى وحدات 
فنسنة الدرحن الوفاء :كاننا: ا فاص الجاغر فلن آذاء 
الخدمة المسكرية وتغير الحافز ذاته الذى كان فى 
الماضي يعبر عن أن الالتزام بأداء الخدمة هو تعبير عن 
الالتزام القومي نجاه الوطن. فقد استبدل هذا الحافر 
بقدر متزايد بالسعي: نحو الالتزام يتحقيق عائد 
اقتصادي: فقبدلا من المفهوم التمليدي للتجنيد . كتعبير عن 
إنكار الذات. تغيرت التظرة يبحيث أصيحت الخدمة 
وسيلة لتحقيق الذات. وقد تجسد ما سبق فى نتائج بحث 
فحص نظرة خريجي المدارس الثانوية نجاه التجنيد 
أجري فى منتصف التسعينيات. 

الجانئب الآخر في التغير في العلاقة بين المجتمع 
والجيش. هو التزايد المستمر في تآاكل الحصانة التقليدية 
للجيش ضد الانتماد الجماهيري.. هذه السمة تكشف 
عن أن التغيّرات فى المضمون وليس فى الأسلوب فقّط.. 
ففى الماضي. كانت هناك صلاحيات واسعة للرقاية 
العسكرية بفرض الحظر على نشر أي موضوع بوصفه انه 
أمر خاص 'بأمن الدولة" . وقد تعززت هذه الصلاحيات 
بعد انتصار عام 11 ١9‏ . لكن الأمر تغير يعد حرب عيد 
الففران عام 15177 عندما تزعزع كيان الجيش ككيان لا 
يخطئى. ووجد الجيش نفسه فى حرب متواصلة ضد 
تردي وضعه في نظر الجمهور خاصة بعد الصورة 
الماشلة للعديد من عملياته المتالية في حرب لبنان بين 
عامى 19487 و1580. والانتفاضة الفلسطينية الأولى بين 
عامى 19417 و1591١,‏ والقتال بكفاءة ضعيفة ضد مقاتلى 
حزب الله. بالإضافة إلى أن تطور وسائل الإعلام كسر 
احتكار المعلومات العسكرية فى يد المتنحدت العسكرى 
فقط وألفى قوة الرقابة العسكرية. 1 

فقد أدت هذه التغيّرات -سواء من منظور المجتمع 
لقيمة أداء الخدمة أو نظرة المجتمع لأداء الجيش وقوته ‏ 
إلى التأثير على الأداء العسكري للجيش فيما يتعلق بثلاثة 
مستويات هي: أنواع القوة: نشر القوة؛ تشكيل القوات. 

#» ففي المستوى الأول. فقرضت الحساسية المتزايدة من 
جاتب الجيسشس: للاعتيارات ذات الطابع الاجتماعي, تغيرا 
في اتجاه تعديل تفضيل الجيش للمعارك القصيرة 


الحاسمة على العمليات الطويلة. وتفضيل الهجوم على 
الدفاع على المستوى التكتيكي. . قفد قرصت هذه 
الحساسية التغيّر على نحو ما وصفه 'لوتواك” بصورة 
"قتال ما بعد البطولة" الذي يكون فيه منع الخسائر هدقا 
لاز يقل أهمبية عن هدف إحدات خسائر . ققد أدت 
المتغيرات الملجتمعية إلى د نينس الجيش للمهام ذات الطابع 
الدفاعي. ومن مؤشرات هذا التغيير : الإنفاق الهائل على 
مشروع الصواريخ المضادة "حيتس:و الجهود التى بّذلت 
لتعزيز قيادة الجبهة الداخلية بعد هجمات صواريخ 
سكود العرافية عام 0١‏ تمضيل الجيش شن عمليات 
ضد أهداف مختارة فى جنوب لينان.. 
© وقيما يتعلق بالمستوى الثاني. لودل فى ناشين 

التغيرات المجتمعية على نمط نشر القوات: أدت هذه 
التغيّرات إلى فرض قيود على الجيش فيما يتعلق بتعد 
المهام والأهداف.. فإدراك هذه القيود يفرض على 
القيادة العليا تحديد مفهوم واضح للتهديدات لأن ذلك 
هام جداً بالنسبة لجزء ء من الجيش " حجيود الاحتياط 
باعتبارهم مدنيين لديهم حساسية لاتجاهات الرأي 
العام. فقد يرقضون أداء الخدمة عتدما يتم إرسالهم 
لهام تتعارض مع ما تمليه عليهم ضماترهم يعكس 
العسكريين المحترفين. وقد ظهر جانب من ذلك خلال 
سنوات الهدوء النسبى بعد اتقاقية أوسلوء فمد أصبح 
ضباط الجيش أكثر حساسية لصعوية التوفيق بين طول 
فثرة خدمة الاحتياط وبين المطالب المتزايدة من جاتب 
الجمهور ترؤية مكاسب فورية للسلام 

© وأخيراء فيما يتعلق بتشكيل القوات. فإن الأسلوب 
الذي يُطبق يه الجيش نظام الخدمة العسكرية يجعلها لا 
تعد ضريبة اجتماعية كما كانت في الماضي . . فقد أصيح 
ا 0 

تمة صهر كما فى السابق 

وك رؤية جديدة للمغزى الاجتماعي للخدمة 
العسكرية في إسرائيل: 

لقد أدت التغيّرات داخل المجتمع الإسرائيلي إلى 
التأثير على وظيفة الجيش باعتباره مؤسسة صهر 
قوفية: شمن ساهية هن العترات فى إكماء مزيدا من 
الشك علن المقولة الساكدة نأن الجتيشن الأسسراتيان هو 
المتضير الركين ف تعميق مساواة اجتماعية .. فالامر 
ليس كذلك الآن. طمن نواح عديدة وصلت العلاقات بين 
إسرائيل وجيشها إلى حد الأزمة. فالوضع الذي كان 
يحظى فيه الجيش باحترام لا يتزع زع تبدل وانتهى. 
ويؤكد المحللون أنه لا يجب تفسير هذا التفير بمعزل عن 
السياقات الأوسع. والتي أهمها التآكل الواضح في 
الإجماع شبه العام حول قضايا الأمن القومى الذي 
اتسمت به الحياة العامة في إسرائيل في الماضي.. ففي 
الوفت الذي يعاني فيه الرأي العام القسياف] بسن يمين 
ويسار في المسائل الأساسية المتعلقة بالأمن. فإن الجيش 
غير قادر على الحفاظ على صورته كتجسيد للادارة 


العامة التي تعلو على الانتماء الحزيبي ٠‏ وبالاضافة إلى ما 
سيق قإنة اصبح عنصر انقسام داخل الدولة. ويتضح 
ذلك في ثلاثة مسنويات: الأول. التمييز الذي يُحدثه 
الجيش بين المواطنين الذين يخدمون فيه والذين لا 
يخدمون. . الثاني؛ أن الجيش يجسد تفرفة عازلة داخل 
إسرائيل بين الرجال والنساء. الشالث. أن الخدمسة 
العفسكرية تعرز حدة الخلاف العلماني الديني في 
المجتمع. 
#» غفى المستوى الأول. أكد باروخ كيمرئينج "أن الخدمة 
العسكرية أوجدت فى حدودها طبقّتين من المواطنة .. 
هفى مقابل المكانة الرئيسية للإسرائيليين اليهود. فقد 
دعموا - عن قصد وبصورة كبيرة - المكانة الثانوية تُعرب 
إسرائيل الدذين كان معظمهم. لأسياب واضحة 00 
معفيين من الخدمة العسكرية .. وفى نفس المستوى. أدت 
الخدمة داخل الجيش إلى التفرقة بين اليهود 6 
فهناك طايع انتقائى (انتقاء المجتدين) أدى إلى إعفاء فئة 

من اليهود من أدا «الحدية رقم اناه الطرئحة الدودية 
الكرمدة (الحودم) وهى طبقة نمثل من 8 إلى 7/5 من 
إجمالي السكان اليهود .وإلى جانب هذه الظاهرة: هناك 
ظاهرة مخلفة نماما ولكنها موازد ية لها من ناحية عدم 
أداء الخدمة العسكرية من يعض المنتمين إلى الثيار 
العلماني نتيجة موقفهم إزا ء الخدمة العسكرية. 

» وفيمايتعلق بالمستوى الثاني. أدت الخدمة 
العسكرية الإلزامية للتساء في الجيش الإسراثيلي إلى 
تفرقة مع الرجال. فالحديث عن المساواة هو حديث 
نظرى أكشر منه واقعى. فيرغم الخطوات التى اتخذها 
الحمك عند ضيف الكمائتيات لتقيير تككن السلدحات 
السايمة المتعلقة بأداءٍ النساء فى الجيش. والتى أبرزها 
القانون الذي كان يحظر عليهن أداء مهام قتالية والدىي 
تغير فى يناير ٠٠٠١‏ بعدما صادق الكنيست على فانون 
المساواة في الجيش وبموجبه سمح للمرأة بقولي أي 
منصب بما فى ذلك المهام القتالية. إلا أن الانعكاسات 
العمقة لهده التغئّرات متواضفة خد؟ ,فعلن الرغه من 
القانون الجديد. فقإن نسية التساء فى الخدمة التطوعية 
لاتزيد عن /1١١‏ بالإضافة إلى تأكيد بحوث إيريس 
جربي وأدفنا يزرعيئلي' بأن ظاهرة سيطرة الرجل على 
كافة النواحي القتالية وعدم مساواة المرأة لازالت 
مستمرة . 

ٍ« المستوى الثالث من مسنويات الانقسام التي يعمقها 
الجيس /داخل المجتمع الإسرائيلي. .هو زيادة الهوة بين 
المتدينين والعلمانيين الذين يخدمون في الجيش. . قفي 
السنوات الأخيرة, تزايد المقلق من الدور المتزايد للجتود 
المنتمن للتيار الدينيى المقومى. . وهذا القلقى يرجع لسيبين: 
الأول. سياسسي في جوهره. وإن كان تأثيره ضعيف 
ومحدود. . والثاني. يحمل طابعا ثقافياً أشمل وهو يؤثر 
على المدى الطلويل .قفيمايتعلق بالسبب الأول. هناك 
تخوف من عدم تنفيد الجنود لأوامر انسحاب من مناطق 


١93‏ عندما نُشرت. في عدة مرات. وثيقة بتوقيع عدد 
من الخامات تنكر أن نقل السيادة اليهودية على أي جزء 
من الأرض المقدسة إلى أيدي السلطة هو أمر يتعارض مع 
الشريعة. . وهناك خوقف من انعكاس ذلك على الجتود 
المتديتين. أما السيب الثاني وهو الثقافي. قيتحصر 
تأثيره على توجهات الدينيين الذين يطالبون يمعاملة 
خاصة داخل الجيش. وهو ما ظهر فى إنشاء وحدات 
خاصة لهم وطريمة ة أدائهم ليمين القسم بشكل مختلف 
عن قسم الجيش. فإذا استمر هذا الاختلاقف. فإنه سوف 
يتسغ على المدى البعيد وسيظهر انعكاس له فى الحياأة 
المدبية بعدأ 

© ثالث : تأثير المتغيرات المجتمعية على بناء القوة في 
الجيش: 

بعد ثلاث سنوات من إنشاء الجيش رسمياً في 71 مايو 
4 صمدت فقوة اليتاء الأساسي لعناصر قوته: ؛ ومن 
الناحية الشكلية. يعتير هذا البناء قائماً حتى اليوم مع 
قليل من الاختلاف. فاليناء شابه تمودج الميليشيات لكونه 
مَؤلقا من ثلاثة أنواع من الخدمة العسكرية (الخدمة 
الالزامية. نواة لجيش محترف. جنود اللاحتياط). وهناك 
ثلائة اعتيارات حكمت تفضيل اختيار هذا اليناء حتى 
منتصف الثمانينيات هى : الاعتيار العملياتي واللاعتبار 
المالى وال عتبار الاجتماعي (؟). 

فمئد تكأة الحيكن وحت سمخصف التماند يات :كانت 
هده الاعتبارات تفضل اختيار بناء الموة للجيش باعتباره 
نمو جالموة الميليشيات.. فمن منظور اللاعتيار 
العملياتي. كان هذا البنا ء يلائم الموقف الاستراتيجي 
لإسرائيل الذي كان دقاعيا ؛ ؛ ومن المنظور المالي: قإن جنود 
الخدمة الإلزامية والاحتياط هم موارد بشرية أرخص من 
الجنود المحترفين. ووفما للاعتبار الاجتماعى. والدى 
كان الأهم في هذا الإطار. إن هذا النموذج كان يجعل 
الجيش بوتقة صهر قومية: كما أنه يمنع من أن يتحول إلى 
وضع وظيفي مُنفصل عن المجتمع. . لكن المعارضة 
الحميفية لتمودذج الميليشيات كانت لأسباب تنظيمية 
بسيب رغية البعض في تحويل الجيش إلى حيش 

لكن الاعتبارات الثلاثة هى التى قصلت اختيار بناء 
القوة السابقة. ا 

إن التغيّرات التى حدثت مؤخرا صرحت سؤالا هلو: هل 
الاعتبارات التى سبقت والتي حسمت الأمر لصالح نظام 
الميليشيات لازالت سارية الممعول. واد حانة على هد 
السؤال بالنفى.. سين المنظور العملياتي. إن تغيّرات 
البيئة العسكرية تطرح تغيرا على بناء قوة الجيش. خاصة 
بعد اتفاقيات السلام مع مصر والأردن وانهيار الإتحاد 
السوفيتى الذي كان يوفر السلاح لغائبية الدول المعادية 
لاسرائيل. . ومن المنظور المالى. فإن الجيش بصورنهة 
الحالية مُبِذر ومُُسرف ويُلحق أضرارا بالافتصاد 


القومي.. وأآخيراً, فإن الاعتبارات الاجتماعية التي 
فرضت تيتي النموذج السابق ققدت صلاحيتها كمد 
أصبح الجيش عنصر انقسام وتفرقة في المج تمع 
الإسرائيلي. لكن الاعتبار التنظيمي ربما لا يسير ضي 
إتجاه التفيّر. حيث توجد جماعات ضغط اجتماعية 
تعارض نتغير بناء القوة. 

والبحث عن بدائل جديدة: والتي تتمثل أهمها في 
إحداث تغيّرات تنظيمية في النظام الحالي. أو التحول 
نحو نظام الجيش المحترف. أو اتباع نظام خدمة 
انتقالية.. فبالنسبة للبديل الأول. هناك مؤشرات على أنه 
يحدث. باعتبار أن هناك مؤشرات عن تغيّرات تدريجية 
تراكمية مُتبعة في الجيش الإسرائيلي :فى حين أن البديل 
الثاني. يتطلب نفقات اقتصادية عالية. أما البديل الثالث 
يتطلب إحدات تغيّرات أكثر راديكالية تتطلب أيضاأ نفمات 


افتصادية عالية. 
وفي النهاية. فإن التحدي الذي يواجه مخططو بناء قوة 
الجيش هو تقدير المزايا النسبية لكل بديل من البدائل.. 


لكن الأهم هو إيحاد صيغة تعطي وزناً تاجيا لكل بديل. 


الهوامش : 

)١(‏ تنقسم دراسة كوهين إلى ثلاثة أجزاء: الأول؛ عن 
الانعكاسات العملية للعلاقات المتيايتة بين المجتمع 
والجيش في إسرائيل. الثاني. والذي كتبه بمشاركة 
'يسرائيل بحانو' .عن المغزى الااجتماعي للخدمة 
التسكرية فى إتبراتل: رؤية تجدددة ببوالكالينه عن يدائل 
بناء القوة في الجيش الإسرائيلي. 

0 الاعتبار العملياتئ هو اغببار عسكرى مهنى يحدد 
بأي مقدار يمكن بناء القوة بشكل يُحسن من قدرة الجيش 
على تأدية مهامه على ساحة المتال.. أما الاعتبار المالي 
فيتعلق بالتكلفة اللاقتصادية النسبية ككل الااحتماللات 
المائلة أمام مخططى بناء الهوة.. أما الاعتبار الاجتماعي 
فينصب على تأثيرات وانعكاسات اختيار أسلوب معين 
على النسيج الاجتماعي بوجهٍ عام.. والاعتيار التنظيمي 
هوأناخحتيار رنموذج البناء هو في نهاية الأمر بيد 
المؤسسة العسكرية دون غيرها. 


عثرت وأنا أعيد ترتيب مكتبي. على كتاب باللغة 
الأسبانية بعنوان "الثورة الفنلسطينية والعالم الثالث .. 
لفت نظرى إليه أسماء أصسحاب المقالات التى يحتويها 
وأهمها اسم المهائما غاندي ووتشى جيفارا' و هوشي 
منه” وغيرها من الأسماء .. إلخ. 

الكتاب مطبوع في الأرجنتين فى نوهمبر عام ١91١‏ 
عن دار نشر "القارات الثلاث” وقد قدم له الناشر 
واصفا بإيحاز أهداف الكتاب وهو. حسب قوله. يعبر 
عن كفاح شعوب العالم الثالث للتحرر من الاستعمار, 
ويذكر من تلك الشعوب: الشعب الفيتامى وشعوب 
ولاوس وغينيا المسماة بالبرتغالية وجنوب أفريميا 
وأمريكا اللاتينية وفلسطين” . 

ويصيف الناشر فى تقديمه أن الإميريالية تلحاء ٠‏ في 
يأسها إلى كل السكبل والحيل الممكنة. التى تبدأ من 
محاولة القضاء على الشعوب المستهعمرة والمقهورة إلى 
إشاعة الكذب الباحث عن تضليل الرأي العام العالمي 

وينتهي الناشر إلى الول بأن النصوص التي نقدمها 
حول كفاح الشعب الفلسطينى: وهى الأرض التي تحولت 
اليوم. بجائب فيسام إلى مركز للكماح ضد الإمبريالية 
العالمية. تمثل إضافة لعملية توضيح هذه القضية 
ومحاولة لكسر الإعداد المنظم للصهيونية رفيقة درب 


غاندي واليهود والمشكلة الفلسطينية 


ترجمة وعرض.: د . بئادية جمال الدين 


الإمبريالية. ' 

إلى هنا وانتهت مقدمة الناشر .. الملمت للانتباه هو 
أول مقال فى الكتاب بعنوان "اليهود” للمهادما عاندي. 
وقد أدهشني المقال لموضوعيته وحيدته والرؤية 
المستمبلية الناكدة وكأنما سجل ما يدور اليوم. بعد 1 
عافا . على أرض فلسطين. 

المقال. حسب ما جاء فى الكتاب. نشيو طن صبحيفة 
'"حاريخان 5311[3/7” في . .ثم أعقبه 
تقال لخر فى ننس الس قة :فق تفاع مدو ايفن 
0 بعنوان "اليهود وفلسطين”. "2 : 

فأول مقال لفاندى حول اليهود يقول: تسلمت العديد 
من الرسائل التي يطلب مني أصحابها كتابة وجهة 
نظري حول المشكلة العربية اليهودية في فلسطين وحول 
اضطهاد اليهود في ألمانيا. وليس أمرا غير مملق 
المغامرت بتمديم أفكاري حول هذه المشكلة الصعية.. 
فى حلوت لزعي ركان متهم زققاء عاتن 0 
استطعت عن طريق هؤلاء الأصدفاء التعرف على 
اضطهادهم الذي دام قرونا . فمد كانوا مينوذىي 
المسيحية ا ار كي ل 
والمنيوذين الهنود وثيق حدا. ققد إستتك إلى حجج دينية 
كمنيودين في الحالتين لنيرير المعاملة غير الإنسانية 
الي أخضعوا لها.. لدذلك. وإضافة إلى الصدافة. فإن 


انان شم هود ف ؤسهنا عاك اكناك :عاقة وكامعة: 
لكن تعاطفي لن يعميني عن مقتضيات الإنصاف. إن 
المطالبة بوطن قومي لليهود ليس له أي صدى عندي. إن 
المبرر ملتمس من التوراة وفي المحاولات الدؤوبة التى 
طمح من خلالها اليهود للعودة إلى فلسطين. 

لماذا لم يجعلوا. كما فعل غيرهم من شعوب الأرض 
الأخرىء وطنهم القومي في اليلد الذي ولدوا به حيث 
يرتزفون..5 

إن فلسطين تنتمي للعرب مثلما تنتمي إتجلترا 
للإنجليز وفرنسا للفرنسيين.. وإنه لمن الخطأ وغير 
الإنساني فرض اليهود على بلاد العرب. إن ما يحدث 
اليوم في فلسطين لا يمكن تبريره بأي أساس سلوكي 
أخلاقي. إن الانتدابات ليس لها أى ى يدون هنا عدا 
الخاضة بالحورت الأحيرة “عن الموكك ا لهمتتكون حرنقة 
ضد الإنسائية لو تم إخضاع العرب حتى يمكن تسليم 
فلسطين لليهود. سواء بشكل جزئي أو كامل. كوطن 
فومي لهم. 

إن السبيل الأكشر نُبلاً كان لابد وأن يكون فى الإصرار 
على معاملة عادلة لليهود في المكان الذي ولدوا 
وترعرعوا فيه. فاليهود المولودون في فرنسا فرنسيون 
تماما مثلما أن الممسيحيين المولودين في فرنسا 
فرنسيون.. فَإن لم يكن لليهود وطن سوى في فلسطين. 
فهل سيعبلون بفكرة إجبارهم على مغادرة دول العالم 
الأخرى التي استمروا بها..5 أم أنهم يرغبون في وطن 
مزدوج يستطيعون البيقاء فى ظله..؟ إن صيحة الوطن 
القومي هذه تتخذ كمبرر مقبول لطرد اليهود من ألمانيا. 
بالرغم من أن الاضطهاد الألماني لليهود يبدو لا نظير له 
في التاريخ. فالطفاة السابقون لم يصل بهم الجنون إلى 
الدرجة الني تصرف بها هنثر . إن ما يوم به دافعه ديني 
لأنه يقوم بطرح دين جديد لقومية متعصبة وحزيية. 
والتي باسمها يتحول أي فعل لا إنساني إلى إيساني 
يستحق الجزاء. إن جريمة شباب جرىء. لكنه أصيب 
بالخبل بشكل واضح. قد وقعت على جنسه بشراسة م 
دق وبسبيها قإنه لو كانت قد فدرت يومأ ما حريأا 
مُبررة باسم ومن أجل الإنسانية. حرب ضد ألمانيا من 
أجل تفادى الاضطهاد الذى لا يغتفر لجنس بأكمله. 
فإنها كانت ستكون عادلة تماما. . لكنني 0 أؤّمن بأى 
حرب. قمحاسن ومساوئٌ حرب ما بعيدٌ عن نطاق 
تفكيري الآن. 
الما ار و اليهود. فالمؤكد هو 
عدم إمكانية وجود أي تحالف مع المانيا.. فكيف يمكن 
أن يكون هناك تحالف بين أمة تؤكد وقوفها بجائنب 
العدل والديموقراطية وأخرى تعلن عداءها لهما..5 أم 
أن إنجلترا تجد نفسها منجرفة نحو ديكتاتورية عسكرية 
بكل مأ تعنية هده الكلمة 5 


إن ألمانيا تظهر للعالم مدى قاعلية العنف عندما لا 


يكون مستدرا بأي رياء أو بقناع ضعيف للشغقة. إنها 
تظهر أيضاً كم تبدو مُخيفة ومُرعبة ومّروعة في عُرِيها. 

هل يستطيع اليهود د تحمل هذا الاضصطهاد المنظم 
والوقح..5 هل هناك من سبيل للحفاظ على كرامتهم 
وعدم إشعارهم بأنهم منبوذون. مخذولون ومنسيون..؟ 
أسمح لنفسي بأن أقول نعم .. قلا أحد يؤمن يرب حي 
في حاجة إلى الشعور بالنبذ أو الخذلان.. إن يهوه رب 
اليهود رب أكثر خصوصية عن رب المسيحيين أو 
المسلمين أو الهنود.. ولو أنه في الحقيقة. وفي الجوهر. 
هو إله الكل وهو أحد لا شريك له مُنزه عن أي وصف.. 
لكن بما أن اليهود يشخصون الله ويؤمنون بأنه يحكم كل 
أخعالهم فعليهم ألا يشعروا بالتيد. . فلو أننى كنت يهوديا 
ولد في ألمانيا وأكسب فوتي هناك. لأعلنت أن ألمانيا 
وطني بنفس الطريقة التي يمكن أن يفعلها أسمى ألماني 
ولتحديت ذلك بإطلاق رصاصة على نفسي أو حبسي 
في سجن مظلم. . كنت سأرفض طردي أو أن أكون 
خاضعا للمعاملة عنصرية . ولمفعل هذا. ما انتظرت أن 
يموم اليهود الآخرون بالانضمام لى هن اعتصامي 
المدني. وإنما كنت سأثق بأن الآخرين سيكونون مجبرين 
على حدو حدوي في النهاية. 

لو كان يهودي واحد. أو جميعهم قد يل أو قيلوا. 
الفرضية التى أعرضها هناء فإنه. أو أنهمء ما كانوا في 
وضع سي حتى الآن. ولكان العداب الذي يعأتوه 
بإرادتهم قد أمّن لهم قوة داخلية وإبراءً لا يستطيع كل 
هو أنه حتى لو كانت أي من إنجلترا أو فرنسا مركا 
قد أعلنت عدائها ضد المانياء فإنها لم تكن لتستطع 
منحهم الابراء أو أى قوة داحلية. إن العنف التفقديرى 
لهتلر كان يمكن أن ينتهي بمذبحة عامة لليهود مثل ردة 
الأول عن إعلان ذلك العداء. 

لكن إذا كانت الروح اليهودية تستطيع أن تكون على 
استعداد للمعاناة الإرادية. بما فى ذلك المذيحة والتى 
تصورت إمكانية تحولها إلى يوم من الامتنان والإبراء 
الذي صاغه يهوه (الله) من أجل تحرير جنسه ولو على 
ديد طاعية . .. لآن يؤمتون بالله لا يرهبهم الموت. . إنه حلم 
يسعدون بالمضي به في طريق مُتجدد نحو الحلم الأكير. 
أجد من الضروري علي التأكيد على أنه من السهل على 
اليهود عن التشيكوس اوفاكيين اح فرضياتي؛ ؛ ولديهم 
دقيقا .. ذهناك. كان الهنود بالذات يحتلون نفس المكانة 
التى يحتلها اليهود فى المانيا. وكان اضطهادهم 
مصبوغا أيضا بصبغة دينية. وكان الرئيس كروجر يردد 
القول بأن المسيحيين الييض هم شعب الله المختار وبأن 
الهتود كائنات ادق خلقت لخدومة الطن: وكات هتالت 
اذه اساسية فى ود قور كران تفال مهن على أنه لا 
يجب أن تكون هناك مساواة بين البيض والأجناس 
الملونة بما فيهم الاسيويين. 


مختارات اسرائيلية 


كان الهنود هناك مُجبرين على الإقامة في جيتو 
وكانت المظالم الأخرى هي ذاتها تقريبا التي يعائيها 
اليهود فى ألمانياء قلجاً الهنود. وهم و صغيرة. 
إلى الاعتصام دون أي مسانئدة من العالم الخارجي أو 
الحكومة الهندية. وقد حاول المسؤلوين الإنجليز. 
بالطيع. إقتاع الملمتصمين بالعدول عن فرارهم. وبعد 
ثمان سنوات من الكفاح. استطاع الرأي العام العالمي 
والحكومة الهندية مساعدتهم وتم ذلك أيضا عبر وسائل 
الضغط الدبلوماسي وليس التهديد بالحرب. 

لكن يهود المانيا | بإمكائهم عرض اعتصامهم تحت 
رعاية أقضل تماماً من هنود جنوب أفريقيا الأثر اليهود 
يمثلون جالية كبيرة ومُتجانسة.. فهم أكثر عدداً بكثير 
من هتود جنوب أفريقياء إضافة إلى هذا هم يتمتعون 
بالرأى العام العالمي المنظم لأزرهم.. إنني على يقين بأنه 
لو ظهر من بينهم رجل يتمتع بالشجاعة واليصيرة 
ليرشدهم إلى تحرك بلا عنف. فإن شتاء يأسهم يمكن 
أن يتحول إلى طيف من الأمل في طرفقة عين. ومن صار 
اليوم فريسة ذليلة لقناص يمكن أن يتحول إلى رباطة 
جاش وعزم بفضل رجال ونساء ععزل يمتلكون قوة 
التحمل التى نادى بها يهوه (الله). ولكان هناك. حينئذ. 
صعوة ديني حميمي يقف في مواجهه ثورة بلا رحمة 
لرجل مجرد من الصفات الانسائية . ولحصل يهود ألماتيا 
على تصر حاسم على الألمان اللأآخرين. بمعنى أنهم 
قدموا لهؤلاء مثالا للكرامة الإانسانية. وهكذا يعهدمون 
خدمة لمواطنيهم الألمان ويثبتون أحقيتهم بأن يكوتوا هم 
الألمان الحقيقيون عن هؤلاء الذين يقومون اليوم بتدئيس 
اسم ألمانيا دون أن يدروا . والآن: كلمة إلى اليهود 
الموجودين في فلسطين: ليس لدي آدنى شك في أنكم 
تسلكون طريقاً خاطتئا. ففلسطين بالمفهوم الذي جاء 
بالثوراة لسك معانا جشرافيا إنها في قلوبكم' .. ولكن 
إذا كانوا يريدون اعتبار فلسطين الجغرافية وطن قوميا 
لهم. فإنه من الخطأ دخولها في ظل البنادق الإنجليزية 
أو القنايل.. إنهم يستطيعون العودة إلى فلسطين برعاية 
العرب فقط. عليهم محاولة تحويل مشاعر العرب. إن 
الذي يحكم قلب العرب هو ذاته الذي يحكم فلب اليهود . 
إنهم يستطيعون الاعتصام فى مواجهة العرب وأن 
يقدموا أنفسهم للإعدام أو بإلقاء أنفسهم في البحر 
الميت دون رقع الختصر ضدهم. عندتد. سيجدون 
الرأى العام العالمى إلى جانيهم وفي صف آمالهم 
الدمية: 

هناك مئات السَبّل لاستخدام المنطق مع العرب إذا 
استبعدوا مساندة الأسلحة الإنجليزية. وهم. بما 
يقومون به الآن. يتقاسمون الإنجليز عملية سلب شعب 
لم يلحق بهم أي ضرر. 

إنئي لا ادافع عن تجاوزات العرب . كنت أملا أن 
يختاروا طريق اللاعنف من أجل ما يعتبرونه بحق 
اغتصاباً غير عادل لبلادهم. ولكن وحسب القواعد 


الملنصوص عليهاء لا شئ يمكن أن يقال عن المقاومة 
العربية في مواجهة تفوق ساحق. فلنعطٍ الفرصة لليهود 
الذين يرغبون في أن يكونوا الجنس المختار لييرهنوا 
على أحقية لقبهم هذا باختيار طريق اللاعنف في 
المطالبة بموقع لهم على الأرض. إن أي بلد هو وطنهم 
بما فى ذلك فلسطين. ليس بالعدوان وإنما بالمحية. 

بعد ذلك بقشعائي ستوات نشر في نفس الصحيفة 
مقال آخر لغاندى بتاريخ 1541/19/1١‏ بعنوان: "اليهود 
وفلسطين يقول غاندي فيه: كنت أمنع نفسي حتى 
الآن من ذكر شيئًا على الماء حول الصراع اليهودي 
العريبى. كانت لدى أسياب وجيهة لعدم فعل ذلك. ولكن 
هذا لا يعني أنني غير مهتم بالمسألة. وإنما كنت لا أعتبر 
نفسي على قدر من المعرفة لهذا الفرض. ولتفس 
السبب حاولت عدم إبداء الرأي حول أحدات عالمية 
كثيرة لم أعرضآآرائى حولها حتى لا أزيد النار اشتعالا . 
على أية حال. إنني أعتقد أن اليهود قد عوملوا بوحشية 
من قبل العالم. فكلمة ‏ “جيتو تعنى. على حد علمي. 
الأحياء اليهودية في جهات كثيرة بأوروباء تكن ماكان 
يجب أبدا أن يفكروا في عودة محتملة إلى فلسطين 
يسيب اضطهادهم الوحشى . كان يحب أن د يصير العالم 
وطنهم: على الأقل. بسيب إسهامهم الملحوظ به. , 

وفي رأيي. أنهم قد أخطأوا للأسف بالتطلع إلى 
فرض أنفسهم في فلسطين بمساعدة الأمريكيين 
والإنجليز وبالاخص باللجحوء الان ن إلى الإرهماب 
المكشوف. ا انتماتهم إلى العالم كان يجب وكان 
يستطيع أن يجعل منهم ضيوقفا شبرفاء لأى ملد: 
فنبوغهم المتعدد واجتهادهم العظيم كان يجب أن 
يحولهم إلى أشخاص مرغوبين في أي مكان في العالم. 
إن نبذهم نتيجة قراءة خاطئة للعهد الجديد .. إذا قام 
فرد يهودي بارتكاب خطأ فان العالم اليهوذي كله يدان 
بسبيها. , 

إن تعاطفي مع اليهود يلا شك في وضعهم الحزين 
الدى 0 سبو علية . ولكننيى كنت أظن أن المصائب 
كبيلة نان مفلمهه دزويا فى السلام ..لماذا يعتمدون إدذن 
على الدولارات الأمريكية والأسلحة الإنجليزية من أجل 
الدخول عنوة في أرض غير مرغوبين فيها..5 لماذا يجب 
أن يلحأوا إلى الإرهاب من أجل نزع ملكية فلسطين. 5 

ادا كانوا مش دن لتيني سلاح اللاعنف الدى لا 
يمهر والدى دعا أنبياؤهم العظام إليه. وأن عيسى 
اليهودي الذي قبل حمل تاج الشوك قد أوصى بعالم 
دمن. ٠‏ فإن مشكلتهم كانت هذه الأشياء ستكون مشكلة 
الدنيا.. وأنا لا أشك أن من بين الأشياء الكثيرة التي 
منحها اليهود للعالم. كان يمكن أن يكون ذلك الأفضل 
والأكثر إشراقا. إنه مبارك بشكل مزدوج.. كانت يمكن 
أن تجعلهم ستعداء وأغنياء بمعني الكلمة وكانت ستكون 
تللميما لعالم عليل. 
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»رؤية» 


القدمنات الخاطثة * للتمستسمي 2 إلى لحاكع مغلوطة . 
تصدق تلك المقولة إلى حدٍ كبير على ملابسات 
وتفاعلات وتداعيات ما أصطلح عدن تسميته ب “صفعفة 
المقاطعة" - أي مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرقات 
في رام الله - وفك حصاره المفروض منذ الاجتياح 
الإسرائيلي على مدن وقرى الضمة الفربية:ء في 55 
مارس الماضى. وعودية لمارسة مهامة الرئاسية. . وهده 
الصفقة وثيقة الصلة بأزمة تسليم أربعة من كوادر 
الجيهة الشعبية لتحرير فلسطين. وأمينهأ العام أحمد 
سنقدات. ومسؤول الشوون المالية العسكرية بالسلطة 
الفلسطينية. العميد فؤاد الشوبكي. وأفكنا نفك ضهان 
كنيسة المهد ببيت لحم. الذي فرضته القوات 
الإسرائيلية. مند أبريل الماضي 

وحقيقة الأمر. أن إجراء مفاوضات سياسية تقترن 
بأبعاد قانونية. في ظل ظروف غير متكافئة؛ وشيوع 
ظاهرة '"فوضى المفاوضات” ما بسن رسمية وسرية: 
تحولت إلى كمين"' تحت ضغوط إسرائيلية وأمريكية 
وإقليمية مُكثفة دفعت الجانب الفلسطيني إلى اقتراف 
سلسلة من الأخطاء. وتجاوزه لخطوط حمراء: تؤسس 
ميدأ محاكمة المتاضلين الوطنيين الفلسطينيين وطرح 
سيناريو الحراسة الأجنبية والتى تمثل تدخلا سافرا في 
الشؤون الداخلية الفلسطينية. و"التشريع لمبدأ الإبعاد 
والنفي داخل الوطن وخارجه. وخصوصاً للإملاءات 
الأمريكية - الصهيونية التى تستهدف تبديد الحقوقي 
الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وتصفيتها. إضافة 
إلى ما تبدى من تفريط المفاوض الفلسطيني في فضايا 
مصيرية ربما سيكون عنوان المرحلة المقيلة. 

© أولا: الإطار القانوني لتجريم وإبعاد المقاومين: 

تكفل كافة الموائيق والأعراف القانونية الدولية حق 
المهاومة للشعوب التي تررح دحت نير الاحتلال الأجنبي. 


مخاطر"التشريع" الفلسطيني لتجريم 
وإبعاد المماومين 


د.السيد عوص عثمان 


وتقر بمشروعية #مجاومدينا لوافع اللاحتلال ورفض 
التفائكن ميقة: ٠‏ وؤمن ثم يتوحب. . بداية. صرورة عدم 
الخلط الوظيمى بين حى المقاومة المسلحة للاحتلال 
والإرهاب الأعمى. بل أن الشعوب التي لا تبرز مقاومة 
لقوات الاحتلال الأجنبي لأراضيهاء تعني عبر تواتر 
السلوك. نوعا من القيول الضمني لواقع الاحتلال. ومن 
ثم تتنازل طوعاً عن حقتها في مقاومة الاحتلال: وتفدو 
أراضيها بمئابة "أراض مشارع عليها" والاحتلال نقسبيكه 
يولد ظاهرة المقاومة ويُحدد آلياتها ووسائلها. ويضرض 
نوا من الارتياط الشرطي بسن اللاحتلال والمقاومة, 
حيث تستمر بوجوده وينتقي وجودها بزاوله واندحاره. 
ويحسد الاحتلال الصهيوني للاراضي العريية. عبر 
استخدام القوة المسلحية. تنافضأ ضريها وانتهاكا 
صارحا لأبرز ميادى ميئاق الأمم المتحدة. وخاصة عدم 
جواز ضم أراضي الغير بالقوة أو التدخل في الشؤون 
الداخلية. وعلى هذا الميدآ ديزا نهضت مشروعية 
المقاومة وحق الشعوب في تقرير مصيرها ونيل حريتها 

وفي هذا السياق. فإن الحديث عن مرجعيات مثل 
الأرض مقابل السلام ليس سوى تقنين لشرعية القوة 
ومنطق الفاب. وتقديم 'مكاقأة لانتهاك الموائثيق 
والأعراف الدولية. 

على صعيد آخر, تقر موائيق حقوق الإنسان. في 
إعلاناتها وعهودها تمرك زية الحق في الحياة., باعتياره 
الحق الأسساسي الذي تتفرع عنه سائر حقوق الانسان.: 
السياسية والمدبية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
وبمئل ميدأ الابعاد, توعاأ من الاغتيال المعنوى للحق في 
الحياة. وتؤكد المادة الثالئة من الاعلان العالميى لحقوق 
الإنسان على أن "لكل فرد حق فى الحياة والحرية 
والأمان على شخصه ؛ والمادة الشامنة على أن "لكل 


مختارات إسرائيلية 


شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة 
لإنصافه الفعلى من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية 
التى يمنحها إياه الدستور والقانون”؛ وتضيف المادة 
الشامسعة أعدم جواز اعتقالأى إنسان أو حجحزه 
كنا" ؛ وتمنيح المادة العاشرة لكل إنسان المعاملة على 
قدم المساواة النتامة مع الآخرين. الحق هي أن تنظر 
قضيته محكمة مُستقلة ومحايدة للفصل في حقوقه 
والتزاماته وكي أبة تهمة حزائية بوجة إلية” ٠‏ وتصيف 
الماددر!) حقيقة أن لكل "شخص متهم بجريمة يعتبر 
برد بريئا إلى أن يثيت ارتكابه لها قانوناً فى محاكمة علنية 
تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع 
عن نقفسة . وحسب المادة )١2(‏ لا يجوز 'تعريض أحد 
لتدخل تعسُفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته 
أو سكنة أ مراتلاتة وله لتتملاك تسن كمرفة 
وسمعته. ولكلٍ شخص حق في أن يحميه القانون من 
مثل دلك التدخل أو تلك الحملات” . وأخيرا. تؤكد المادة 
(؟١)‏ أن “لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار 
محل إقامته داخل حدود الدولة. ولكل قرد حق فى 
مغادرة أي بلد نما فى ذلك بلده: وفن الغودة إلى يلده .. 

ويدوره يؤكد المهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية على أن لكل فرد "حق في الحرية: وفي 
الأمان على شخصة:. ولا يحور ز توقيف أحد أواعتماله 
كسما ولا يحوز حرمان أحد من حريفه إلا لأسننات 
ينص عليها القانون وطيقا للإجراء الممرر فيه (المادة 
التاسعة - فقرة أولى) ولااستو دهان احد كمد ناهن 
حق الدخول إلى بلده (المادة ١>‏ كمرة رابعة). 

ومن ناحية الماتون الدولي الإتصاتي: الذي تجحسيده 
اتقافيات حنيف الأريعة. تبرز [ أهمية المادة (ة:) من 
الاثقافية الرايمة والني تحظر التقل الجبرى الجماعن 
أو المردىي للأشخاص المحميين أو دفيهم من الأراضى 
المحثتلة أو إلى أراضى دولة الااحتلال أو إلن أراضى 03 
دولة أخرى. محتلة أو غير محتلة. أيا كانت دواعيه .. 
كما لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من 
سكاتها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها". ودلالة ذلك 
أن هذه المادة لا دمر توكتروغية الإبعاد والاستيطان على 
حد سواء. ْ 

ومن الأهمية بمكان بيان زيف ادعاءات إسرائيل بأن 
الضفة الغربية وقطاع غزة. بعد حرب يونيو ,.١1951/‏ 
تقعان نحت السيطرة والسيادة الاسرائيلية. أوأنهما 
ظيقا لاتفاق أوسلو عام 7 , بيمثلان مناطق متتازع 
عليها يتم البت فى مصيرهما عبر الآلية النفاوضية بين 
السبلطة الوطنية الفلسطيفية وإستراكيل ونزولاً على 
أحكام المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات القانون 
الدولى الإنساني: والتي تطالب الأطراف المتعافدة أن 
تحترم وتؤكد احترام اتفافية جنيف الرايعة تحت كل 
الظروف. وفي هذا السياق. تجدر الإشارة إلى أنه. على 
امتداد اهن هن /51 - 1555 ., تينت الجمعية العامة 


للأمم المتحدة خمسة قرارات مهمة؛ ٠‏ طاليت فيها بعقد 
مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة على اتفافقية جنيف 
الرابعة للبحث في طرّق تطبيق الاتفاقية في الأرضي 
الفلسطينية. ويهذدا الشاأن: تتبدى دلالة القرار الذي 
تينته الجمعية العامة فى 8 فيراير 1995 بالنظر إلى 
الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحقوق الإنسان في 
الأراضى الفلسطينية المحتلة. وحددت الجمعية العامة 
في قرارها التاريخي - والذي حاز موافقة جماعية 
لعنة 6 دولة. وامتناع حمس دول عن التنصويت. ولم 
يعارضه سوى الولايات المتحدة وإاسراثيل - فى ١6‏ 
يوليو ١1995‏ موعدا لعقد هذا المؤتمر. وخولت الحكومة 
السويسرية. بصفتها الدوئة المودعة للاتفاقفية 
بالتحضير لعقد هذا المؤتمر. في خطوة غير مسبوقة 
في تاريخ اتفاقية جنيف الرابعة. وأكدت الجمعية 
العامة أن جميع الانتهاكات الإسرائيلية وأعمالها في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة عارية من أى شرعية:. ولا 
يمكن الاعتراف بها ٠‏ وتظل متعارضة مع أحكام المَانوت 
الدولي. بعص النظر عن انقضاء الزرمن, أي لاا تمسقط 
بالتقادم. ودعت من جديد الدول الأعضاء يوقف كل 
أشكال المساعدات والدعم للأنشطة الإسرائيلية غير 
الشرعية في الأراضى الفلسطينية المحتلة. ومن بينها 
القدس. والأنشطة التي تساهم بشكل مباشر في بناء أو 
تطوير المستوطنات. وحيث أن القرار - سالف الذكر - 
وكما فى قرارات سابقة أكد على أن الأراضى 
الفلسطينية التى وقعت تحت سيطرة القوات 
الإسرائيلية في حرب يونيو 19477. هي أراض محتلة 
وتتطيبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة ويجّب على 
إسرائيل الالتزام بما تمليه الاتماخية من واحيات فانونية 
فى علافاتها 0 الأراضى المحتلة. باعتبار أن 
إسرائيل هد وفعت وصدفت على هده الاتمافية دون 
تحفظات جوهرية. واعتبرت طرف فيها. ومن ثم. فهي 
ملزمة بتنفيذ الأحكام الواردة في المواد من +٠١‏ إلى 41 
والبروتوكولين الملحقين بها. خاصة المادة (941) من 
بروتوكول عام 15177 بشأن حقوق المدنيين الفلسطينيين 
في التعويض المناسب عما لحق بهم من أضرار. 
ومسؤولية إسرائيل عن ذلك من الناحية القانونية 
بالنظر إلى الانتهاكات اليومية التي تمارسها هناك. 

خلاصة القولء أن القاعدة العامة تتمثل فى عدم 
جواز إبعاد أي شخص جبرياً عن وطنه سواء من جانب 
السلطة أو إدولة اللاحتلال. 

*« ثانياً: الإطار السياسي لتجريم وإبعاد 
المقاومين: 

تحت عنوان رئيسي يتمثل في اغتيال وتمويض 
انتتفاضة الأقصى والاستقلال التى اندلعت في 58 
سيتمبر .٠٠٠١‏ شرعت إسرائيل في حملتها العسكرية 
ألمسسمهاأاة الدرج الواقي كي 8 مارسسن الماضي. 
واستهدفكت بصلورهة د أساسية: عير اجتياح كأاقه مدن 


وقرى الضفة الغربية والمخيمات الفقلسطينية ننظيف 
الأراضى الفلسطينية من عناصر المقاومة. وتدمير ما 
تدعي أنه البنية التحتية 'للارهاب ومصادرة جميع 
الأسلحة ومدافع الهاون: وتقويض السلطة الفلسطينية 
وتدمير بنيتها التحنية ومؤسساتها. ونسف كل ما هو 
أمنى أو مدنى قلسطينى. وممارسة 'حملة تأديب ضد 
عرفات والإمعان فى حصاره واعتقاله داخل مقره: 
وصولا إنى إذعانه وقبوله بالإملاءاتٍ الإسرائيلية 
وشروط التسوية الشارونية البائسة والمذلة بعد تصور 
إنهاك قواه. وهو تحت التهديد بالقتل أو النفي أو إيجاد 
قيادة بديلة. أي إذعان القيادة للقبول بما سبق ورفضته 
في "ورقة زيني' خاصة حق إسرائيل في التدخل 
العسكرى فى مناطق السلطة للبحث عن واعتقال 
المقاومين. إضافة لأهداف أخرىء فى الصدارة منها 
الحيلولة دون ولادة حلم الدولة الفلسطينية المستقلة إلا 
عبر دعم المفاوضات. ووفق رؤية شارون للسلام. وتدمير 
كل عملية أوسلو ومدريد. واشتراط رفع الحصار عن 
الرئيس عرفات في مقره برام الله بتسليم إسرائيل من 
تتهمهم بتتفيذ عملية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي 
رحبعام زئيفي: وهم أربعة من كوادر الجبهة الشعبية 
لمنحرير فلسطين وأمينها العام أحفضد سنعدات.: ياعتباره 
'العقل المدبر” والمخطط لاغتيال زئيفي. إضافة للعميد 
شؤاد الشوبكي. والذي تتهمه إسرائيل بالضلوع فى 
قضية سفينة الأسلحة 'كارين86 وبأنه حلقة الوصل بين 
عرفات وإيران؛ وقيامه بتمويل العمليات 'الانتحارية 
وذلك كشرط مسيق لرقع الحصار عن مقر عرفات. 
وكان الأمن الفلسطينى قد اعتقل الكوادر الأريعة فى 
١‏ ظبراير الماضي. وتم نقلهم بسيارات أمريكية من 
نابلس إلى رام الله. بالتنسيق الكامل بين الولايات 
المتجدة والاتحاد الأوروبي. ويمعرقة 3 مصروالاردن 
وروسيا والأمم المتحدة.. وتجسيد الهدف الأمريكى من 
عملية النقل في الحيلولة دون فرارهم. كما اعتقل الأمن 
الفلسطيني أحمد سهدات (18 عاما) في ١0‏ يناير 
الماضي. وهو أبرز مسؤول فلسطيني توقفه السلطة: 
وقامت بترحيله هو والشوبكي إلى 'المقاطعة وقرضت 
إسرائيل على عرفات 1 محاكمتهم داخل إسرائيل. 


أو النفي إلى الأردن ومصر 
وقيل اللاجتياح ويعنت: ات السلطة د ترقص مبدأ 
التسليم والإيعاد على حد سواء. حيث حيث أصر عرفات على 


رفض نفيهم إلى الأبد أخارج الأراضي الفلسطينية. 
وصرح أحمد فريع (أبو علاء) رئيس المجلس التشريعي 
الفلسطيني بأن السلطة الفلسطينية لن تقبل بتسليم أي 
فلسطيني إلى إسرائيل لأن ذلك مخالف لكافة المواتئين 
والموائيق والاتفاقات الموفعة:. حسب اتقافية أوسلو - 
الفشرف يهنا ووليا .والتى تقضي بعدم تسليم أي 
فقلسطيني 'مطلوب' لإاسرائيل: إذا ما حاكمته السلطة 
الفلسطينية. . وتواكب ذلك مع تحذير للجبهة الشعبية 


م سر وكير 
زيمي للمحاكمة. لأن مثل هذه المحاكمة تعطي م 
معاسنا خطيرا إلى اتجاه السلطة وعرفات نحو الال 
عن "حفقوقنا" وفى عياب مبدأ التبادلية. أي تقاعس 
السلطة عن المطالبة بمحاكمة مسؤولين إسرائيليين عن 
أغتيال الشهيد أبو على مصطفي - أمين عام الجبهة - 
وعديد من كوادر ونشطاء الانتفاضة. 

وضمن تفاعلات وتداعيات الاجتياح الإسرائيلي: منذ 
الثاني من أبريل الماضي؛ برزت أزمة كنيسة المهد ببيت 
لحم. مهد السيد المسيح. تلك اليّقعة الأكثر قداسة, 
و'الرمز" الذي تصيوا إليه أفئدة وعقول ومشاعر أكثر 
من مليار ونصف المليار من البشر. ومبادرة القوات 
الإسرائيلية بمحاصرة قرابة ٠٠١‏ فلسطيني من المدنيين 
والمقاومسن. اتحخدوا من الكنيسة ملاذا آمتا. ويهذا 
الخصوص. أكد الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي 
لاحقاً. في ١6‏ أبريل الماضي. المطلب الإسرائيلي 
الرسمى بأن عدئ المعتصمين داخل الكئيسة الاختيار 


بين السجن أو التفى مدى الحياة . وإذا رحلوا فسيكون 
ذلك إلى الأبد. حيث يتعين عليهم التعهد بعدم العودة 
إلى الأراضى الفلسطينية. 


وفي ضوء تكثيف الجهود الدولية والإقليمية. خاصة 
على خلفية زيارة ولى العهد السعودي, الأمير عبد الله 
للولايات المتحدة الأمريكية. احتلت جزئية الإقراج عن 
الرتئيس عرفات وقك حصاره بوّرة الاهنمام والتركير 
بعد أن حققت إسرائيل بعضي "الإنجازات” الأمنية. 
وبأثر رجعي ضد فعاليات ونشطاء الانتفاضة: من 
مملاحقة واغتيال وتمشيط واعتقال لأكثر من خمسة 
آلاف فلسطينى ومصادرة للأسلحة وتدمير للبشر 
والشجر والحجر الفلسطيني. وهي مهام أمنية كان من 
الصعوبة بمكان على السلطة الميام بها حفاظا على 
مصداقيتها أمام مواطنيهتا. ومهد ذلك لما أصطلح على 
تسميته ب “صققة المقاطعة' خاصة فى ضوء مأ تسرب 
عر رصالة بعتيو البتلطه إلى الرئيس الأمريكي في 
0 المهد. . وتصورت السلطة أن 
الأهمية هنا بيان أن محمد رشيدء المستشار 00 
للرئيس عرفات, وأحد المقربين منه والذين شملهم 
الحصار مند ذ؟ مارس. لعب دورا بارزا في اتفاق كفك 
الحصار عن "المقاطعة وكنيسة المهد . وهنا تتجلى دلالة 
الفلسطيني وأمام محكمة فلسطينية على الرغم من 
ركقضص إسرائيل حينتد الافتراح الفلسطيني رقضا قاطها 
مؤكدة مجددا أنها ستعتقلهم إن اجلا أو عاجلا . 

وَعهليا أقدمت السلطة الملسطينية عل مبيداً 


مختارات إسرائيليه 


محاكمة المقاومين لللاحتلال حيث عمدت المحكمة 
العسكرية المبدائية: برئاسة العميد رمحي عرفقات رئيس 
لجنة الننسيق الأمني مع السلطات الإسرائيلية. والتى 
جرت ف تمع اماه - حيث يحاصر عرفات - 
جلسنين لها في ؟" و56 أبريل الماضي. في محاكمة 
"صورية” غير فادونية تفتقر تمر إلى كافة متغابير الشاكفة 
العادلة والمنصمة أمام المقاضي الطبيعي وأصدرت في 
60 من الشهر نفسية: أحكاما بالسجن على الفاسطيين 
الأريعة: ند تراوحت ما بين سنة إلى ١4‏ سنة؛ في حين 
وافعت السلطة ممثلة في الرئيس عرفات على وضع 
الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فقلسطين. أحمد 
سعنات والعميد فؤاد الشويكى فيد التوفيف والخضوع 
المباشر لسلطة المدعي العام الفلسطيني والدىي سينظر 
ا" في أمر إخلائهما يعدمأ (اعتبرت السلطة 
الفاسطينية أن 'قضيتهما” في حكم المنتهية". 

بيد أن النطور الأكثر أهمية هو مواكصة شارون في 58 
أبريل الماضي على اقتراح للرئيس الأمريكي جورج دبليو 
بوشس. يوصع الفلسطيئيين الأريعة وصمعهم سبفعنات 
والشويكى. دع راس ام بريطانية أمريكية, ٠‏ فى 
مهن | نسحا شريطة أن تدعم واشنطن الملطالب 
الإسرائيلية بوأد وإجهاض لجنة تمصى الحقائق حول 
جرائم الحرب والإبادة الني بمدتها فواتها في مخيم 
جنين. دعمأ مطلما. واحتراما للعلاقات الاستراتيجية 
والسياسية المهمة التي تريط بين إسرائيل والولايات 
الخدم وبالمعل. استمرت الولايات المنحدة في 
حق الفيتو على أي فرار يتخد بحق إسرائيل 
بهذا الخصوص.. ووقق كرتمنات أمنية متننذة :نت 
عملية النقل. في أول مايو الماضى إلى سجن أربحاء 
ويصفة خاصة انتقدت الجيهة الشعبية لتحرير قلسطين 
هذا الاتفاق. معتيرة أن السلطة الفلسطينية ويغض 
النظر عن التيريرات التي قدمتها لتلك المواهمة ارتكيت 
خطيئة جديدة في سلسلة أخطاءها وآن تنازلها 
الحديد ‏ سيمتح شهية أعداء الشعب الملسطيني: ٠‏ في 
واشنطن وتل أبيب" . وأن هذه الوتفعة سرقوضية نكل 
المفابيسن والمعايير. وأدانت سيناريو الحراسة الأجنبية 
على 'سسجناء فلسطينيين” .باعتيارها سايمة قد تتكرر 
وهْعَا لطاب إمترائيل: وجددت الجبقة تستكها بتخيار 
مقاومة الاحتلال بكل الوسائل الممكنة حنلى ينم 
امنكزجاع الخقوق الوطنية:.وتخديرا منمغية اعتساد 
هده السايمة الخطيرة. والتى تؤوسس لمحاكمة كل 
المناضلين الوطنيين الفلسطينيين. نددت الفصائل 
الملسطينية المقاومة بهذا الاتفاق. واعتيرت أن ما 
أقدمت عليه السلطة يشكل نقطة تحول خطيرة للغاية 
في مسار النضال الوطني الفلسطيني؛ ويعطي مؤشرا 
بالع الدلالة على خطورة التوجهات السياسة النى 
سمدم عليها السلطة في المرحلة المصبلة. واستعدادها 
للرضوخ للاملاءات الأمريكية الصهيونية التى تستهدف 


تيديد الحموق الوطنية الثايبتة للشعب الفلسطيني 
وتصفيتها تجدي المطالبة بالإفراج عن الرفاق 
والمناضلين والالتفات إلى الفاسدين داخل السلطة وإلى 
إخراج عملاء المخايرات المركزية الأمريكية من الأراضي 
الفلسطينية. 

وإزاء حالة تعمد التعتيم حول مضمون الاتفاق وبنوده 
وعدم شره. ظهرت علامات استفهام كبيرة. تتعلق 
بماهية الضمانات التى حصلت عليها السلطة خاصة 
عدم مطالية شارون لاحقاً بوقف عمل هؤلاء الحُبراء 
الأمنيين المكلفين بحراسة الفتعكناء" الملسطيتيين 
حسبما يريد. وهل هناك ضمانات بأن شارون وجتوده 
لن يشرعوا في علمية اقتحام أريحا حيث يحتجزون 
ويقوم باعتقالهم حسيما وعد أكثر من مرة, لإسيما فى 
ظل ما تردد. .إسرائيليا. من أن الاتفاق المبرم بين 
الأمريكيين والإسرائيليين يقضي باستمرار الوضع 
المتفق عليه لمدة ١‏ شهراً فقط إلى أن يتم التوصئل إلى 
الإسرائيلية. 

من ناحية أخرى. أقادت مصادر حقوقية غير 
حكومية فلسطينية في 4 مايو الماضي. بآأن محكمة 
العدل العليا الفلسطينية أصدرت فرارا مؤقتا يقصى 
بإلتزام السلطة الفلسطينية. خاصة جهاز المخابرات 
العامة ويمثله النائب العام. ببيان الأسباب الداعية 
للاحتجاز سعدات وأمهلته ثمانية أيام لإيداع رده. حيث 
لم يتم عرض سعدات على النياية العامة. ولم توجه إليه 
تهمة مُحددة؛ كما لم يتم عرضه أمام القضاء لتوقيفه أو 
نمديد توقيفه وذلك خلافا للإاجراءات والأصول 
المانونية الواجب اتباعها وفقا للممتضى المانوني 
الملسطيني. وصروره التمسّك يميداً سيادة المانون 
لضمان تمتع الأفراد والمواطنين بحقوقهم وحريتهم غير 
منتموصة . 

وبدورهاء فرضت أزمة حصار كنيسة المهد. واستمرار 
إسرائيل في اعتدائها على هذا الصرح التاريخي 
والحضاري والديني والإنساني. نفسها على السلطة 
الملسطينية . وترايدت التهديدات الإسرائيلية باعتماد 
الجيار العسكري لإنهاء الأزمة. وبفعل تدخلات 
خارجية. ومنذ ”7 أبريل الماضى. جرت عدة جولات من 
المفاوضات المباشرة بين فريق التفاوض الفلسطيني. 
الفلسطيني ومعه حنا ناصر رئيس بلدية بيت لحم من 
ناحية. والإسرائيليين من ناحية أخرى. رفض خلالها 
مبدأ النفي خارج الوطن. أو تسليم ٠١‏ فلسطينياً تطالب 
بهم إسرائيل. .مقترحانقلهم إلى قطاع غزة بعد 
نجريدهم من أسلحتهم. في ظل ضمانات من اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر والفاتيكان والولايات المتحدة 
توافما مع تفويض من الرئيس عرفات محصور فقط 
في التوصل إلى اتفاق على من سيتم ترحيله من 


المقاومين المحاصرين إلى قطاع غزة. بيد أن إسرائيل 
تشددت في ضرورة تصديم قائمة بأسماء الفمفلسطينيين 
المحاصرين داخل الكنيسة وتسليمها للوسيط الأوروبى 
الديلوماسى اليستر كوك ٠‏ وهو ما رفضه التعمري, 
وبعدمأ تبين صعوبة تحقيق تقدم أعلن التعمري في 3 
مايو لضي انسحاب الفريق وتقديم استقالنه للرئيس 
واللافت للانتياه أنه منن ” مايو الماضى برزت قناة 
سرية تولى إدارتها محمد رشيد وشرع في جولة جديدة 
من المفاوضات مع أمريكيين وبريطانيين تآكيدا لظاهرة 
خوضى المفاوضات واستمرارية لنهح تمعديم التتازللات 
المؤلمة وإجراء مفاوضات فى ظروف غير متكافئة 
ورغبة في التوصل إلى حل سلمي للأزمة ولتسهيل مهمة 
شارون فى زيارته اللاخيرة للولايات المتحدة أقدمت 
السلطة على ازتكاب خطيئة غير مسبوقة: عتدما وافق 
الرئيس عرفات على تسليم فائمة بأسماء المحاصرين 
إلى المسؤول الآوروبي. والأهم. تراجعه عن رفض نفي 
أي من ناشطي الانتماضة إلى الخارج. وبالتداعي 
المتطمىي. ساعد ذلك على 'تيسير" مهمة فريق 
المفاوضات. والذي ضم طوني سليمان المحامي. ورمحي 
عرفات مُمثل السلطة الفلسطينية في التوصل إلى 
اتفاق - لم يعرف الكثير عن تفاصيله وبنوده. أفضى إلى 
إبعاد ١١‏ فلسطينيا تتهمهم إسرائيل بالتورزط في 
عمليات "دامية" ضد الإسرائيليين فى الصمة الغربية أو 
داخل العمق الإسرائيلي إلى قبرص. وتعتبرهم إرهابيين 
و"خطرين جداً” . وقد حملنهم طائرة بريطائية من مطار 
بن جوريون بتل أبيب إلى أحد الفنادق بمدينة لارنكا 
الساحلية. جنوب فبرص. تمهيدا لإعادة توزيعهم على 
بلدان الاتحاد الأوروبي. إضافة إلى 7١7‏ آخرين: تعتبرهم 
إسرائيل أقل خطرا تم نفيهم إلى قطاع غزة.بعد أن 
تعهدوا. خطيا. بنبد العنف. وجرى إطلاق سراح 44 
آخرين. ليس لإسرائيل مأخذ عليهم. بعد عملية التحقق 
من الهوية. وكان الاتفاق قد د اصطدم بعقبية تتعلق 
بموضوع الأسلحة التي شرع خيراء أمريكيون في جمعها 
والتي بقيت بالكنيسة. وصعوبة الاتفاق حول الأسلحة 
الشرعية وتلك غير الشرعية في إشارة إلى تجريم 
وسائل المقاومة في مواجهة الاحتلال. ومكمن الخطورة 
فى هذا الشأن أن هذا الاتفاق - الصمَمة - يتم وفما 
المرجعية أمنية إسرائيلية ' تقرر تصنيف المقاومين من 
فنشوف الكنين الفلسطرت الن فكات "أكقر خطورة”" 
وأقل خطورة".. وفى السياق ذاته. وإزاء ما تدعيه 
السلطة من صعوية الخيارات المتاحة ما يين التسليم 
لإسرائيلء أو التصفية الجسدية والاختطاف. أو النفي, 
لا يتوجب الاعتداد بمقّولة أن 'تشريع الإبعاد والنمي 
داخل الوظن وخارجه: أولثكه ضرورات تجتب كارثة 
بحخصوص المحاصرين داخل الكئيسة. وأنه يمئل حسب 
فَصِبَاذو فلسيظينية" اخل الممكن سنوءا” وأنه ساعد عل 


96 مجزرة مروعة. فالأصل هو الإصرار والثيات على 
تحميل إسرائيل وحدها المسؤولية السياسية الأخلاقية 
كاملة عن حصار واحدة من أقدس بصاع العالم ووضع 
المجتمع الدولي بأسره أمام ضرورات محاسبة إسرائيل 
وحدها عن الإساءة إلى الرسالة الإنسانية والأخلاقية 
لكنيسية الهد ومستكولئشة عن التدخل من أل فلك 
الحصار ووصضع حد لما تقوم بيه القوات الإسرائيلية. 
وممارسة الضغوط ذاتها التى استخدمها لوفف المجازر 
بحق شعوب أوروبا الشرفية ويوغسلاقيا السابقة وما 
أثيته من فعالية آنذاك. وليست من مسؤليات السلطة 
أو من واجباتها تقديم طوق النجاة لشارون وحكومته 
وجنوده وشعيه. ومن شأن اعتماد هذه المرجعية الأمنية 
الإسرائيلية. والقبول الفلسطيني - حتى وإن كان 
اضطراريا أملته دعاوى عدم وجود خيار آخر - أن 
يشكل سابمة لإسرائيل في فرض خيار الإبعاد على 
الشبمي الفلسطيني الزاهفن للاحتلاق: 

ومن تاعنتيا: قفنت التصنائل الف كالننية الشاوية 
الاتفاق واعتيرته 'كارثة وآن العدو الصهيوني يحرم 
الشعت الفلسطيني من شرعية وجوده في فلسطين. 
والسلطة تقر بذلك و تتفق معه على الابعاد. وحذر أمين 
سر حركة فتح في الضفة الفربية من 'مغية جعل 
أسلوب إبعاد المناضلين عن فلسطين. بمواققة السلطة 
الفلسطينية ذينها ممعكوندا من حانب الحكونة 
الإسرائيلية”. 

وللمرة الأولى. تقبل جهة رسمية فلسطينية بإبعاد 
مناضلين عن أرض الوطن. بما يفتح شهية العدو إلى 
مزيد من الإملاءات التى يتم بموجبها إيعاد من لا يرغب 
فيه. أو زجه في غياهب السجون تحت الحماية 
الأنجلو- أمريكية. والثابت أن أي إجراء يستهدف إبعاد 
فلسطينيين إنما يصب في سياق تهجيرهم فسرا عن 
أراضيهمء ويعد من مقدمات النكية الفلسطينية الثانية: 
ويمثل تجاوزاً لمبادئ الشعب الفلسطيني وثوابته. وإهانة 
لجهاده ونضاله. وتوجيه ضربة قاصمة لإنجازاته. حيث 
ظل على مدار أكثر من 6 عاما يرخقض سياسة الابعاد 
ويقاومها 0 يباليقاء على أرضه وفى وطنه. 

من زاوية أخرى. ولما يرتبه هذا الاتفاق من تيعات 
طارئة مستقيليةُ. تتنتاقضص مع مبداً حق العودة 
وقدسيتة: يرزت قوضصى الممفاوضات وواقع انفراد فقعّة 
مصسدؤة ناتحاة قرارات 'فسيوية: وجالة الأرقناك 
والخلط بين المرونة التكتيكية في تسويات سياسية 
غامضة. ومعالجة ميدأ استراتيجي أصيل. لا يجوز 
التناذ زل عنه يمواقف تكنيكية:؛ فالمروية والواكعية له تعنىي 
التتناؤل الطوعي عن الحقوق المشروعة غير القابلة 
للتصرف. خاصة حق العودة. والإصرار على ضرورة 
تفيل إسراقيل وحدها المسؤولية القائونية والياسية 
والأخلاقية عن مأساة اللحوء والشتنات الفلسطيني. 

؟« ثالثا: : الخلط بين السياسي" والقانوني : 


على خلفية هذه التسوية السياسية الفغامضة- وعدم 
صدور أي فرار فضائي بنفيهم أو إبعادهم. بل أجيروا 
على مفادرة وطنهم. لأن ذلك شرطأ اتخراشليا در 
أزمة كنيسة المهد. ونتيجة لأن النفى والإيعاد جاء بغير 
إرادة هؤلاء ال ؟١افلسظتتيا؛‏ الذين تحرضقوا لعقوية 
أشد من الموت والمتل. ٠‏ وهى الانسلاخ المسرىي عن 
أرضهم وأهاليهم بدعوى أنهم يشكلون خطرا على أمن 
إسرائيل- فقد برزت تعقيدات قانونية: تتعلق بإلأساس 
بمشكلة "الصفة" التى سيعامل بموجبها هؤلاء المبعدين. 
أي ما يتعلق بتكييف وضعهم المانوبي. والتحديات الني 
تشسوفنها هدا التحديد. ٠‏ وفد حرص الاتحاد الأوروبى 
على ضرورة التوصل إلى وضع قانوني موحد يتم العمل 
بك شى الدول الأوروبية التي واقست عل استضافتهم. 
وإ ا التعميد يعدم تشر بنود الاتفاق وتصوصه. 
تضاريت التصريحات بهذا الخصوص. فناهيك عن 
الهزل في موضوع الجد. وما ذهيت إليه. بداية 
تصريحات بعض المسؤولين داخل السلطة. بآن الموضوع 
هو ترانسفير اختياري في صورة خروج في دورات 
تدوتيية أو:دواسية تلدة زمنية معيتة .:(لافإن تصريحات 
اخرى تسؤول أمنى فلسطيتى صاولت خقيعة أن :ظروف 
إقامنهم في الخارج تسنتد إلى أربعة مبادئ: سيكونوا 
أحراراء وسيعاملون كحالات إنسانية. وسيؤمن لهم 
السكن وسيس مح لهم لاحةا بتواجد أخراد عائلاتهم (أي 
الرّوجة والأينا ء) يكون بمقدورهم متابعة “دروسهم” وان 
إبعادهم مؤقت الطابع. إلا أن مدير إدارة التخطيط في 
قيادة الأركان الإسرائيلية. أكد أن المبعدين لن يتمكنوا 
من العودة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة إلا بمواققة 
إسرائيل.. ومن ناحيته. أعلن وزير الخارجية 
الإسرائيلي. شيمون بيريز. في مايو إلماضيء آن إسرائيل 
تحتشظ بحتها في المطالية بتسليم المبعدين. الأمر الذى 
دفع ميجيل موراتينوس. المبعوث الأوروبي للشرق 
الأوسط. إلى التاكيد على أن المبعدين سيتمتعون بكامل 
حرياتهم في الدول التى ستقوم ياستضافتهم. وهذا 
يقود مرة أخرى الى العودة لتحديد الصفة: هل يأتون 
لحاكمتهم ون كه يدوك دوفير الاتهامات والآأدلة 
ضدهم. وحيث أنهم لم يرتكبوا جُرماً في الأراضي 
الأوروبية ولم توجه إليهم أي تهمة فيها: فلا يمكن 
ملاحمتهم حتى وإن تواقرت اتفافيات أمنية بشأن 
تسليم المجرمين. وحتى إذا جاءوا بصفتهم 'معتقلين” 
فعلى القضاء المحلي في أي دولة أوروبية يتواجدون فيها 
أن يبت في مسألة هل يجب حرمانهم من حريتهم. 
0 فإن أي تواطؤ من أى دولة وقيامها يتسليم 
ى ميعد مستمبلا يرتب عليها مسؤولية دولية. ومن 
الشابت أن أي دولة ليست ملزمة بميول أي أجنبى على 


أراضيها. بصفة دائمة. وإذا وافقت فإنه يمنح صفة 
اللاجئ السياسي وحقوقه. تنطبق عليه قواعد واضحة 
في القانون الدولي تقضي يعدم تسليمه ويتمتع اللاجئ 
طبقا لمعاهدة 'شينجن” المتصلة بحرية تتقل السكان 
والمقيمين عبر الحدود الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي. 
كما تتحمل هذه الدول مسؤولية تأمين حمايتهم من 
الاعتداءات الني فد تستهدفهم , 

بيد أن التسرييات المتاحة تبرز أن الدول الأوروبية 
ستمفوم ياستضاقتهم لمدة عام واحد ولا حوفت كيدا 
مصيرهم بعد ذلك. 

»© رؤية حتامية : 

الحقيقة أن تجريم وإبعاد المقاومين؛ والقبول 
الفلسطيني من جانب عرفات بذلك يشكل سوابق تزرة 
الانتقسام في الصف الفلسطيني وتهدد الوحدة الوطنية, 
وتتناقض بالكامل مع خط وخيار المشاومة والانتفاضة 
فى مرحلة بالغة الحطورة والحساسية:. ٠‏ خاصة مع جنوح 
عرفات. وسبعيه لديل ائهشة الادارة الأمريكية وإثنات 
حضورد وسلطتة نا . إلى ادانة ١‏ ى عمليات للمقاومة 
تستهدف المدنيينٍ الأسراكليين: واعتيارها عمليات 
إرهابية إضافة لمطالبة الإدارة الأمريكية توضظير 
الحصانة والدعم اللازمين للأجهزة الأمنية الفلسطينية 
لمساعدتها في القضاء نياكنا على العمليات الارهابية 
الني نمسن بالمدديسن الاسرائيليين. ناهيك عن اعلان 
عرقات مشاركته الولايات المتحدة فى حملتها ضد 
'الإرهاب”.. !! بما يتناغم مع تنفيذ الرؤية الأمريكية - 


الأسراتيائة مضرورة إنهاء تمظ العملنات الامتتتدها دنه 
والارتكان إلى المماوضات,. كأاسلوب وحيد. للتوصل إلى 
نسوية سياسية. 


ومن نافلة القول. أن إزالة التعارض بين منطق خيار 
المعاومة. ونرّع السلطة إلى تسوية سياسية عير 
المفاوضات يفرض ضرورة حل ثناثية السلطة - 
المعاومة. والتوافق على الوهقدف المركزى للمشروح 
التحوّري الفلسطيني وآلياته. وبات مطلب الإصلاح 
الداخلي: وديمو قراطية وجماعية صنع القرار 
والسياسات ليس وفق رؤية السلحلة أو الضفوط 
الممروضة من الخارج. ضرورة ملحة وعاجلة. بإعادة 
الاعتيار لمنظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل أجهزتها 
ومؤسساتها ومسؤولياتها. واعتماد مبداً الشفافية 
والمحاسية للكاقة. وتدعيم الوحدة الوطنية عير الية 
الحوار والنقاش الوطني الواسع. وليس بمقاربة أمنية 
تفرز الساحو والاقصاء وتهدد بتحولات جوهرية لدور 
السلطة كدراع أمنى نحت ذرد يعة مماومة الارهاب. بدلا 
من مقاومة الاحتلال والاصطفاف الوطني على طريق 
التحرير والاستقلال. 


»رؤية» 


تثير طبيعة وماهية العلاقات الإسرائيلية ‏ الأمريكية 
حك واممما وعبوار ا :متتضيات كملدو مسرا بن اهلك 
رموزها وحل الفازها. خاصة عندما يدخل منحنى 
ممارنتها مع نظيرنها العربية. ثم ينسحب بالضرورة 
إلى تآثيراتها وانعكاساتها على مجريات الصراع 
العريى ‏ الصهيودى. 

ثمة من ينحدث عن دور اللوبى الصهيونى فى رسم 
حدود واتجاهات هذه العلافة. وهناك من يرى سرها 
كامنافن تراك وتقتارك الكلاقاك مين الاجكارات 
الأمريكية والراأسمال الصهيونى. ويتجه الحوار احيانا 
نحو فكرة تحييد الولايات المتحدة كموفف وسيط بين 
من يرى أن العداء الأمريكى للعرب ليس سوى تعبير 
عن تنافض رئيسى ليس ثمة سبيل إلى حله. وبين من 
تأخذه الاحلام إلى تخوم البحث فى امكانيات 
واحتمالات كسب واشنطن إلى جانب العرب على 
حساب علاقاتها مع تل أبيب. 

وبينما الرئيس الأمريكى جورج بوش الابن يكاد 
يكون الوحيد فى العالم الذى يرى فى رئيس الوزراء 
الإسراثئيلى اريثيل شارون «رجل سلام»!. فإن الجدل 
لم يزل محتدما والحوار لم يزل ساخنا بين كل 
الاطراف. 

وحتى لاتاخدنا الاوهام بعيدا أو تقودنا المصالح 
الداقية إلى دووك كيقمد ينا عتدزا تعن الحميقة: اتصعور 
أن موقع إسرائيل فى الاستراتيجية الأمريكية 
يستد عى التوقف امام عدة محطات فد يكون بعضها 
مغرفا فى القدم. 

©الحلم بدأ هناك: 

تحت يدنا وثيقة (متاحة على الانترنت) يعود 


إسرائيل فى الاستراتيجية الأمريكية 


ررؤية اولية) 


0 


هائى عياد 


تاريخها إلى ماقبل 1١١‏ سنة. وتحديدا إلى عام 
865, بسختها الاصلية مودعة فى معهد فراتكلين 
فى مدينة فيلادتفيا بالولايات المتحدة الأمريكية. 
تتحدت الوثيقة عن اليهود باعتيارهم «خطر عظيم 
يهدد الولايات المتحدة». ورغم أن الوثيقة تعترف أن 
اليهود الأمريكيين الذين تحذر من خطرهم الداهم 
على الولاايات المتحدة«دقد طردوا من ارضهم فى 
أسبانيا والبرتفال» إلا أن واضعيها لايرون سييلا 
للخلاص من هذا الحخطر إلا «إذا عاد العالم المتمدن 
لم يطرد اليهود خلال ٠٠١‏ سنة فإن أبناءنا سيكونون 
فى الحقول يعملون كى يطعموهم. بيئما يعيشون هم 
وابناؤهم فى مكاتب المحاسبة متنهمكين فى عقد 
الصفقات نشوانين طريًا ويفركون ايديهم فرحا» وفى 
خنام الوثيقة تأكيد جديد على أن «اليهود خطر داهم 
يفسدون حضارتنا ومن ثم يجب أن يطردوا بالقانون. 
إن ميم الفوصى واللاضطرابات التى تشهدها 
الولايات المنحدة هى من صصح اليهود ا 

آظن أنها المرة الاولى التى يظهر فيها أن الأمريكيين 
اختاروا فلسطين وطنا لليهود. قيل اكثر من مائة عام 
على ظهور تيودر هرتزل. مؤسس الصهيونية وابوها 
الروحى. الذى بدا متردذا بشأن المكان الانسب لاقامة 
«الوطن الهومى» وما إدا كانت أوغندا أو احدى بلدان 
أمريكا اللاتينية. قبل أن يستمر به الرأى عند 
فلسطين. | 

وبينما تكشف نصوص الوثيقة بجلاء أن الأمريكيين 


1 
4 


قد قرروا أن يبذلوا جهدهم لطرد اليهود من بلادهم 
«يالقانون». وتسهيل مهمة اقامة الوطن القومى لهم فى 
فلسطين. درءا لشرورهم.ء فإنها لاتتضمن اية اشارة 
إلى أن الأمريكيين كانوا حينئذ يفكرون فى كيفية 
الاستفادة من هذا «الوطنء الذى قرروا متحه لليهود. 
ولا نظن أن مثل هذا التتصور كان واردًا فى اذهان 
الرأسمالية الأمريكية التى كانت لم تزل أنذاك فى 
طور الاكتمال ولم تكن تطلعاتها قد امتدت يعد إلى 
خارج حدودها. 

© تبادل الادوار: 

عندما بدأت الصهيونية تتبلور كحركة سياسية فى 
نهايات القرن التاسع عشر. تطلعت إلى دعم ورعاية 
الاميرطورية البريطائية: وكان لها ما ارادت. منذ «وعد 
بلفوره وحتى ترتيب ذلك التزامن بين اعلان انتهاء 
الانتداب البريطانى على قفلسطين من جانب واعلان 
دولة إسرائيل من جانب آخر. مرورا بنتظيم ورعاية 
موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين. وتسهيل دخول 
المهاجرين واقامتهم واستيلائهم على اراضى وممتلكات 
القلسطينيين. 

لكن مع قيام الدولة الصهيونية عام .,١1548‏ كانت 
مياها كثيرة قد جرت فى كل الانهار. 

كانت الحرب العالمية العالمية الثانية قد وضعت 
اوزارها للتو معلنة تغيير العالم تغييرًا كليًا. ومدشنة 
بدء العمل بالنظام الدولى ثنائى القطبية. على رأسه 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتى. وفى 
حين لم يكن ثمة من بنافس هذا الأخير على دور 
الزعامة فى المعسكر الاشتراكى. كان على الولايات 
المتحدة أن تزيح منافسيها من الطريق. والذى حدث 
أن واشنطن لم تجد صعوية تذكر فى ذلك حيث كان 
منحنى قوة الاميراطوريتين البريطانية والفريسية فد 
اخذ طريقه إلى الهبوط. بينما كانت الرأسمالية 
الأمريكية قد اكتّمل نموها ووصلت إلى مرحلة 
الاحتكار وحققت قدرًا هائلا من التراكم الرأسمالى. 
وراحت تتطلع إلى ماوراء حدودها. عند هذا الحد فإن 
المشكلة الأمريكية لم تعد فى كيمية التخلص من 
الخطر اليهودى الذى يتهدد البلاد مثلما كان عليه 
الحال قبل اكثر من ١6١‏ عام من هذا التاريخ. بل فى 
كيفية الاستفادة من «الوطن القومى» الذى اصيح الآن 
افع قائفا ف كلشنطظين::زيها لذلك كانت واشنطن 
أول عاصمة فى العالم تعترف بالدولة الصهيوبية قور 
صدور قرار الامم المتحدة الخاص بيذلك. فيما بدا 
وكأنه استثئناف للدور الآأمريكى الذى كان فد بدأ مع 
اواخر القرن الثامن عشر (عام )١785‏ عندما قكر 


الأمريكيون فى طرد اليهود من بلادهم إلى فلسطين. 

وفى عام 1505. بدا أن واشنطن قفد وجدت فى 
العدوان الثلاثى على مصر فرصتها الذهبية للاطاحة 
بمنافسيها على زعامة العالم الرأسمالى. وبالتالى 
احتكار خدمات الدولة الصهيونية الوليدة. بضرية 
واحدة. وهدا على وجه اليقين ما جسد الاتدار 
الأمريكى الشهير لعواصم البلدان الثلاث بالانسحاب 
الفورى من منطمة فناة السويس. 

والجناضل أن خنزت: المسحورسن سشت] كانت شن 
المسمار الاخير فى نعش الامبراطوريتين اليريطابية 
والفرنسية:؛ كانت فى الوقت بمثابة نقطة البداية فى 
عملية انتقال مهام رعاية وحماية الدولة الصهيونية 
من لندن إلى واشنطن. 

والشاهد أنه ما أن هدأت المداقع واستقر الغيار 
الذى اثارته معارك السويس: وقبل أن يأخذ منحنى 
العلاقات الأمريكية الإسرائيلية فى التصاعد والتطور. 
حتى تقدمت واشنطن بنظرية «ملء الفراغ». ثم ظهرت 
مشاريع الاحلاف متعددة الاسماء والاشكال. وعندما 
سقطت النظرية وفشلت المشاريع راحت واشتطن 
تمارس مهامها فى رعاية وحماية الدولة الصهيونية. 
لتقوم هذه الآخيرة. بالممابل. بدورها فى حماية 
مصالح العالم الرأسمالى وعلى رأسه الولايات المتحدة 
الأمريكية. فى الشرق الاوسط والمتطقة العربية على 
وجه الخصوص. 

هذه الرؤية ريما تفسر لنا ‏ من جائب . مافقد ييدو 
لوهلة وكأنه تناقض فى المواقف الأمريكية. من عداء 
صريح للثورة المصرية تجسد فى الموقف من تمويل 
بناء السد العالى. إلى تأييد لا ينقصه الوضوح عكسه 
الانذار الأمريكى الشهير. وربما تزيل ‏ من جائب آخر. 
ماقد يظهر من النظرة المتعجلة وكأنه التباس فى 
السياسات الأمريكية تجاه إسرائيل: بدأت بلجم بعض 
شهوات واطماع الدولة الصهيونية فى التوسع.؛ ثم 
سرعان ما تطورت وصولا إلى مرحلة التحالف 
الاستراتيجى. مرورًا بالدور الإسرائيلى فى تحقيق 
الاهداف الأمريكية عبر عدوان يونيو ١951.‏ 

* صراع النظريات: 

فى عام -159., بدا أن العالم مقبل على مرحلة 
جديدة نوعيًا. 

والذى حدث أن السنوات العشر الاخيرة من المرن 
العشرين شهدت انتهاء الحرب الباردة وانقصار 
المعسكر الرأسمالى الغريى وسقوط النظام الدولى 
ثتائى القطبية. بانهيار الاتحاد السوفييتى وتفكك ما 
كان يعرف بالمنظومة الاشتراكية. وماترتب على ذلك 


من انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة العالم ذى 
القطب الواحد . ثم أن العقد الاخيرمنالقرن 
العشرين شهد ايضا مغامرة غزو العراق للكويت. وما 
تلاها من تشكيل اول تحالف عسكرى دولى خاض 
الحرب التى اصطلح على تسميتها «٠«حرب‏ تحرير 
الكويت». بعفيادة مباشرة من الولايات المتحدة 
الأمريكية. وكان أن إسرئيل ابتعدت. او بالاحرى جرى 
ابعادها. عن المشاركة المباشرة والعلنية فى التحالف 
الدولى :الذى كخاحن الحترب وتحتويزه الكونف هسنا 
اعتيره البعض بداية تقليص دور إسرائيل باعتبارها 
الذراع الأمريكية الضارية فى المنطقة. يعد انهيار 
المعسكر الاشتراكى وبعد أن قررت واشنطن أن تأخذ 
مقاليدها بيدها ودون الحاجة إلى وسيط. 

ثم أنه بعد سقوط قوى عظمى وانتهاء زمن الحرب 
الباردة. ازدحمت الساحة الدولية بالنظريات: من 
نظرية «نهاية التاريخ» لصاحبها فوكوياما. إلى نظرية 
«صدام الحضارات» لمؤسسها صموئيل هنتجتون, 
مرورا بنظرية انتهاء دور إسرائيل. التى لم تكن اكثر 
من جدار أمريكى يحمى المنطقة من خطر تسلل 
شيوعى إليها. والآن. بعد انهيار الامبراطورية 
السوفهينية. فإنه لم تعد ثمة ضرورة أمريكية تبرر يققاء 
الدور (حائط صد يواجه الخطر الشيوعى). أو 
استمرار حماية صاحيه (إسرائيل). 

ولأن ابعاد إسرائيل عن المشاركة العلنية والمباشرة 
فى تحالف «تحرير الكويت» الدولى بدا منطقيًا 
ومفهوما ٠‏ إد أنه لم يكن مقبولا ولا معقولاً أن تشارك 
إسراثيل فى تحالف عسكرى يضم دولا عربية وتنطلق 
قواته من اراضى عربية لتهاجم وتدمر دولة عربية. 
وضى ظل صمت عربى رسمى كان مطلوبًا !و بالاحرى 
كان ضروريا. أقول لآن ابعاد إسرائيل كان مفهومًا 
ومنطميًا. فإن نظرية «انتهاء الدور الإسرائيلى» بدت 
غريبة وغير قابلة للتدوال. حتى عندما ابتعدت. او 
جرى ابعادها مرة اخرى. عن المشاركة العلنية 
والمباشرة فى الحرب الأمريكية ضد «ارهاب بن لادن», 
لم جد «النظرية» لها انصارًا يروجونها. والواقع أن 
هده «النظرية» لم تصمد طويلا فى صراع النظريات 
الذى انسم به العقد الاخير من القرن العشرين. 

والشاهد أنه عندما تأكدت واشنطن. من خلال 
جولة ديك تشينى نائب الرئيس الأمريكى فى بعض 
عواضم المنطقة. أن الأجواء العربية العسمية عير 
مهيأة ة لتحمل ضرب العراق باعتباره الحلقة التالية 
لأعفاستتان:ه فى «الحرب ضد الإرهاب». كان أن 
العاصمة الأمريكية استعادت مواقفها التى اعلنتها 


خلال حرب مطاردة بن لادن فى أفغانستان. والتى 
اعتبرت فيها أن منظمات حماس والجهاد والجيهة 
الشسعبية لتحرير فلسطين وحزب الله هى منظمات 
أرهابية. وماصاحب ذلك من موقف رسمى عريى 
التزم الصمت فيما هو اقرب إلى التأييد. ثم اضاءت 
الضوء الاخضر امام إسرائيل. قوقع اجتياح الاراضى 
الفلسطينية الخاضعة لسلطة الحكم الذاتى على 
النحو الذى وفع به منذ 55 مارس الماضى. دون أن 
تشعر واشنطن بادنى حرج فى اعلان تأييدها له. 
ودون أن نجد أية غضاضة فى اعتبار الاجتياح حلقة 
فى الحرب ضد الارهاب. على اساس أن من حق 
إسرائيل أن تدافع عن نفسها فى مواجهة الارهاب 
الفلسطينى. وان شارون رجل سلام. 


© الحدود الحمراء: 

ولئن كانت وفائع ما جرى فى الاراضى الفلسطينية 
مند يوم 59 مارس الماضى. لم تزل طرية فى الاذهان. 
بما فى ذلك ملابساتها وتداعياتها وانعكاساتها 
وخاصة على المستويين العريى الرسمى من جاتب 
والأمريكى من جاتب آخرء وبما يعفينا من اعادة 
سردها وتكرارها. قإن ٠«مشروع»‏ اجتياح غزه ييدو 
جديرًا بالتوقف امامه. 

بعد أن فرغ شارون من اجتياح وتدمير الاراضى 
الفلسطينية فى الصفة:؛ راح يحشد فوأاته فى محيط 
فطاع غزه استعداذا لافتحامه. لكن فاته . على الارجح 
أن غزه تقع مباشرة على الحدود المصرية. وأن دخول 
الموات الإسرائيلية إليها إذا كان يعنى من الناحية 
المانونية انتهاك بنود معاهدة كامب ديفيد. فإنه يعنى 
من الناحية العسكرية ‏ وّهذا هو الخطر ‏ أن سيناء 
بكاملها سوف تكون نحت رحمة المدافع الإسرائيلية. 
وهذا مايتجاوز حدود قدرات وامكانيات صانع القرار 
المصرى على الصمت. والارجح أن شيئًا بهذا المعنى 
كان هو مضمون الاتصالات العاجلة التى دارت بين 
الماهرة وكل من واشنطن وتل أبيب. وعندما اكتشفت 
العاصمة الأمريكية أن تكلقة اجتياح غزة قد تكون 
اكثر قداحة مما يمكن أن تحققه من مكاسب. كان أن 
سارعت إلى اطفاء الضوء الاخضر امام البلدوزر 
الإسرائيلى واستبداله بالضوء الاحمر. وكانت النتيجة 
المباشرة أن مغامرة اجتياح غزة قد انتهت قبل أن 
تيدأ. وإنما كانت النتيجة الاعمق دلالة أن واشنطن 
نعرف كيف ومتى تستخدم إسرائيل لتحصد اعلى 
المكاسب باقّل الخسائر. وأنه إذا ما اختل ميزان 
الارباح والتكاليف لصالح هذه الاخيرة. فإن واشنطن 


نفسها تعرف كيف وأين ترسم أمام تل أبيب الحدود 
الحمراء. حتى ولو كان الجالس على كرسى الحكم 
فيها رجل بمواصفات شارون. 

»فى طبيعة العلاقة: 

كان من الطبيعى أن تبحث الولايات المتحدة لها عن 
ركائز فى مختلف بقاع العالم. وقد راح تجمها يعلو فى 
اعقاب الحرب العالمية الثانية. باعتبارها فقوى عظمى. 
كان المطلوب ركائز محلية لاتتعارض مصالحها 
الخاصة مع مهمة حماية ورعاية ودعم المصالح 
الأمركية. ولعل هذا على وجه التحديد ماكان يشغل 
ذهن راسم السياسة وصانع القرار فى الادارة 
الأمريكية عام 1501. ولم تكن المواقف الأمريكية 
المتلاحقة من سحب تمويل السد العالى إلى انذار دول 
العدوان الشلاثى وصولا إلى نظرية ملء الفراغ ثم 
مشاريع الاحلاف التى راحت تنهال على المنطقة سوى 
سياسة متكاملة عنوانهاالعصا والجزرة وهدفها خلق 
مثل هذه الركائز التى يمكن أن تقوم بادوار مساعد او 
مكملة للدور الإسرائيلى او حتى مغايرة تمامًا لما يمكن 
أن تقوم به إسرائيل. وإذا كانت إسرائيل وإيران قد 
شكلتا معا قاعدة أمريكية ثنائية فى المنطقة. فلقد كان 
ضروريا أن تصبح الماعدة ثلاثية باتنضمام مصر 
إليها. فخفى هذه الفترة كان من المفيد أن تبتعد 
إسرائيل قليلا عن مقدمة الصورة. وبما يعفى القادة 
العرب عموماء والقاهرة خصوصا من اى حرج. وهذا 
ما كان. لكن عندما تبين صعوبة استكمال اضلاع 
المثلث. عادت إسرائيل بقوة إلى واجهة الاحداث. حتى 
أنها اعادت فى عام 155317 تأدية ذات الدور الذى لعبته 
قبل تسع سنوات )١19605(‏ وإن كانت قد قامت هذه 
المرة بدور اليطولة المنفردة. اعتمادا على دعم الملمن 
الأمزدك قن وراء :الكو الس : 

لن دنجد صعوبة تذكر إذا ما أردنا تطبيق هذه 
القاعدة على مختلف المحطات التى مرت يها الععلاقات 
الأمريكية . الإسرائيلية. خلال نصف قرن مضى. 
ولعلنا نخلص إلى حقيقة أن واشنطن لا تريد لإسرائيل 
أن تكون فاعدتها الوحيدة فى المنطقة (وخاصة يعد 


سقوط الضلع الثانى فى إيران). حيث أن هناك 
مهمات أمريكية يصعب على إسرائيل القيام بها او 
حتى المشاركة فيها. إذ أن الخسائر عندها سوف تزيد 
كثيرًا عن المكاسب. وبما يجعل من إسرائيل عبء على 
السياسة والمصالح الأمريكية فى المنطقة. 

بهده الرؤية لا يعود ثمة موضع للحديث عن لوبى 
عربى ينافس اللوبى الصهيونى على تأبيد ودعم 
الادارة الأمريكية. كما أن التصور بإمكانية أن تتخلى 
واشنطن نهائيًا عن الدور الإسرائيلى إذا ما نجح 
العرب فى تحقيق حالة من التوافق بين مصالحهم 
ومصالح الولايات المتحدة. هو ضرب من الوهم ليس 
فقط لاستحالة تحقيق مثل هذا التوافق. وإنما لأن 
أمريكا قد تضطر إلى لجم إسرائيل او فرملة 
مخططاتها. او حتى ابعادها عن مقدمة الصورة 
وواجهة الاحدات. لكن هذا لا يحدث إلا عندما 
تتعرض مصالحها لخطر حقيفى وليس العكس. 
وعندما تتبين أن مصير اهدافقها سيكون فى مهب 
الريح إذا ما ظهرت إسرائيل فى قلب الحدث. 

اتصور أننا ازاء علاقة لاتحمل سمات العلاقة 
العضوية بقدر ما تنطيق عليها مواصفات العلاقة 
التعاقدية. والتى تجعل الولايات المتحدة فى حل من 
كل التزاماتها تجاه إسرائيل. اللهم إلا التزام حمايتها 
داحل حدودها. إذا ما تبين لها أن ما هو اكثر من ذلك 
سوف تكون تيعاته وتكاليفه اكثر مما يمكن 
(لواشنطن) أن تتحمله؛ والعكس صحيح تمامًا إذ طالما 
بقيت المصالح الأمريكية فى مأمن وطللما أن التزامها 
بحماية ورعاية الخطط والمشاريع الإسرائيلية الخاصة 
لن يعود على الولايات المتحدة بخسائر. او أن 
خسائرها ستكون ضمن دائرة القدرة على الاحتمال. 
وسوف تبقى دائما اقل من المكاسب المتوقعة. طالما 
بقى الحال وكأن إسرائيل هى الولاية الأمريكية 
الحادية والخمسون. 

إنها فى الجوهر علافقة تعاقدية وليست علاقة 
عضوية. 


يبدو أن مروسن تنما الجسد العالمى من الأمراض 
الإفليمية المرمنة الى يُعانيها ‏ وعلى رأسها الصراع 
العريي الإسرائيلي ياتت صثئيلة وازداد مصيرهاأا إبهاما 
بعد أحداث الحادي عشر من سبيتمبر. خاصة في ظل 
تضافر عوامل دولية وإفليمية كرست لهذا الايهام.. 
فالادارة الجمهورية فى الييت الأبيض مازالت تعأني 
حالة غير مسبوفة من عدم الاتزان السياسي؛ وشارون 
يواصل. من فوق كرسي القيادة الإسرائيلية. ممارسة 
المزيد من المجازر ضد الشعب الفلسطيني: وعرفات 
يواحه أخطر تحدٍ لشرعينه في ظل سلسلة التنازلات 
التى دححت عسلة 'الحدار الوافي في إحياره على 
تقديمها. بشكل أحدث نوعاً من اهتزاز الثقة لدى 
الرآى العام العريى والفلسطينى فى قدرة القيادة 
الفلسطينية بمؤسساتها وكوادرها الحالية ‏ وعلى رأسها 
عرفات . على الوفاء بمتطلبات المرحلة القادمة.. ولكن 
يبدو. هذه المرة. أن طافة الشعب المفلسطينى فد خارت 
وأصبحت غير قادرة على دفع فواتير الحسابات 
والتهديرات الحاطية لقيادتة.. 

فصفقة رفع الحصار عن الرئيس عرفات أوضحت 
بجلاء شديد أننا وصلنا إلى نقطة أصبح فيها الرهان 
علق مقدواث أ أمة وشفو نال لا تدرين على تضيف 
قرن من الزمان: من أجل حقه في تقرير مصيره.. 
أصبح الرهان على من يكسب فى التهاية الشعب 
الفلسطينى أم قيادته ؟ 

وواقع الأمرء أن أهمية الحديث عن هذه الصممة 
الآن تكمن فى عدة اعتبارات: أولا: أنها تاتى في 
توقيت بالغ الخطورة والحساسية في مسار الصراع 
العربي الإسرائيلي برمته. والفلسطيني الإسرائيلي 
بصفة خاصة. بعد أن أدت.عملية الجدار الواقي' - 


ريمون ماهر كامل 


التي شرع شارون في تنفيذها منذ أواخر مارس 
الماضى ‏ إلى تراجع مسار التسوية عشر سنوات للخلف 
(مؤتمر مدريد للسلام عام )١199١‏ ومن ثم هدم كل 
حجر كانت اتفاقية أوسلو عام 1197 قد اجتهدت في 
بناءه طوال السنوات التسع الماضية. ليقدم شارون 
بذلك تطبيما عمليا لمقولة رئيس الوزراء السايق 
إسحاق شامير عام .١149١‏ حينما ضغط عليه 
الأمريكيون لقبول التفاوض مع العرب: يمكنني 
التفاوض مع العرب عشر سنوات دون أن أمنحهم شيرا 
من الأرض" . ثانياء أن هذه الصفمة جاءت فى إطار 
ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد والتشابك بعد 
أحدات الحادي عشر من سبيتمبر على خلميتين: خلفية 
تصوير إسرائيل لحريها ضد الشعب الفلسطيني على 
أنها جزء لا يتجزأ من الحملة المسكرية الأمريكية ضد 
الإرهاب العالمي. ومن ثم إقناع الإدارة الأمريكية 
بضرورة إطلاق يد جيش الدفاع الإسرائيلي ضي 


التعاطي مع الارهاب الفلسطيني عسكريا دون سعهمف 


محدد. وهو ما يعني محية التسوية السياسية جانيأ 
لحبسن قطع أذرع الارهاب الفلسطيني. ٠‏ ومن ناحية 
أخرى. خلفية الهجمة السياسيية والااعلامية الأمريكية 
الشرسة على أطراف عريية فاعلة فى مسار التسوية 
مثل السعودية لعدم تعاونها الكافي مع الجهود 
الأمريكية فى جهود مكاقحة الإرهاب الدولي. وأنه 
حان الوقت الآن للعب دور فاعل يُبِرَئْ ساحتها أمام 
الآدارة الأمريكية من خلال ممارسة مزيدا من 
الضغطصط على الطرف الفلسطيني لإنمام هذه 
الصفقات في محاولة أمريكية لوضع الرياض في موقع 
أوضح وأكبر في الصورة المستقبلية لعملية التسوية.. 
ولعل الميادرة السعودنة ثم الوعد بعدم فطع الإمدادات 


محتارات اسرائيلية 


١١ 


النفطية السعودية عن واشنطن وكذلك الزيارة الأخيرد 
لولي العهد السعودى للولايات المتحدة ٠‏ كلها دلائل قوية 
تشين إلى هذا الدوز المرسسوم أصريكيا . ثالقاء أنها 
مخائضية نا رمك عدو مستوقة ون قال اختلت فيها 
فكرة المقايضة بالمعنى الاقتصادي . والتي تفترض عادة 
مبادلة شيء بشيء مواز له في القيمة ققدنم 
مقايضة رفع الحصار ون عَرفات بالعديد من التنارّلات 
المتتالية, بدءا بتسليم المطلوبين الأربعة بقتل وزير 
السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي فضلاً عن تسليع 
أحمد سعدات. أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين. والعميد فؤاد الشويكي . مسؤول المالية ضى, 
الأمن الوطني الفلسطيني ‏ الذي تتهمه إسرائيل 
بمسئوليته عن قضية سفينة الأسلحة كارَينَمّْ: 0000 
بالصمت الفلسطيني والعربي إزاء حل مجلس الأمن 
للجنة تقصي الحمائق التي كان من المفترض إرسالها 
إلى جنين للتحقيق في المجازر التى ارتكبها جيش 
الدفاع الإسرائيلي هناك. ثم القبول بإبعاد ؟١‏ 
فلسيظنيا ٠‏ من تنظيمات مُختلفة. إلى خارج البلاد و 51 
آخرون إلى غزة من الذين كانوا محاصرين داخل كنيسة 
المهد من أجل رقع الحصار الإسرائيلي عنها, والمواقضة 
على فكرة عقد مؤتمر سلام دولي يشرع من جديد 
لعملية سلام تملي فيها إسرائيل شروطا جديدة دون 
التمسك بشرعية ما أبرم من اتفاقيات سابقة يجب أن 
تحترم. وانتهاءً بالرضوخ للمطالب الأمريكية 
الإسرائيلية بضرورة إعادة بناء السلطة الفلسطينية من 
خلال إجراء إصلاحات تشريعية وتنفيذية فى 
مؤسسات السلطة. هذا فضلا عن إدانة عرقات 
للعمليات الاستشهادية الفلسطينية التي تعد خيار 
المقاومة الاستراتيجي الوحيد للشعب الفلسطيني.. 
وبهذا المفهوم للمقائضة المختلة . كما سبق التوضيح . 
تكون إسرائيل قد حققت مكاسب سياسية لن تجنى 
ثمارها على المدى القصير فقط بل وعلى ليان 
المتوسط واليعيد أيضا. رابعا . هذه الصفقة أحدثت 
ل سياسيا افسكزا نهدا في الأوراق العربية 
والفلسيطينية الحاحة للمناورة في المرحلة المقبلة. كما 
شكلت انتهاكا صار خا لسيادة الدولة الفلسطينية 
الوليدة يشكل سيجعل مبدا التنازلات هو المبدا الحاكم 
في النعاطي مع الخطط الاسرائيلية الأمريكية في 
المرحلة المقبلة ت- تحت دعوى الوعد الأمريكي الهُلامي 
بعقد مويمر سيلام دولس. . عير محدد التاريخ أو 
الأطراف أو الأجندة. كه للملسطينيين يمنح 
إسرائيل مزيدا من الوفت لنوسيع نطاق عملياتها 
العسكرية في الأراضي الملسطينية وتصمية واعتمال 
المزيد من كوادر المهاومة الفلسطينية. .علما بآن 
السلام والسعي إليه لم ولن يكون مبدءا! مُلحاً على 


أجندة عمل رتيس الوزراء الإسرائيلي آريشيل شارون. 
كاممبا هد الصتققة . بكل ما حملته من تنازلات 
فلسطينية ‏ عادت. لتوضح يجلاء شديد مد تحكم 
الإدارة الأمريكية في عناصر اللعبة السياسية في 
الشرق الأوسط. .رعم حالة التتخيئط الشديدة التي 
نعاني منها منذ أحداث الحادي عشر من سبتمير. في 
إطار عام له يخرج عن الدعم السافر لاسرائيل. 

© أولا : تسليم المطلويين الستة 

فقد قبل عرفات عرضا أمريكياً يمضي بنولى 
حراس أمريكيين وبريطانيين مهمة حراسة قتلة زئيفي 
فى أحد سجون السلطة فى أريحا فكمار عن احهد 
سعدات وفؤاد الشوبكي: ٠‏ في معايل السماح له يبحرية 
التحرك داخل الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية 
(الناطق 1). 

والواقع. أن هذه الصفقة حملت العديد من 
الدلالات: أولا. عبرت عن سوء تقدير عرفات لأبعاد 
الصفمة سواء من الناحية القانونية. حيث يُعد هذا 
التسليم انتهاكأ صريحاً لسيادة القانون واستقلال 
الفقفضاء النلسطيني الذى سيق أن جاكم المطلوبين 
الأربعة. . أو من الناحية السياسية. ٠‏ حيث يعد تسليمهم 
خرقاً فجأ للسيادة الوطنية لدولة وليدة. ومن ثم: فإن 
التسليم من شأنه صرب هده المقومات فى مهدها 
يشكلن قد تشوضن عملية ولادة الدولة الجديدة على 
أمسس ومقومات ثابتة. ويجعلها عمرضة للرياح التي قد 
تقتلعها من جذورها. ثانيا. الرضوخ للاملاءات 
الأمريكية ‏ التى هي بطبيعة الحال إملاءات إسرائيلية . 
دحت دعوى فض الاشتباك بين الفلسطينيين وإسرائيل 
وإنهاء عملية الجدار الوافي' ثم بحث ترتيبات مؤتمر 
السلام المرتقب. حمل سوء تشدير من عرفقات لأنه لم 
يُقدر أنها عملية تهدف إلى جره لفخ لا يكون أمامه أي 
بديل سوى تقديم مزيد من التنازلات حتى يتفادى 
السقوط فيه.. ومن ناحية أخرى. فيما يتعلق بسعدات 
والشوبكي. ربما كان عرفات يتصور أنه بعد تسليمهما 
وبمجرد رفع الحصار عنه يمكنه أن بيدأ ضفي المناورة مع 
الطرفين الأمريكي والأوروبي للافراج عنهما. إلا أن 
ذلك أيضا عبر عن تقدير خاطيْ منه لأنه لا يملك أية 
أوراق في يده يمكن أن يغازل بها شارون أو حتى 
يقايض عليهما . ثالشا . أن تسليم المطلوبين الستة من 
شاأنه أن يحدث انشقانا كمركا عييقا فى وحدة 
الضف الفلستطيتن..بِين السلطة الفلسطينية من ناخية 
وقصائل المغفاومة الفلسطيئية (حماس. الجهاد 
الإسلامي؛ الجبهة الشعبية..إلخ) من ناحية أخرى. 
وهذا آمر سيكون له بالغ الضرر على مستقيل ألقاومة 
الفلسطينية يخرج بها من إطار وحدة الهدف. وهو 
مواجهة العدو. إلى إطار حرب أهلية فلسطينية.. وهو 


ما تسعى إليه إسرائيل من أجل تفتيت هذه الوحدة.. 
ومن ثم. فإن التسليم. في هذه الحالة. يعد خيانة 
عظمى في نظر هذه الفصائل وفي نظر الشعب 
الفلسطيني ككل. ولعل العمليات الاستشهادية الأخيرة 
الني نفدت داخل إسرائيل سواء في ريشون لتسيون أو 
مركز سوق ناتانيا..إلخ كانت من تدبير الجبهة الشعبية, 
تحديدا. ردا على تسليم أمينها العام وكوادرها الأربعة. 
فى رسالة هامة إلى عرفات مفادها أن المقاومة 
الفلسطينية لن تتوقف ولن تخضع لأية حسايات 

© ثانياً : لجنة تقصي الحقائق في جنين 

لقد كانت لجنة تقصي الحقائق في جنين . التى 
شكلها مجلس الأمن بموجب القرار رقم 0 ١‏ يوم ١9‏ 
أبريل المإضي ‏ بمثابة فرصة ذهبية لاحت للفلسطينيين 
لفضح الممارسات الوحشية والمجازر الإسرائيلية التى 
ارتكيها شارون هناك والتي ريبما قافت جريمته اليشعة 
في صبرا وشاتيلا قبل "١‏ عاما لخبي الن ستثلة 
الدموي ملف دنةا يعزز ويحيى من جديد قرصة 
محاكمته كمجرم حرب. والفرصة الأكثر أهمية هنا هى 
أن الولايات المتحدة ذاتها كانت قد وافقت على تشكيل 
اللجنة يل وفدمت مشروع القرار إلى مجلس الأمن في 
سايقة نعد نادرة الحدوث. 

ونناءا على الموقف الأمريكي. وافقت إسرائيل على 
استميال اللجنة. ولكن بعد ثلاثة أيام فقط من هذه 
المواقمة. سارعت برخض استميالها إلا بيتتروط أربعة 
تعجيزية وايدتها في ذلك الإادارة الأمريكية مهددة 
ياستخدام حق الميمو صد تنميد القرار.. وهده 
الشروط هى: أولا ٠‏ تمييد عمل انلجنة بتحديدها فى 
جمع الحماتق دون ن استخلاص الننائج. كانياء مفع 
اللجنة من استدعاء ء الشهود. ثم خففت وطأتها بعد 
ذلك بأن تحديد أسماء الشهود يكون من اختصاص 
السلطات الإسرائيلية. ثالثشا. الحصول على ضمانات 
دولية تحصن هؤلاء الشهود من أية ملاحقات قضائية 
بتهم ارتكات جراكم خرت: رايا زئادة عد الخبيرا 
العسكريين في اللجنة بهدف جمع حقائق حول ما 
أسمته بالإرهاب الفلسطيني. 

وقد كان الموقف الرسمي داخل إسرائيل إزاء اللجنة 
تنازعه ثلاثة اتجاهات رئيسية: أولاً. شيمون بيريز. 
وكان يؤيد التفاهم مع الأمم المتحدة والتعاون معها 
والكف عن فرض شروط عليها . ثانيا. آريئيل شارون, 
وكانت وجهة نظره الضغط على الأمين العام للامم 
الملتحدة لتغيير مضمون كتاب التعيين وإفراغه من 
محنواه من خلال فرض عدة شروط وفيود . ثالثا: 
جيش الدفاع. الذي رفض اللجنة تماماً وطالب بمنعها 
من الوصول إلى إسرائيل بأي شكل. خاصة أن ضياط 


وجنود الجيش سيكونون على رأس قوائم المطلوبين 
للشهادة. 

والواقع. أن هذا الرقضص السريع بعد المواققة يحمل 
عدة دلالات هامة: أولا. لا يعكس فقط حالة التخيّط 
الامنريكن الت سيق ذكرهاء بل وتفكين أنكنا شدي 
افتماد شارون وحكومته للحنكة السياسية وبُعد النظر 
في إدارة الصراع.. فقد اتضح. فيما بعد. أن شارون 
اتخذ قراره بالموافقة دون استشارة رجال القانون وعلى 
رأسهم دائيثئيل بيتليحم (يهودى بريطاني) أستاذ 
المانون الدولى بجامعة كامبيردج والمستشار القانوني 
لحكومة شارون: الذي أوضح له بعد إعلانه الموافقة 
المبدثية . أن استقبال اللجنة من شأنه تعريض إسرائيل 
لوقف شديد الخطورة ستضطر معه للقبول ‏ دون إبداء 
أي معارضة ‏ بنشر قوات دولية وإقامة دولة فلسطينية 
بشكل فوري ومحاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب.. 
هذا فضلا عن إجهاض كل الإنجازات الني حمقتها 
عملية "الجدار الواقي". ثانيا. هذا التخبّط الذي انتهى 
بالرفضص أثار عاذ من : من الشكوك والشينهيات وأكد. 
بشكل غير اشير أن إسرائيل لديها بالفعل ما تريد 
إخفاؤه عن أعين العالم فى جنين. . الغا أوضح مدرى 
الدعم الأمريكي السافقر لاسبرائيل وهفدىق التوافق 
والتنسيق المشترك بيينهما. حنى لواكانت هتاك حخلاقات 

فى المواقف والتوجهات. . ولعل تصريحات شارون أمام 

رابطة مكافحة التشهير باليهود. والتي ألقاها أثناء 
زيارته الأخيرة للولايات المتحدة ‏ قاثلا: "أود أن أشكر 
الإدارة الأمريكية وفيادتها التى ساعدتنا وتضفهمت 
موفمنا ودعمشا للخروج من المصيدة الني كادت أن 
تضعتا في موقف معقد ا . يأني في هذا الإطار. 

ورعم أن المنظمات الدولية لحقوق الانسان (الصليب 
الأحمر الدولي ووكالة غوث وتشغيل اللاجثين "أونروا”) 
قد وجهتا انتقادات شديدة لإسرائيل بشأن ما ارتكبته 
من مذابح فى جنين ‏ على خلفية ما أعلنته متظمة 
العفو الدولية منّ أن لديها أدلة ملموسة على ارتكاب 
إسرائيل جرائم خطيرة هناك اعتمادا على شهادات 
فلسطينيين وقرائن جمعها مراقبون تايعون لها دخلوا 
إلى المخيم بعد دقائق من انسحاب القوات الإسرائيلية 
منه . سعت إسرائيل والولايات المتحدة إلى فرض حالة 
من التعتيم الإعلامي على ما حدث فى جنين من 
خلال: أولاء محاولة تصوير المجازر التى يتحدث عنها 
العرب على أنها ليست بهذا الحجم بهدف التأثير على 
الأمين العام وأعضاء اللجنة. ثانياً . محاولة إقناع الرأي 
العام العالمى بأن جين كانت محسينا مسَلكا مباح 
التعاطي معة عشكرنا في إطار عملية الجدار الواقي . 
ومن ثم لا تتطبق عليه نصوص اتفاقيات جنيف التي 
تحظر التفرخن لسلامة المدئيسن. 


1 
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ورغم سعى الأمم المتحدة لتنفيذ الحد الأدنى من 
الشروط الإسرائيلية الأربعة ومنح إسرائيل مُهلة كافية 
للرد بشكل نهائي: إلا آن إسرائيل رفضت استقيال 
اللجنة بشكل قاطع بدعوى أن الأمم المتحدة لم تعر 
مطالبها أى اهتمام.. وبناءا عليه. قام الأمين العام بحل 
اللجنة نحت ضغط أمريكي. وهو ها أحمقد المنظمة 
الدولية مسيدافيفها لتزداد تاكلا أمام الرأي العام 
العالمي وخاصة شعوب العالم الثالث. ولترسخ معادلة 
العلاقة الطردية بينها وبين مصالح الولايات المتحدة 
الأمريكية عل وجه اللخصيوص: فإذا اتفمت هذه 
المصالح وشو اناه را هنا :تخد بك تعلو اميونة الشبرضية 
الدولية. وإذا لم تنفق . حتى في ظل المناوثة الفرنسية 
الروسية الصينية للمصالح الأمريكية البريطانيه ‏ فإن 
هذه الميمة نتضاءل وتخمت. 

وإذا كان المصير العادل الذى ينتظر إحدى أعضاء 
المنظمة الدولية التى ترفض تنفيذ قرار صادر عن 
مجلس الأمن هو فرض عقوبات دولية عليها. كما حدث 
في الحالة العراقية: فإن وضع الأمر تحت المجهر 
الأمريكي الذى يفحص العينة من مُنطلق ازدواجية 
المعأدير. كل مسألة عنام فرض مئثل هذه العقويات 
على إسرائيل أمرأ غير مُستفرب بالمرة. والشواهد على 
ذلك كثيرة (قراري الأمم المتحدة رقمي 1914 7879 على 
سبيل المتال). 

© ثالقاً : صفقة كنيسة المهد 

توالى مسلسل الصفقات الخاسرة للفلسطينيين من 
منطلق مين تتازل فى البداية ينتفوم مترمدا د 
التنازلات في النهاية.. فتحت ضغط إسرائيلي أمريكي. 
ومعابل رفع الحصار عن كتيسة الهيد: قبل عرفات 
بإبعاد ١7‏ ناشطا من تنظيمات مُختلفة إلى خارج 
الأراضي الفلسطينية و56 آخرين إلى غزة من 
المحاضصرين ذانخل الكفيسنة. ' 

والواقع. أن القبول الفلسطيني بهذا الإبعاد المهين 
كان بمشابة القشة التي قصمت ظهر المقاومة 
الفلسطينية لعدة اعتيارات: أولا. ٠‏ شرعت لسايقة 
خطيرة ‏ إنساتيا ١‏ لأنها حملت قدو بإبعاد قسرى 
لمواطن من أرضه وهي أبشع صور المهانة النفسية 
لكرامة الإنسان.. كما أن الشكل القانوني لعملية الإبعاد 
غير واضحة المعالم. فهل سيعاملون كمنفيين أم 
كلاجتين سياسيين..؟! وما هي الضمانات التى ستمنح 
لهم من أجل الحفاظ على أرواحهم خاصة وأن عملية 
الإبعاد . بهذا الشكل ‏ تحوم حولها شيهة تصفية 
الموساد لهم فى الخارج. . وهو ضالع فى مثل هذا النوخ 
من العمليات.. ولعل اغتيال جهاد أحمد جبريل. 
المسؤول العسكري للجبهة الشعبية فى لينان. 0 
مأيو الماضصى. لآيلة م واحدث دليل على دذلك. كانيا. 


هده الصفقة خطوة اولن فياخ غاية الحخطورة نحو 
التطبيق العملي لنظرية الشرانس فير التى ينادي بها 
أقطاب اليمين الصهيونىي في إسرائيل بإبعاد 
الفاسطيئيين الن الدول القوبية المحاوزة...ولفل متاداة 
افي إيتام. الزعيم الجديد لحزب المفدالء بإقامة دولة 
فلسطينية في سيناء لأكبر دليل على حيوية هذا الفكر 
في العمل اليمينى الإسرائيلى. . ومن ثم. ٠‏ فخطورة هده 
الخطوة تكمّن في أنها تمنح إسرائيل ضوءاً أخضر 
الإيعاد من تشاء فيما بعد. قتصيح بذلك وسيلة ثالثة 
مكملة لوسيلتي التصفية والاعتقال اللتان تتبعهما 
إسرائيل بشكل مكثف منذ بدء عملية "الجدار الواقي". 
التى وصل عدد المعتقلين من جرائها ‏ منذ أن بدات 
فى أواخر مارس الماضي وحتى منتصف مايو الماضى 
أي في خلال شهر ونصف الشهر . إلى ما يزيد على 
خمسةآلاف معتقل فلسطينى. وذلك فى إطار 
استراتيجية إسرائيلية بعيدة المدى لإفراغ الأمة 
الملسطينية من كوادرها الشاية القادرة على حمل لواء 
المقاومة: كالثاء القيول بالأبعاد يفثل مميانا نالقا دهينة 
الدولة وانتهاكا لسيادتها القومية.. وإذا كان البعض 
يحاول أن يُقارن هذه الحالة بحالة كوادر حركة حماس 
الذين أبعدتهم إسرائيل إلى مرج الزهور في لبنان عام 
+4 . فإن حالة حماس كان لها ظروفها الخاصة. 
حيث كانت السلطة الفلسطينية مازالت في مرحلة 
اللينة الأولى . حيث لم يكن قد مر على توقيع اتفاقية 
أوسلو سوى بضعة أشهر ‏ ولكن اليوم ‏ بعد مرور تسع 
ستوانت على نشنأة السلظة: ويقيد أن اكتكملت نهنا 
مقومات هذه النشأة من كيان على الأرض ورئيس 
وحكومة منتخبة ومجلس تشريعي وغيرها من آليات 
العمل الوطنى - يعد هذا الابعاد عملا من قبيل خطوط 
الأمن القومي الحمراء التى يحظر تجاوزها أو المساس 
بها . كما أن واقعة مرج الزهور كان لها حساباتها 
الخاضة بين السلطة الفلسطينية وخركة حماس: ولكن 
اليوم فإن فصائل المقاومة في أمس الحاجة للتنسيق 
والعمل المشترك. رابعا. الموافقة على الإبعاد يتنافى 
نا مع حق عودة اللاجتين الملسطينيين الذي تنادي 
به السلطة الفلسطينية وفما لقرار الأمم المتحدة رقم 
:5 ,. مما يُقلص من شرعية, المرار وفرص تتنفيذه. كما 
تمل قدرا اها من التناقض في تعاطي السلطة مع 
الأزمة. 

© رابعاً: إصلاح السلطة الفلسطينية 

على الرغم من أن إععادة ترتيب البيت الفلسطيني 
من الداخل بات مطلباً مُلحا. إلا انه. ظاهرياً. بدا 
للشارع الفلسطيني وكأنه تنفيذا لأوامر إسرائيلية 
أمريكية. يعد أن تعددت مطالبات الرئيس الأمريكي 
بذلك من ناحية. وبعد أن عرض رئيس الوزراء 


الإسرائيلي ‏ في برنامجه السياسي أمام الكنيست في 
منتصف مايو الماضي . من ناحية أخرى شرطين 
رئيسيين للعودة إلى مسار التفاوض مع الفلسطينيين 
هما أولا.:وكف الارهات والكتحريض. وكانيا ‏ إدخال 
إصلاحات أساسية فى السلطة الفلسطينية.. وبما أنه 
نجح في تحقيق الشرط الأول من خلال عملية "الجدار 
الوافي . قلا يسيمى إلا الشرط الثاني: خاصة وأن 
شارون كان يعول كثيراً على العملية العسكرية وعلى 
زيارته الأخيرة لواشنطن ‏ التى حمل فيها معه ملف من 
مائة صفحة قال أنها تحمل قرائن دامغة على تورط 
الرئيس عرفات فى الإرهاب ‏ من أجل عزل عرفات 
كخطوة أولى لتهميشه ومن ثم تدمير السلطة 
الفلسطينية بكافة مؤسساتها السياسية والتشريعية.. 
ويبدو أنه نجح إلى حد كبير, فقد انخفضت شعبية 
عرفات يشكل م 55 بدأت تدب خلاقات بين 
أعضاء الحكومة الفلسطينية وبدأ مسلسل الاستقاللات 
والااحتجاجات والانشقافات يظهر على الساحة 
السياسية الفلسطينية بشكل لم نألفه من قبل. 

خلاصة القول. يجب أن نعي أن الرئيس عرفات ‏ 
بعد إبرام هذه السلسلة من الصفقات الخاسرة ‏ أصبح 
بواحة اليوم أخطر تحدٍ لشعبيته وشرعينه كرئيس 
متوكن للسلطة الفاستطينية .حكن أن استطلاعا للرأي 
أجرته صفحة "قناة الجزيرة” على الإنترنت طرح سؤالاً 
واحدا محددا هو: ما هو الأفضل لعرفات في الوقت 
الراهن..5 التنحى أم التفاوض مع إسرائيل.. فجاءت 
الإجابات بنسبة 218,7“ لصالح تنحىي عرفات عن 
السلطة مقابل 7, #17/لصالح التفاوض مع إسرائيل 
ولخ 7/4 (0 أعرف). 

لقد نجح الأمريكيون والإسرائيليون فى نصب الفخ 
لعرفات واستدراجه إليه تحت دعوى عقد مؤدمر سلام 
إفليمي. وهو طرح غير عملي وغير مقبول عربيا. كما 
أنه لا يخرج عن كونه مناورة إسرائيلية تهدف إلى كسب 
مزيد من الوقت لفرض إرادة وتوجّهات شارون على 
الأرض. في الوقت الذي يكون فيه شارون قد نجح في 
توصيل رسالة إلى الرأي العام العالمى مفادها أنه رجل 
سلام لا يبفي سواه وأنه على استعداد لتقديم 'تنازلات 
مؤلمة' مقابل "السلام الحقيقي" . وهي العبارة التي تثير 
السخرية حتى داخل إسرائيل ‏ ومن ثم إلماء الكرة في 
الملعب العربي والفلسطيني.. ومناورة أمريكية أيضا 
تستهدف تخدير الجسد الفلسطيني لحين القضاء على 


الإرهاب وإتمام الإصلاحات اللازمة . وفقاً للمنظور 
الأمريكى . داخل السلطة الفلسطينية. والدليل على 
ذلك الغموض الذي يكتنف الحديث عن مؤتمر السلام 
المزعوم. فهو غير واضح المعالم سواء من حيث تحديد 
موعد لانعقاده ‏ فقد أعلن كوتن باول أنه سيكون خلال 
الصيف القادم ‏ أو من حيث الأطراف المشاركة. أو من 
حيث أجندة المؤتمر: هل سيبدأ التفاوض من نقطة 
جديدة وفمأ لرؤية شارون وبوش..؟ أم بمشابة هدنة 
اتفافية أوسلو.. أم سيتم إخراج تقريري ميتشل وتينت 
ة طوال الشهور 


من الأدراج حيث ظلت 
الماضصية...!! 

على أية حال. فإن السؤال الذي يفرض نفسه هنا 
بعوة هو: إلى أي مدى تساوي حياة شخص ورفع 
محل اهتراز كما سبق التوضيح) ‏ كل هذه التنازلات 
التي لا تتلاعب بمصير زمرة من الأفراد وإنما بمصير 
أمة وشعب يسعى للحصول على حرينة ..؟ ' 

إن الرخلة ا تحتمل مزيدا من 
فلسيطيتنا درطا ا . أحدهما عسكرىي 
والآخر سياسي - لا ثالث لهمأ: أولا. استمرار المقاومة 
المشترك بين فصائل المقاومة حتى يتم الانسحاب 
الإأسرائيلي الكامل من كمامل الأراضي الخاضعة 
للسلطة الفلسطينية فى الضمة الغربية والتي اجناحها 
جيش الدفاع الإسرائيلى يموجب عملية الجدار 
الواقى .. ولعل العمليات الاستشهادية الأخيرة سواء 
في ريشون لتسيون أو في مركر سوق ناتانيا..إلخ لدليل 
الفلسظيتي أن ته ولق تعكمه إراذة شخخص بوانحد . 
ثانيا ٠‏ طرح الميادرة السعودية التي أقرتها همة بيروت 
ضى 7" ماأرسسن الماضىي . والتى تقصى بانس حاب 
إسرائيلي كامل من كافة الأراضي العربية التى احتلتها 
فى عدوان ١51‏ ممايل علاقات عريية طبيعية 8 
والمناورة على تنفيذه من خلال 0 الأمريكي. عا 
السلام الإقليميء هى اللفة اليه الوحيدة للعرب 
والخيار الوحيد القابل للطرح والمناقشة. 
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»رؤية» 


العنصرية والمذابح..!! 


د احمد ثائبت 


مايزال الإسرائيليون ينظرون إلى أنفسهم ككيان 
محاط بالعداوة من كل العالم ولا يأخذون في حسايهم 
أبدأ أن هناك عالم آخر يحيط بهم وأنهم حتى مع 
كونهم كيانا استيطانياً إحلاليا. فإنهم جزء من هذا 
العالم ينبغي أن يتبعوا أو يلتزموا حتى بالحد الأدنى 
من القوانين والتقاليد والأعراف التى تحكم العلاقات 
الدولية بين المجتمعات:والشعوب والدول :فالعالة 
بأكمله هو "الجوبيم' أو الأغيار. ولا يحفل الإسرائيليين 
كثيراً به كامتداد لأغراض 'باركخوبيا ‏ قائد التمرد 
اليهودي على الإمبراطورية الرومانية بين عامى ١١6‏ 
و١١‏ بعد الميلاد ‏ والدي آمن بأن التجمع اليهودي 
الصفير في فلسطين مُهدد بالفناء إذا صار 1 من 
الإمبراطورية وأن “الجيتو” اليهودي نهايته قريبة 
استنادا إلى أسطورة مسيحانية تزعم أن نهاية التاريخ 
وشيكة.. ورغم معرقة 'ياركخوبا بالضعف الشديد 
للتجمع اليهودي في مواجهة القوة الجبارة 
للامبراطورية الرومانية. إلا أنه فضل الانتحار 
الجماعي على البقاء ومن ثم الاند ماج في 
الإميراطورية. 

ومن نافلة القول. أن الشهب الفلسطيني سواء في 
فلسطين ١9:8‏ أو 1١9531‏ تنزع ١‏ مل 017 
الصهيونية والسياسة الإسرائيلية أية معان إنسانية أو 
كيانية اجتماعية قومية, فَهّم إما "غائبون' أو “فتلة 
وإرهابيون . ولقد جسد ازدياد انحياز الاسرائيليين 
لليمين الأصولي الديني والعلماني: منذ مجيء مناحم 
بيجين إلى السلطة عام 15119, مضمون الصراع الحاد 
الذي ينقسم فيه الإسرائيليون بين خيارين: إما التحول 
لنموذج الدولة - الأمة الغربي الليبرالي الحديث. 


والدى يعتبر أن الدولة إنما تتمثل في التفاعلات 
داخلها وحولها مصالح ورغبات ومطالب مختلف 
المواطنين وحتى الأجاتب والمهاجرين. وإما الاستمرار 
في كيان يمثل اليهود أو الصهاينة بالأحرى فقط.. 
وكذلك الصراع حول خيارين آخرين أيضا: التوحُه 
العلماني المدني أو التوجّه الديني الأصولي المتظطرف:. 
ومنذ تصاعد قوة اليمين الديني الأصولي والعلماني 
المتفقين على 'أرض إسرائيل أو 'إسرائيل الكبرى 
وعلى ض رورة ترحيل الشعب الفلسطيني أو 
الترانسفير يناضل عرب 15448 من أجل تحفيق 
شهمار مفاده أن إسرائيل هي دولة كل مواطنيها وليست 
دولة الصهاينة فقط كما يريد اليمين الأصولي الديني 
والعلماني. وهذا الشعار الذي فضح بالفعل أكذوبة 
الديموقراطية الإسرائيلية رفعه عزمي بشاره وأحمد 
الطيبي عضوا الكنيست الإسمرائيلي وزعيما التجمع 
الديموقراطي العربي والحركة العربية للتغيير. وكان 
معنا في إقدام الكنيست على رفع الحصانة عن بشاره 
وعلى المضي قَدّماً في إجراءات رفع الحصانة عن 
الطيبى بضغط من قادة الليكود والأحرّاب الدينية في 
الكنيست ويرَعم آن الآكتين قد هارسا “الشيانة كبر 
دولة اليهود وعبرا عن تأبيد الانتقاضة الفلسطينية 
وفاما بتقديم مساعدات عديدة للفلسطيئيين الوافعين 
نحت حصار ومذابح ومجازر حكومة شارون الإرهابية. 
ومن جانئب آخر. يقوم الثواب العرب في الكنيست 
ومراكز حقوق الإنسان المربية في فلسطين ١5168‏ 
بتبني مطالب الفلسطينيين في الضقة الغربية وغرزة 
والقدس الشرقية ورفع دعاوى قانونية أمام المحكمة 
العليا في إسرائيل لوقف إجراءات ومُمارسات مصادرة 


الأراضي والممتلكات وهدم البيوت وتجريف المزارع 
ونسف وتفجير المنازل على رؤوس أصحابها وتمكين 
قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين من السيطرة 
المستمرة على مُمتلكات وأراضي ومزارع وطرّق وشوارع 
النلسطينيين. وقد أثار هذا النشاط القانوني 
والحموفي تائرة حكومة شارون وتواب الليكود 
والأحزاب الدينية المتطرفة والأحزاب الأصولية 
العلمانية اليمينية» إلى جانب الهجوم الإعلامي المكثف 
من قبل الصحافة والإذاعة والتلفزيون فى إسرائيل. 
وكشفت الاتهامات بالعمالة والخيانة والتحريض عن 
عمق أزمة ما يُسمي بالديموقراطية الاسرائيلية. والتى 
وصلت إلى أبعد حدود الفاشية والعُتصرية والتمييز 
صد العرب سواء من فلسطينيى ١518‏ أو .١937‏ ومن 
الطبيعي أن تلقي هذه الأجواء العُنصرية والفاشية 
بظلالها الثقيلة على قرارات المحكمة العُليا الإسرائيلية 
التي تتولى الفصل في المنازعات والدعاوى المعروضة 
أمامهاء ويدل تاريخ هذه المحكمة على أن معظم 
أحكامها وقراراتها صادقت وواضقت على أوامر 
وممارسات المؤسسة العسكرية الصهيونية وأجهزة 
الأمنز ومختلف الوزارات المدنية في إسرائيل. ومن 
أبرز قراراتها فى هذا الصدد الموافقة على الترخيص 
لأجهزة التحقيق العلنية والسرية. مثال جهاز الأمن 
العام (الشاباك) أو جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) 
أو جهاز الاستخبارات العسكرية أو الموساد. بانتزاع 
الاعترافات بالقوة والتعذيب بمختلف صوره مثل 
الصعق بالكهرباء والتعريض للضوء الشديد والحرمان 
من النوم لأيام متواصلة وطويلة. وكذلك استخدام 
الكلاب البوليسية والاعتقال الاحترازي والإدارى. 
والمحكمة العُليا أو محكمة العدل العُليا تعد أعلى 
جحهاز فى السلظة القضائية في إببزائيل وعتادة نا 
رق أمامها التماسات بحصنوضن متازعاكت بين الأفراد 
والدولة. ومن الممترض أن تتولى المحافظة على حموق 
المواطنين الإس _رائيليين وفض المنازعات بين 
الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال الصهيوني بعد 0 
يوديو ١517‏ من خلال دعاوى وقفضايا يرفعها 
إلسرائيليون أو عرب ١5:8‏ ممن يحملون الجنسية 
الأسوائيلية؛'وقد. تن خلت الحكمة كئ فقكنانا 
الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة. ويدذكر ادوارد سعيد أن إسرائيل ‏ هي الدولة 
الوحيدة فى العالم التى ليست لها حدود مرسومة 
دوليا. والوحيدة في العالم التي ليست دولة لكل 
مواطنيها بل للشعب اليهودي كله. والوحيدة التي 
تخصص:5/ هن اراضييها لإاستفيال البهود دون 


غيرهم. إضافة إلى هذاء فهي الدولة الوحيدة في 
العالم التي لا تعترف بأى من المبادئ الرئيسية كما 
ينص عليها القانون الدولي. وهو ما يشير إلى عمق 
وتشابك موفف الرفض المطلق الذي يواجهه 
الملسططينيون. ١‏ 

ويمكن القول أن آحد أسباب احتقار إسرائيل 
للقانون الدولي ومعاهداته ومبادئه واتفاقياته 
وإعلاناته. ولمنظمة الأمم المتحدة والذي وصل إلى حد 
رفض دخول مجرد لجنة تجمع المعلومات تابعة للأمم 
الملتحدة وصدر بها قرار من مجلس الأمن رقم ١1٠6‏ 
في أبريل 5 .,٠0‏ وعقب مذايح جيش الاحتلال 
الصهيوني ضد مخيم جنين. هو تعميق وتواصل الطالع 
الانفصالي والمنغلق على الذات والرافض للاندماج في 
التجمعات التى عاشت فيها الجماعات اليهودية. كما 
أن القوانين والسياسات ' التي حكمت حياةة هذه 
الجماعات كانت تطبق أساسأا على اليهود. ولم تكن لها 
سوى خبرة هزيلة في التعامل مع عير اليهود.. ومن 
هناء فإن الغالبية الكاسحة من القواتين والتشريعات 
الإسرائيلية ومنذ قيام الكيان الصهيوني عام 1514., 
ضورت لتطيق على الصدياضة المهزى كريها] نذا 
دولة اليهود” ٠‏ شي حسن صدرت في حق عرب ١91/8‏ 
وعرب 1117 - والأخيرين على وجه الخصوص - 
تدابير وأوامر عسكرية. وقد عبر عن ذلك ديفيد بن 
جوريون بقوله: "ليس مهما ما يقوله الجوييم' (الأمم 
الأخرى) بل ما يفعله اليهود". وفي ذلك أيضا يذكر 
أسعيد محيو” ما يلي: "إن التجربة التاريخية اليهودية 
تركت يران هونا فى التعاطي مع العالم الخارجي: 
الاعتقاد بأنه بيئة معادية., سهولة إطلاق مشاعر 
فقدان الأمن. التشاؤم عميق الجدورء التنظيم 
للاعتماد على الدات. الشعور القوي بالانتماء إلى 
الجماعة. عادات الانفصال والسرية في العلاقة مع 
الخارج'. 

إن القوانين التى تظطبقها المحكمة العليا في إسرائيل 
هي أساس تكريس التمييز العنصري ضد عرب ١5148‏ 
أو 5117 . ومن ثم لا يتوفع أن تكون قرارات وأحكام 
هذه المحكمة خارج سياق القوانين. خاصة وأن 
حكومات إسرائيل على اختلاف توجهاتها الأيديولوجية 
والسياسية حرصت وما تزال على إشراك وزارة العدل 
نفسها في اللجان الحكومية المنوط بها الاستيلاء على 
أراض وممتلكات ومنازل وطرق وشوارع الفلسطينيين, 
ومن أبرز الأمثلة على ذلك قرار الحكومة الإسرائيلية 
في عام 1987 بتشكيل لجنة وزارية لدعم الاستيطان 
في الأحياء الإسلامية من القدس القديمة. إذ ضمت 
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مختارات إسرائيليه 


اللجنة ممثلين عن وزارات الإسكان والعدل والداخلية, 
وعن البلدية والجيش والشرطة وعالماً بآثار المنطقة 
إلى جانب مندوبين لجماعات المستوطنين.. ويعد أربع 
جلسات سرية عقدتها اللجنة. بشأن الاستيطان 
الصهيوني في الأحياء الإسلامية ووافق الجميع فيها 
عدا ممثل البلدية. أصدرت اللجنة القرارات التالية: 

١‏ - يتم هدم مبان مُصنفة على أنها "خطرة" تبعا 
للقوانين البلدية. وآلا يُلَجِنْ لترميمها او تجديدها. 

؟ - إعطاء الأفضلية للأسر الإسرائيلية فى مجال 
الاستيطان على حساب إنشاء المؤسسات. 0 

* - حظر الاستيطان أو الترميم بالعرجمين الحرد 
القدسي الشريف. 

؛ - منع الاستيطان في الممتلكات التي أغلقها 
الجيش الإسرائيلي. 

5 - عدم العمل أو التجديد في الممتلكات إلا 
الممتلكات القريبة من حارة اليهود المويعة: 

1 - عدم تقديم أية معونة حكومية للمُمتلكات التي 
لاا تمع بالقرب من حارة اليهود الموسعة. 

وفي واقعة أخرى لا تقل بشاعة. تمت في أواخر 
عام .195١‏ حيث كان عربي مسن يعيش في فلسطين 
قد رفع دعوى تعويض ضد جنود إسرائيليين 
فتلوا زوجته بعد أن ضريوها يالعصي وأطلقوا النار 
على بطنها بدون أى سبب.. إلا أن المحامية التابعة 
لوزارة العدل الإسرائيلية فليئة إلباك”. وشغلت منصب 
مديرة الدائرة المدنية في النيابة العامة. زعمت أن قتل 
السيدة العربية هو محض خطأ دفاعي وأن الرجل فد 
ريح فقط من وفقاأة زوجته. وذلك أنه كان مليها 
بإعاشتها حين كانت على فيد الحياة. أما الآن فلم 5 
ملرقعا: وعليه فإن خسارته تبلغ الصفر في أفضل 
الأحوال..!! 

وقى حالات قليلة: 7 المحكمة العليا لإسرائيل 
أوامر مؤقتة بوقف الاستيطان في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة عام 15717: ومن ذلك أمرها 
الاحترازي في 7 ٠‏ الذي منع فوات الاحتلال 
الإسرائيلية من حجز ومصادرة مساحات واسعة من 


الأراضي في بلدة “بيت لاهيا" شمال غزة يغرض 
ضمها إلى تلاث مستوطنات صهيونية مجاورة. وينتظر 
الأمر الحكم النهائي للمحكمة.. وقد قام “مركز الميزان 
لحقوق الإنسان ومقّره مخيم 'جباليا' برفع الدعوة 
لمنع مصادرة ٠٠١‏ دونم أمام المحكمة من خلال 
محامين فلسطينيين من مواطني إسرائيل يعملونٍ 
لسبات المركتر:: وبع تسر القوار انتهاكا خظيرا 
لاتفافيتي جنيف الرابعة التى ترفض إسرائيل 

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت تعليمات للجيش 
الإسرائيلي. الذي اجتاح مخيم جنين أواخر مارس 
الماضي وارتكب محازر بشعة. لكن. يسمح بنمل حدث 
الشهداء الفلسطينيين فى جنين يموافقة وحدات من 
الصليب الأحمر الدولي. كما أوصت بالسماح للهلال 
الأحمر الفلسطيني بالا” شتراك في عملية البحث عن 
الجنث.. وقد رفع الدعوى اثنان من أعضاء الكنيست 
العرب. غير أن نفس المحكمة رقضت التماسات آخرى 
تطالبها بإصدار أوامر مؤقتة لجيش الاحتلال لطلب 
تفسير أسباب عدم وقف هدم المنازل قيل تقديم إنذار 
سايق لملاكها. أو دون إعطائهم الفرصة لإخلاء 
منازلهم حتى يتمكنوا من نقل محتوياتها. كذلك 
رقضت نفس المحكمة التماسا آخر يطلب من وزير 
الدفاع الإسرائيلي إصدار أمر يقضيى بالسماح للفرق 
الهندسية التابعة لجيش الاجتياح بإنقاذ أي أفراد 
تحت الأنقاض في مباني مخيم جنين للاجثين. :نضا 
عسوت حنية فجنائقة خرف الحماسنا من منظمتين 
لحقوق الإنسان في إسرائيل تطاليان فيهما منع قوات 
الاحتلال من إيداء السكان المدنيين فى المحيم وفى 
مختلف الأماكن التى تمارس فيها القوات أعمالها 
الوحشية والتنوقف عن توجيه ضربات عسكرية ضد 
أهداقف مدنية. بل زعمت المحكمة أنه لا يمكن. 
والمعارك دائرة, توجيه انتقادات قضائية لعدم سماح 
قوات الاحتلال بتوفير رعاية طبية للمُضارين من 
العمليات العسكرية. 


»رؤية » 


أثرالصورة الذاتية في المواقف العربية 
إزاء دولة إسرائيل 


إبراهيم النجار 


ظهرت فكرة الذات القومية العربية في شكل حديث هذه الذات الجمعية في حد ذاتها لا تختلف كثيراً 
ومحتويات من الماضي لا تمت للواقع بصلة. إذ أنها عن الدات الفردية وصورتها لدى الجماعة نيدي نقسن 
فكرة نلبي رغيات نابعة من انجاهات محتلمة للخلاص الخصائص الى تبرزها الدات الفردية. مع الاختلاف 
من الحالة التي كانت سائدة ضي ذلك الوفت - الحكم بأن تصور هذه الذات يوجد لدى تعدد من الجماعات 
العثماني - وكانت أغلب اتجاهاتها دينية الصيغة:. الإنسانية من أن يوجد لدى فرد إنساني واحد. وأن 
حيث كان الدين واللغة العريية والتاريخ العربى من أهم الذات الجمعية مثل الذات العريية تتطور بناءً على 
أركانها ومحتوياتها. التطورات التى تحدث فى الجماعات المكونة لها. 

لكنها كفكرة قومية ظهرت على غرار القوميات وهذه الذات لا تولد مع أفراد الأمة بقدر ما يتعلمونها 
الغريية على الرغم من الاختلافات الجذرية بينها وبين من بيئاتهم الاجتماعية من خلال التنشئة الاجتماعية. 
دمودذجها الغريبى. وهده الذات سبع أيضًا أو نتكمشس بعحسب الجماعة 

© مدخل إلى القومية المربية: ذاتها ومدى انغلاقها أو انقتاحها. 

ناذا لم تصل فكرة القومية العربية إلى ما وصلت وإذا ما اعتبرنا نظرية “دوفال وفيكلوند' القائلة بأن 
إليه أي من الذوات القومية الأوروبية. والتي نحتت الوعمي بالذات يتطور نتيجة للصراع. فإننا نجد أن 
فكرة القومية العريية على غرارها. وللإجابة على الذات القومية قد تبلورت نتيجة للصراع السياسي 
هذا التساؤل فإننا بحاجة لتشريح هذه الذات مرارا والذي يعد صراعا اجتماعيا إذا ما نظرنا إليه بطريقة 
لكي نفهم تكوينها . ما . وفي هذه المقولة نجد مدى ما تقدم به "جيمس 

, إن مفهوم الذات القرفة لخؤياء من خلال الضعير وكولي ويمد". من أن للذات أصولا اجتماعية: والذات 
المتكلم. يبدى لنا صيفتين تمتلكها أغلب اللفات الجمعية كذلك تملك هذه الأصول وتملى هذه الأصول 
الأوروبية . قفي اللغة الإنجليزية نعرف مفردة |" بعضا من جوانب ردود فعلها على الذوات الجمعية 
ومفردة " ©/]) ". وحيث وُجدت الأولى لتدل على الأخرى. 
الذات الفاعلة. وجدت الأخّرى لتدل على الذات ويمكننا القول بأن معرفة الذات هذه موّطرة:؛ أي 
الموضوع. أما في اللغة العريية؛ فإن الذات الماعلة أنها محتواه فى إطار معرفي ذاتي (حول الذات) 
والدات الموصوع متحدتان في لفظة واحدة "آنا بساعد أصحاب هذه الدذات في تكوين رّى 
والذات الفاعلة هي التي تتوكل بالذات الموضوع.: أما واستنتاجات حول ذاتهم وحول الآخرين (أصحاب 
من حيث الذات القومية فإنها وحدة جمع لا فصل الذوات الأخرى).. والذات من هذه الناحية نظرية 
فيها بين فاعل وموضوع. تحتوي على المحتويات المنظمة والمستقرة للنجارب 

وتشير صورة الذات هنا إلى موضوع الفكر. ونحتوي الذاتية. 
على كل المعرقة والمعتقدات التى يملكها أو يستخدمها ولا يعني هذا أن جميع الناس في الهوية الواحدة 


الناس لوصف تلك الشخصية التى يحملونها. بملكون نفس الأطر الذاتية. فالمعرفة حول الذات. 


وبخاصة الذات الكلية. فد تكون مؤثرة بدرجة عالية 
عند يعض الناس: وأفقل فَاطيرا عند الآخرين ويتفاوت 
هذا التأطير من فئة إلى فثة من فثات المجتمع 
المتعددة. 

الذات والسلوك : 

كان دوقال وفيكلوند من إكجرضا نظريه لوعي 
يالدذات تمول: بأن محتويات الذات - المعرفة لاسن 
المخزونة فى إطار الذات - تؤثر فى السلوك. وخاصة 
عندما يركز الناس اهتمامهم على الذات.. وقد يكون 
تركيز الاهتمام هذا موجها نحو الذات نفسها أو نحو 
البيئة الخارجية المحيطة بها. فعندما يتوجه الاهتمام 
نحو الدات نفسها يفكر الناس بوعي في ' 0 
وحول المعتقدات والقيم والخصائص المكونة لها.. 
عندما ينصب تركيز الاهتمام على المحيط 9 
فإن أصحاب الدات ييعدون عن أنفسهم. ويصيف 
'فيكلوند” أن الوعمي بالدات أو تركير الاهتمام على 
الذات نمسهايزداد من خلال ضغوط أو دواقع 
خاردية: 

وهناء نصل إلى مسألة الانسجام وعدم الاتسجام 
داخل الذات.. وفي ذلك. يقرر دوفال وفيكلوند أن 
الذات تنظم السلوك من خلال تقويم عدوم الانسجام 
بسن السلوك وا لسن الداخلية.. وهده دكين تعنتمد 
على الحالة المعينة التي يحدث فيها السلوك. 


أما “هينجز فَمّد وجد أربعة أنواع من الأسئس أو 
المستويات لعدم الانسجام بين السلوك والأسس أو 
القواعد المنظمة له فى الذات: 

١‏ - عدم الانسجام مع المثاليات الخاصة. 

؟ - عدم الانسجام مع الأهداف الأخلاقية 
الخاصة. 

"' - عدم الانسجام مع مثاليات الآخر. 

- عدم الانسجام مع الأهداف الأخلاقية للآخر. 

وسنحاول إستخدام هذه النظرية لنفسر من خلالها 
الموافف العربية نجأاه دولة إسرائيل. ٠‏ والواقع أنه ينم 
نقل هذه النظرية في علمي النفس والنفس الاجتماعي 
من مستوى الأفراد إلى مستوى الأمة. من ذات الفرد 
إلى ذات المرد الجمع. 

» الذات العربية الكلية: البداية والتكوين 

جاءت فكرة القومية العربية ردة فعل على التعسئف 
التركي. وتقليدا لحركة القومية الأوروبية خلال القرن 
التاسع عشر وفيله . لمد وجد المتثممون العرب هدا 
المفهوم دون محتوى. بمعنى أنه لم ينبّع ذاتيا من حركة 
قومية تطورت مثلما تطورت القوميات الأخرى. ذلك 
أن الحركة أو الحركات النى سيقت الممهوم كانت دبنية 
الطابع أو فردية الطموح (الحركة الوهابية. وحركة 
الإحياء الإسلامي مثالان للأولى. واجتياح محمد على 
وآأبتة إبراهيم بعذزه مثال للناني). 


فمحمد علي لم يكن يقصد أن يخلق فومية عربية 
بقدر ما كان يريد أن يكون له قاعدة قومية للحكم 
الثانى عشر الميلادى. 

وفى عامى 1838:1847 أنشأ محمد على 
المؤسسات الأولية التي ارتكز عليها مشروعة: التعليم 
والجمعيات العلمية والثمافية. النى أخذت نادي 
يإحياء الثراث والمومية. وبين عامي ١8-‏ يا 
كان العديد من الطلاب قد أرسلوا للغرب ولمسوا عن 
قرب ما يعنيه مفهوم الدولة القومية وعادوا ليحملوا 
المكر القومي الغربي. طام حين إلى بلورة الحس 
القومي الوطنى على غراره. 

وقد أنجبت هده الفكدة دعاة الإاحياء الإاسلامى 
أمثال (جمال الدين الأقفاني. ورشيد رضاء والكواكبي 
وغيرهم).. وبين عامى 1417١‏ و45 ا, لغ نكن اعد أن 
هذا الوعى الناهمض يتصدى للاستيطان اليهودي. 
فالمعارضة جاءت من اسطنيول حين حظر على اليهود 
شراء الأراضى أو دخول فلسطين على شكل هجرات. 

هدره الذات الملتطورة ذ فى القرن الباضيع عشر كانت 
ذاتا كلسة سمواء ٠‏ في ردائها القومي أو الديني. وكان 
عليها أن تأخذ محتو ما لتمئل من خلاله أمام الذوات 
القومية الأخرى: العثمانية من ناحية. والغربية التى 
اعتقد العرب أنها مسيحية. والذّات القوهية اليهودية 
الداخلية من ناحية أخرى.. ومن هناء. نجد أن هذا 
المحتوى قد تشكل استرجاعيا من عصور غايرة: 
العرق. الفكر الدينى. والعظمة التاريخية. 

#» القومية العربية والقومية الغربية: هناك فروق 
كثيرة بين القومية العربية والقوميات الفربية. التى 
قامت على غرارها.. لقد جاءت القومية العربية مينية 
علق ممؤعاك اهمها اللفة العزنية: حريث كانت مجهلة 
بالمعاني الدينية ومدمجة في الفكر الديني.. هذا 
النزاوج بين الدين واللغة العربية لم يكن موجودا في 
القوميات الغربية. فقبل ثورة الإصلاح الديني كانت 
لغة الكهنة هي اللغة اللاتينية حتى جاء "مارتن لوثر” 
وكسر أهم فيد وهو القيد اللغفوي. فترجم الكتاب 
الممدس إلى اللغة الألمانية (اللغة القومية). ويذلك. 
تراجعت لغة الكنيسة (اللاتينية). حيث أصبح الفصل 
بين المكر الدينى والمكر القومى مُمكناً. 

واأخذت اللغة تتطور مع تطور فكر الهوميات في 
أورويا. حيث أدت هذه لين خيام الشوفيئيات القومية 
الغربية.. ثم تطورت كل وحدة قومية (شعب) من 
الداخل نحو الإنسانية العلمانية. لتلتقى هذه الات 
المختلفة من خلال تطورات ممائلة فى المجالات 
السياسية حتى التقت تحت مظلة النظام 
الديشوفراطي الغويئ الخالى: 

مثل هذا التطور نجده أيضاً في الحركة القومية 
اليهودية الصهيونية. إذ كان التطور الأول مع تطور 


القوميات الأوروبية يعززه نشاط الحركات اليهودية في 
الحفاظ على تلك الخصوصية.. فاللفغة العبرية 
القديمة المشيعة بالمفاهيم الدينية أو لفة "التناح” لم 
تعد لغة الحركة الوطنية وحلت محلها العيرية الحديئة 
(الأفريت) والتى كانت لغة الناس أنفسهم في الظروف 
منطق الصهيونية. كما جاءت وتطورت بعد عام /اذما . 
هده العيرية الحديثة توجهت فى تطورهار تطورا 
علمانياً معتيرة مفهوم اليهودية مغيدها عرقيا قوميأ 
وليس مفهوما دينياً. 

© الذات القومية المريية م قابل الذات 
الصهيونية 

لم يكن للذات الكلية العربية. بمحتوياتها المتناقضة 
مع وافع المناذتن يها أن تحمق ذاتها لإنهاء لم تكن 
تملك آليات تشكيل تحميقها في زمن لم يكن ليتناسب 
مع تلك المحتويات.. قلم تملك هذه الذوات. قرادى 
ومجتمعة:ء المقدرة على مجابهة ذات أخرى مثل الذوات 
الإسرائيلية التى رسمت مستميلها بناء على معرفقة 
منظمة وعلمية سواء لتطورها الخاص أو لتطور 
الذوات المعادية. 

أماعن موائقف هذه الذوات من الصهيونية 
واسرائيل. فقد اتفق كلّ منها مع مسيرتها حتى عام 
لكن أياً منها لم تكن قادرة على الحركة لاتخاذ 
أي إجراء عملي حيال الهجرة اليهودية إلى فلسطين. 

ولا شك أن الدول المكونة لم تكن تملك مقومات 
الدولة العصرية لأسباب. داخلية: (تكوين المجتمع 
نفسه. تدني مستوى التعليم وسيادة الأمية. اعتماد 
البلاد المختلفة في اقتصادها على هذه أو تلك من 
قوى الاستعمار. غياب الثقة بين الدولة والمجتمع. 
سيادة العادات والتقاليد القبلية المقيدة لحرية الفرد . 
وغعيرها) وخارجية (: اعتماد الدولة في تخطيطها 
ل الدوتلة المستعمرة وؤغياب مقدرة الدولة على 
توجيه سياستها الخارجية والعسكرية وحتى الداخلية 
إلا يما كانت نسمح به الدولة المستعمرة أو (المنتدية).. 
قد كانت الدولة القومية الوطنية تنادي بالاستقلال 
والديموفراطية والحرية: أما المواطنون كقد كانت فكرة 
الدولة تفزعهم وكانت السلطة تصمعهم. 

مثل هذه الذات, التي كان عليها أن تجاري القوى 
الخارجية (للستعمرة أو المنتدبة) وتأخذ كل 
الاحتياطات لترغم الناس على القبول بهاء لم يكن 
لديها لا المجال ولا المقومات لتوجه اهتمامها إلى ما 
ا ع ل 0 يخص الكلمة. 
في أن تقول أنها لصالح أو ضد ما يحدث في 
سي دور تدعيم قولها بأى نوع من الفعل أو 
الحركة. 

لقد أخذت كلّ من هذه الذوات الوطنية القومية 


لنفسها إطارين: الأول. لتقديم نفسها للخارج. 
والثاني. لتقديم نفسها للمجتمع. وقد تأسست هذه 
الذات بين معرفتين عن نفسها: الأولي مثاليةء والثانية 
واقعية.. لقد كانت الذات المشالية نوعاً من 
الاستراتيجية التي وضعتها الدولة (الذات الوطنية) 
لتقدم نفسها من خلالها للذوات الأخرى ولكنها كانت 
أيضا مصدرا الخداع النفس.. فمى عام .١151448‏ فررت 
هده الدولة القطرية الدخول في حرب مع المنظمات 
الصهيونية التي أعلنت قيأم دولة إسرائيل. وأخذت 
الخطابات تصور للمواطنين بأن هؤلاء الصهاينة إنما 
هم عصابات لن تستطيع الصمود أمام القوى العربية 
والإسلامية.. ولكن النتيجة كانت على عكس ذلك, 
فمد ظهرت إسرائيل هي الرابحة للجولة وأصبحت 
القوة الضاربة فى المنطقة ولم يحدث ذلك مرة واحدة 
بل ثلاث مرات. بفض النظر عما إذا كانت إسرائيل 
تشف وحدها أم تدعمها قوى أخرى. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف كانت 
الصورة الى رسمت لدولة إسرائيل. 5 الوافع: : أن 
الصورة النى رسمت لدولة إسرائيل لم تكن ست هننة 
من مفمركة ة ودراية بالصهيوبية نقسها ٠‏ ولكن بناء على 
صورة اليهود كما هي مصورة في المصادر الدينية. 
سواء الإسلامية أو المسيحية. والتاريخ العريي 
الإسلامي. والحقيقة. أن القارئ للكتابات العربية 
حول إسرائيل والصهيونية واليهود واليهودية في 
الحقبة بين عامي 1548 و918١‏ ليعجب من الكيفية 
التى كان كتابها .يصفون واقعاً من خيالهم بناءً على 
الصورة الذاتية المتعصبة. 
هذه المعرفة الأخيرة كانت معرفة سطحيةولم تكن 
تؤهل القائمين على الذوات الوطنية لاختراق قواعد 
اللعبة العالمية. وعلى الرغم من ذلك. بقيت هذه 
الذؤات كائزة يطريعتها النخاصة: للحقاظ على نفسها 
واستمراريتها . 

والجدير بالذكر هناء أن الدول العربية زوّدت 
إسراتيل بحوالي ضعفي سكانها اليهود عام ١914‏ في 
هجرات جماعية من اليمن والعراق وسوريا ولبنان 
ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب. وذلك خلال 
الفترة ما بين عامى ١518‏ و1550. 

والسؤال: لماذا لم تكن هناك مقاومة وطنية حيال 
ترحيل رعايا من أوطانهم إلى دولة إسرائيل..5 
والحميفقية هى أن هذه الدول سمحت لرعاياها بحرية 
الحركة باليقاء أو الهجرة تحت ضغط الاستعمار 
والصهيوبية. 

ومنذ قييام الشورة المصرية. أخذت فكرة الوحدة 
العربية تكون شكلا جديدا من خلال وجود القائد 
القوى جمال عبد الناصر الذي استحوذ على تعاطف 
الاتحاد السوفيتي بناءً على اعتناق فكرة الاشتراكية 


مختارات إسرائيلية 


مختارات إسرائيلية 


الناصرية. كذلك. فد أخذت بعضص هذه الأنظمة 
العربية تلوح بتهديدات القوة العسكرية. مما ساعد 
إسرائيل على اتخاذ القرار بشن الحرب عليها. وحدث 
ما حدث عام 1577. بأن دخلت هذه الذوات الوطنية 
في نكسة لم تعد فادرة على تبريرها أمام مواطنيها . 

هذه النكسة أطاحت بالمحتويات المثالية للذوات 
الوطنية وأجيرت الميادات الوطنية على إعادة النظر 
ليس فى سياستها فحسب بل في طبيعة كيانها 
الدولي. بعدهأ. جاأءت حرب أكتوبر الني بيدأت بالنصر 
وانتهت بالادعاء بالنصرء لكر رهد أكبر الذوات 
الوطنية العريبية (مصر) منحى مُغايراً جدا ٠‏ قمد كليت 
مسار التاريخ حيث اختارت الصلح مع إسرائيل. 

الذوات المحورية والدذوات الأقطاب : 

لقد ظهرت القضية الفلسطينية محوراً يدور حولها 
الصراع في الشرق الأوسط. حيث كونت الذات العربية 
الكلية الذات الحضارية العريية. مقايل "الذات 
العبرية".. ولم تكن الذات العريية لتجد لنفسها 
إمكانية الفعل كما فعلت الذات العبرية. فقد تتئحت 
هذه الذات الكلية لتنشط الحركة للذوات الحضارية 
الجرتية (الدول الوطنية). وقد اعندينا في تاريخ 
الصراع العريى - الإسرائيلى الحديث أن نتحدث عن 
دول الطوق والدول أو الذوات العربية البعيدة (الذوات 
الأقطاب).. وإذا كانت الذوات المحورية قد روجت 
لنفسها بمفهوم الوطنية القومية: فإن الذوات الأقطاب 
النفطية قد جعلت من الطابع الديني الطابع الغالب 
على القومية. وفى هذا التفاعل بين الذوات الأخوات 
وبين كل من هذه الذوات والذات الحضارية العبرية 
نجد العمليات الآتية: 

١‏ - ذوات وطنية ذات ثروة وتمفتمر إلى القوى 
العاملة البشرية وأهمها قوى التعليم والإدارة والتجارة 
فى كل من المطاعين العام والخاص. وقد أخنت 
الذوات المحورية (دول الطوق) تصدير عمالتها إليها 
وبخاصة في مجال التعليم. والذي لم يحمل رسالة 
الذات الكلية العربية إلى رعايا دول الخليج: فلم يهتم 
التعليم بنشر الوعي وساعد حتى على توجيه الإتساق 
الخليجي إلى كل من الكسل والاستهلاك المفرط 
والخضوع للأحكام الأوليجاركية دون تساؤل.. وكان 
المفروض على العاملين في مجال التعليم في دول 
الخليج توجيه هذا التعليم لصالح القومية العربية 
الكلية. ولكن ذلك لم يحدث. لأن الذين كانوا يقومون 
عليها نظروا إلى الأمور بصورة فقردية. ومما ساعد 
على ذلك أيضا نظرة سكان هذه الأقطار النفطية 
للواقد العربي على أنه أجنبي. هذه الظواهر على 
مستوى الواقع تفصح: وبيكل وضوح. مدى العداء الدي 


كانت ورنها سازالت تنهية الذوائع الوطتية الفرففة 
ملحتوياتها المثالية. وبخاصة محتوى الذات الحضارية 
الكلية. 

؟ - لقد آثرت الدذوات العريية النفطية تسليم 
مصيرها إلى دول غريية فادرة على التحكم بالثقافقة 
(التكنولوجيا) لضخ النفط وتصنيعه. وإثراء الذوات 
التويية كزاء ماحيس] هده تيز ء| كثيررا عه لممانة 
وتقوية الذات الحضارية العبرية. وساعدتها فكي اليروز 
كموة ضارية في المنطمة, بينما كانت في المقابل تدفع 
بالقفطارة إلى دول الطوق (دول الجابهة العربية).. كما 
أن دول النفط كانت. وبكل وضوح: لا ترى جالة 
الحرب داقعا لتغيير انجاه مجرى تطورها لما تمليه 
محتويات الذات العربية الكلية (القومية العربية) ولا 
حتى لما تمليه الذات الإاسلامية الكلية (الذات الدينية) 
وبيئما ذهبت إلى تطبيق التعاليم الدينية والشرعية 
على المواطن العادي. فإنها كانت تستثمر رؤوس 
أموالها فى دول الفرب دون أن تستفيد منها مياشرة. 

وعلى الرغم من إصرار الذوات العربية التقطية 
على التزامها بالأهداف العريية. إلا أنها بعد كل جولة 
حرب كانت لا تتحمل آكثر من وقت قصير للعودة إلى 
تعاملها مع دول الغرب. ولا يوجد أفضل من مشال 
المقاطعة العريية لتصدير النفط إلى الغرب عام 
517 . حيث لم تستطع هده الدول الفبّية الاستمرار 
أكثر من أسيوع واحد دون تصدير. وأرغمت بعدها 
على إعادة فتح مضخات النفط للعمل ثائية. وعاد 
النفط يلعب دور فى تقوية دولة إسرائيل. 

" - لم تعد صورة إسرائيل (الذات الحضارية 
العبرية) إلى ما كانت عليه قبل ١977‏ ولم تعد الذوات 
الوطنية العربية تتكلم عنها باسم الصهيونية أو دولة 
العصابات. بل أخذت تنادي بتطبيق القرارين ,.١17‏ 
٠ 7748‏ أى أنها اعترفت الآن مباشرة بالكيان العبري. 

- حيال هذا التواجد للذوات الحضارية الغريية 
في المنطقة والمتحالفة مع الذوات الأقطاب النفطية. 
أحذدت الدوات الوطنية العربية تهرول للمشاركة فى 
المغائم وتتراكض لإرسال جنودها للوفوف مع جنود 
المتحالفين ضد الذات العربية الوطنية العراقية, التى 
لم تكن بدورها قد وصلت إلى عقلنة الأمر بالمقياس 
العصري وأخذت تضرب بعض صواريخها على 
إسرائيل لتظهر الولايات المتحدة الأمريكية فى دور 
المهدئّ للذات القومية العبرية يأن تتحلى بالصبر. 
وقتهل عليها الهبات نقدا قفضلا عن الأسلحة.. 
وضندما لم تحت الذوات الوطتية القرسة مرا ذازت 
حول نفسها دورة كاملة لتقرر أختيار ما أسمته 
استراتيجية السلام بدلا من خيار الحرب . 
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مكتارات 
اسراتيلية 


النشاط و الأهداف 

أنشئ المركن فى عام ةا كمركو علمى مسقل يعمل فى ,إطار مؤسسة لامر 6/1 بوي 
الاسرائيلى والقضية الفلسطينية: ثم امتد اختصاصه الى دراسة اللوضوعات السياسية والأستراتيجية بصورة متكاملة. : 
ويسعى المركز من خلال نشاطه الى نشز الوعى العلمى بالقضايا الاستراتيجية العالمية والأقليمية والمحلية. بهدف تتوير 
الراى العام المصرى والعربى بتلك القضاياء وايضا بهدف ترشيد الخطاب السياسى وعملية صنع القرار فى مصر. 


الدوريات والمطبوعات: 

التقرير الاستراتيجى العردى: تقرير سنوى بدا فى الصدور عام 27587؛ وصدرت أولى طبعاته بالانجليزية اعتباراً 
من عام "ككل ويشترك فى اصداره جميع أعضاء الهيئة العلمية فى المركز. وينقسم التقرير الى ثلاثة اأقسام رئيسية: 
النظام الدولى والاقليمى. النظام الاقليمى العربى. جمهورية مصر العربية؛ الى جانب مقدمة تحليلية وعدد من الدراسات 
الاستراتيجية. 

كراسات استراتيجية: سلسلة صدرت اعتباراً من يناير ١194-وتصدر‏ شهرياً باللفتين العربية والانجليزية اعتبارا 

من يناير 1965, وتتوجه الكراسات الى صانعى القرار والدوائر التخصصة والنخبة ذات الاهتمام بتقديم قراءة متعمقة 
للتحديات الاستراتيجية التى تواجه مصر والوطن العربى. وظرح الخيارات والتصورات والسياسات البديلة لمجابهتها. 
. الكتب والكتيبات: أصدر المركن منذ إنشائه عام 1678 العديد من الكتب والكتيبات التى شملت موضوعات متعددة 
تتعرض للمجالات عمل المركز الرئيسية. 
عقف الاهرام الاستراتيجى»». شهرياً باللغة العربية.اعتبارا من ينايره.ةة؛ا 
«مختارات إسرائيلية»». شهريأ باللئّة العربية.اعتبارا من يناير هكلاا 


عضوية المركن: 
يمكن الاشتراك فى عضوية المركز التى تمنح حقوق الحصول على إصدارات اللمركز واوراق الندوات وملخصات لورش 
العمل والحلقات الفكرية التى يعقدها المركن. وتقديرات المواقف والنشرات التى يصدرها فى لحظاأت الأزمات. وحضور 
محاضرات المركز ومؤتمره السنوى. فضلا عن تكليف المركز بأبحاث تدرج فى خطته العلمية مع تغطية ألعضو لتكلفتها. 
قيمة رسم اشتزاك العضوية سنوياً (عشرة آلاف جنيه للهيئة وخمسة آلاف جنيه للافراد). 


مطساع الأعشرامبكوزريش النرييل 


